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٧

تْ  بوبيَّةِ جَيعُ مَلْوقاتـِـهِ، وَأَقَرَّ الحَمْــدُ للهِ رَبِّ العالَيَن، الذي شَــهِدَتْ لَــهُ باِلرُّ
هُ اللهُ الذي ل إلَِــهَ إلَِّ هوَ، بمِا أَوْدَعَها مِنْ  لَهُ باِلِإلَيَّةِ جَيعُ مَصْنوعاتهِِ، وَشَــهِدَتْ بأَِنَّ

عَجائِبِ صَنعَْتهِِ، وَبَدائِعِ آياتهِِ.

دًا عبدُهُ ورَسولُهُ،  وَأَشْــهَدُ أَنْ ل إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَحْدَهُ ل شَيكَ لَهُ، وأشهَدُ أنَّ مُمََّ
ينِ. مَ تَسْليمًا كَثيًرا إلَِ يَوْمِ الدِّ صَلىَّ اللهُ عليهِ وعلى آلهِِ، وَأَصْحابهِِ، وَسَلَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

، قَيومٌ، صَمَــدٌ، عَظيمٌ، عَليمٌ،  نــا  رَبٌّ واحِدٌ، خالـِـقٌ، رازِقٌ، حَيٌّ فَرَبُّ
قَديرٌ، حَليمٌ، كَمُلَ في عِلْمِهِ، وحِكْمَتهِِ، وحِلمِهِ، وقُدرتهِِ، وعظَمَتهِِ، ورحَْتهِِ، وســائِرِ 

أوْصافهِِ.

، فَيَخلُقُ، ويَرزُقُ، ويُغْني،  ــفليِّ ، والسُّ رُ الأمورَ في العالَِ العُلويِّ وَهــوَ D »يُدَبِّ
، ويَْفِــضُ، ويَرْفَعُ، ويُقيلُ  ، ويُذِلُّ ويُفْقِــرُ، ويَرفَعُ أقوامًــا، ويضَعُ آخَرينَ، ويُعِــزُّ
جُ الكُرُباتِ، ويُنفِذُ الأقدارَ في أوقاتِا التي سَبَقَ بها عِلمُهُ، وجَرَى بها  العَثَراتِ، ويُفرِّ

قَلَمُهُ، ويُرسِلُ ملائِكَتَهُ الكِرامَ لتَدْبيِر ما جَعَلَهُمْ على تَدْبيِرهِ«)١).

وهو : )ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی( ]الحديد: ٣[.

)١) تفسير السعدي )ص٤١٢).
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ءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ  لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْ هُمَّ أَنْــتَ الأوََّ وفي الحَديثِ: »اللَّ
ءٌ«)١). ءٌ، وَأَنْتَ الباطنُِ فَلَيْسَ دونَكَ شَيْ ءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْ شَيْ

مانيَّةِ في  بِّ العَظيمِ بالكَمالِ المُطلَقِ، والإحاطَةِ الزَّ دِ الرَّ فهَذِهِ الأسماءُ تَدُلُّ على تَفرُّ
قَولهِِ: )ئۈ  ئې(، والإحاطَةِ المَكانيَّةِ في قولهِِ: )ئې  ئې(.

لُ: يَدُلُّ على أنَّ كلَّ ما سِواهُ حادِثٌ كائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَْ يَكُنْ، ويوجِبُ للعَبدِ أنْ  فالأوََّ
بَبُ والمُسبَّبُ مِنهُ تعال. ةٍ؛ إذِِ السَّ هِ في كُلِّ نعِمَةٍ دينيَّةٍ، أو دُنيَويَّ يلْحَظَ فَضْلَ ربِّ

ها،  ِ مدُ الذي تَصْمِدُ إليهِ الَخلوقاتُ بتَِألُّ هُ هو الغايَــةُ، والصَّ والآخِرُ: يَدُلُّ على أنَّ
وَتَعَبُّدِها، وَرَغْبَتهِا، وَرَهْبتهِا، وَجَيعِ مَطالبِهِا.

ءٍ عندَ عَظَمتهِِ مِنْ ذَواتٍ،  والظَّاهِرُ: يَدُلُّ على عَظَمَةِ صِفاتهِِ، واضْمِحْلالِ كُلِّ شَْ
. ِه وَصِفاتٍ، وَيَدُلُّ على عُلوِّ

مائِرِ، والخَبايا، والخَفايا، وَدَقائِقِ  ائِرِ، والضَّ والباطنُِ: يَدُلُّ على اطِّلاعِهِ على السَّ
هِ. الأشْياءِ، كما يَدُلُّ على كَمالِ قُرْبهِِ، وَدُنوِّ

ءٌ في كُلِّ النُّعوتِ؛ فَهوَ  ول مُنافاةَ بيَن الظَّاهرِ والباطِنِ؛ لِأنَّ اللهَ ليــسَ كَمِثلِهِ شَْ
.(٢(

 ،ه هِ، القَريبُ في عُلوِّ العَليُّ في دُنوِّ

أْنِ،  وهوَ  العَظيمُ: ذو العَظَمَةِ والجَلالِ في مُلْكِهِ وسُــلْطانهِِ، له عِظَمُ الشَّ
. ،ُْءَ أعظَمُ مِنه وَجَلالَةُ القَدْرِ، يُستحْقَرُ بالنسبَةِ إليهِ كُلُّ ما سِواهُ؛ فلا شَْ

سُهُ: )ڱ  ڱ   هُ المَخْلوقاتُ، وتُعَظِّمُهُ، وتُسَــبِّحُهُ، وتُقَدِّ وهوَ المُعَظَّمُ الذي تُِلُّ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ( ]الإسراء: ٤٤[.

)١) رواه مسلم )٢٧١٣).
)٢) الحق الواضح البين للسعدي )ص٢٥).
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٩

، ما فيها مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصابعَِ  ماءُ، وَحُقَّ لَا أَنْ تَئطَِّ وقال Hَ: »أَطَّتِ)١) السَّ
إلِاَّ وَمَلَكٌ واضِعٌ جَبْهَتَهُ ساجِدًا للهِ«)٢).

حَْــنِ أَصْغَرُ مِنَ  ــمواتِ والأرَْضَ في كَفِّ الرَّ وَمِــنْ عَظَمتـِـهِ : أنَّ السَّ
بْعُ، وما فيهِما، في  بعُ، والأرضونَ السَّ مواتُ السَّ الخَرْدَلَةِ، كما قال ابْنُ عبَّاسٍ: »ما السَّ

يدِ اللهِ، إلَّ كخَرْدَلَةٍ في يدِ أحدِكُمْ«)٣).

:V ِقال ابنُ القيِّم

مواتِ العُلَى بَلْ قَوْلُم)٤( إنَّ السَّ
كَفِّ في  تُــرْى  كخَرْدَلَةٍ  ا  حَقًّ

الأكَْــوانِ هَذِهِ  خالقِِ  كَفِّ  في 
لْطانِ)5( مُمسِْكهِا، تعالى الله ذو السُّ

ومِــنْ عظَمَتهِِ : أنَّ الأرضَ جَيعًا بما فيها مِنْ بحِارٍ، وأنْارٍ، وَجبالٍ، تَكونُ 
ــماواتِ مَطْوياتٌ بيمينهِِ: )ې  ې  ى  ى  ئا   ئا   في قَبضَتهِِ يومَ القيامَةِ، والسَّ

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ( ]الزمر: ٦٧[.

ــماواتِ يَوْمَ القيامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيَدِهِ اليُمْنَى،  وَفي الحديثِ: »يَطْوي اللهُ D السَّ
ونَ؟ ثُمَّ يَطْوي الأرََضيَن بشِِــمالهِِ، ثُمَّ  ثُمَّ يَقولُ: أَنا الَملكُِ، أيْنَ الَجبَّارونَ؟ أيْنَ الُمتَكَبِّ

ونَ؟« )٦). يَقولُ: أَنا الَملكُِ، أيْنَ الَجبَّارونَ؟ أيْنَ الُمتَكَبِّ

وقال تعال: )ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   
ں    ں  ڻ( ]فاطر: ٤١[.

تت. )١) صوَّ
نه الألباني في صحيح الجامع )١١٢٧). )٢) رواه الترمذي )٢٣١٢(، وابن ماجه )٤١٩٠(، وحسَّ

)٣) تفسير الطبري )٣٢٤/٢١(، السنة لعبد الله بن أحد )٤٧٦/٢).
)٤) يعني: قول أهل السنة.

)٥) القصيدة النونية )ص١٤٥).
)٦) رواه البخاري )٧٤١٢( متصًرا، ومسلم )٢٧٨٨).

المقدمة
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ی    ئى   ئىئى    ئې  ئې      ئۈئې   ئۈ   ئۆ  )ئۆ   تعــال:  وقــال 
ی( ]البقرة: ٢٥٥[.

ــبْعُ في الكُرْسيِّ إلِاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقاةٍ في أَرْضِ فَلاةٍ،  ماواتُ السَّ وفي الحَديثِ: »ما السَّ
وَفَضَلُ العَرْشِ على الكُرْسيِّ كَفَضْلِ الفَلاةِ على تلِْكَ الَحلْقَةِ«)١).

، والعَــرْشِ، فكَيفَ بعَظَمةِ اللهِ وهوَ:  )ۉ  ې   فــإذِا كانَتْ هذِهِ عَظَمة الكُرْسيِّ
ې  ې  ې  ى  ى( ]الؤمنون: ٨٦[؟!

وَهوَ  العَظيمُ الذي تَْشَعُ لعَظَمَتهِ القُلوبُ، والأبَْدانُ، والأرَْواحُ، وقَدْ 
كانَ النَّبيُّ Hَ إذا رَكَعَ في صلاتهِِ قال: »اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَلَكَ 
، خَشَعَ سَمْعي، وَبَصَي، وَمُِّي، وَعَظْمي، وَعَصَبي، وَما اسْتَقَلَّتْ  أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبيِّ

بهِِ قَدَمي، للهِ رَبِّ العالَميَن«)٢).

نا رَبَّ لَكَ الَحمْدُ والنَّعْماءُ والمُلْكُ 
مُهَيْمِنٌ ماءِ  السَّ عَرْشِ  على  مَليكٌ 
تُسَــبِّحُهُ الطَّيْرُ الكَوامِنُ في الَخفا
دَهُ عْدُ حَمْ وَمِنْ خَوْفِ رَبيِّ سَبَّحَ الرَّ

ا وَأَمَْدُ ءَ أَعْلَى مِنْــكَ جَدًّ فَلا شَيْ
وَتَسْــجُدُ الِجباهُ  تَعْنــو  تـِـهِ  لعِِزَّ
دُ ــماءِ تَصَعَّ وَإذِْ هــيَ في جَوِّ السَّ
دُ أُبَّ والوَحْشُ  الأشَْجارُ  وَسَبَّحَهُ 

حِ، والبَيانِ،  ْ وفي هذا الكِتابِ جع لأرَْبَعيَن حَديثًا في عَظَمَةِ اللهِ رَبِّ العالَيَن باِلشَّ
سائِليَن اللهَ تَعالَ أَنْ يَنفَعَ بهِِ، وَيدْفَعَ بهِِ.

)١) رواه البيهقي في الأسماء والصفات )٨٦١(، وهو حديث متلف فيه، وسيأتي.
)٢) رواه مسلم )٧٧١(، والإمام أحد )٩٦٠( واللفظ له.
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١١

الحديث الأول

عــن عمــرانَ بنِ حُصَيْــنٍ L، قال: دَخَلْتُ على النَّبــيِّ H، وَعَقَلْتُ 

ناقَتي باِلْبابِ، فَأتَاهُ ناسٌ مِنْ بنَي تمَيمٍ فَقال: »اقْبلَوا البشُْرىَ يا بنَي تمَيمٍ«، 

ــرْتنَا فَأعَْطِنــا، مَرَّتيَْنِ، ثُــمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نــاسٌ مِنْ أهَْــلِ اليَمَنِ، فَقال:  قالــوا: قَــدْ بشََّ

»اقْبلَوا البشُْــرىَ يا أهَْلَ اليمََنِ، إذِْ لمَْ يقَْبلَْها بنَو تمَيمٍ«، قالوا: قَــدْ قَبلِْنا يا 

رسَــولَ اللَّــهِ، قالــوا: جِئْناكَ نسَْــألَُكَ عَنْ هــذا الأمَْــر؟ِ قــال: »كانَ اللَّهُ وَلمَْ يكَُنْ 

شَيْءٌ غَيْرهُُ، وَكانَ عَرْشُهُ على الماءِ، وَكَتبََ في الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلقََ 

ــمَواتِ والأرَضَْ«، فَنادَى مُنادٍ: ذَهَبَتْ ناقَتُكَ يــا ابنَْ الحُصَيْــنِ، فانطَْلَقْتُ،  السَّ

رابُ، فَواللَّهِ لوََدِدْتُ أنَِّي كُنْتُ ترَكَْتُها)١). فَإذِا هيَ يقَْطَعُ دونهَا السَّ

لِ هــذا الأمــرِ،  جــاءَ أهــلُ اليَمَــنِ إلــى رســولِ اللهِ Hَ يسَــألونهَُ عــنْ أوَّ

يعَْني: أمَْرَ الخَلْقِ، وَبدِايةَ العالمَِ.

فقال Hَ: »كانَ اللَّهُ وَلمَْ يكَُنْ شَيْءٌ غَيْرهُُ«.

وَفي روايةٍ: »كانَ اللَّهُ وَلمَْ يكَُنْ شَيْءٌ قَبْلهَُ«)٢).

وفي روايةٍ: »كانَ اللهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ«)٣).

)١) رواه البخاري )٣١٩١).

)٢) رواه البخاري )٧٤١٨).
قو السند. حه مقِّ )٣) رواه الإمام أحد )١٩٨٧٦(، وصحَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٢

ليَّتهِ مَبْدَأٌ حتَّى  ر لأوَّ لُ قبلَ كلِّ شءٍ، الذي ل يُتَصَــوَّ ومعناهُ: أنَّــهُ تعال هوَ الأوَّ
لُ بلِا بدِايَةٍ، كما أنَّه الآخِرُ بلِا نِايَةٍ. رَ قبلَهُ شَءٌ، بَلْ هو الأوَّ يُمْكِن أن يُتَصَوَّ

رُها العَقْلُ إل وأَزَليَّتُه تعال قبلَها، بلِا غايَةٍ مَدودَةٍ. فما مِنْ غايةٍ يُقَدِّ

و»الأزَلُ« مَعناهُ عَدمُ الأوليَّةِ، فليسَ »الأزََلُ« شيئًا مَدودًا)١).

نا قَبْلَ أَنْ  وَقَدْ رويَ في الحَديثِ: أنَّ رَســولَ الله Hَ سُــئِلَ: أيْــنَ كانَ رَبُّ
تَهُ هَواءٌ، وَما فَوْقَهُ هَواءٌ، وَخَلَقَ عَرْشَهُ على  لُقَ خَلْقَهُ؟ فقال: »كانَ في عَماءٍ)٢)، ما تَحْ يَْ

الماءِ«)٣).

ءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ  لُ فَلَيْسَ قَبْلَــكَ شَيْ وَهذا كَقولهِِ Hَ: »أَنْــتَ الأوََّ
ءٌ«)٤). بَعْدَكَ شَيْ

تهِِ ، وبَقائِهِ  هُ قَبْلَ كلِّ شءٍ، وَأبَديَّ ليَّةِ اللهِ ، وأنَّ فَفيهِ دَللَةٌ على أوَّ
بعدَ كُلِّ شَءٍ.

لُ: يَدُلُّ على أنَّ كلَّ ما سِواهُ حادِثٌ كائِنٌ بعدَ أنْ لَْ يكُنْ، ويوجِبُ للعبدِ أن  فالأوَّ
بَبُ والمُسَبَّبُ منهُ تعال. ةٍ؛ إذِ السَّ هِ في كلِّ نعِْمةٍ دينيَّةٍ، أو دُنيويَّ يَلْحَظ فَضْلَ ربِّ

ها،  ِ مَدُ الذي تَصْمِدُ إليهِ الَخلوقاتُ بتَِألُّ هُ هوَ الغايَــةُ، والصَّ والآخِرُ: يدُلُّ على أنَّ
وتعبُّدِها، ورَغبَتهِا، ورَهْبَتهِا وَجَيعِ مَطالبِهِا)٥).

مَواتِ والأرَضَْ«: وقَوْلُهُ H: »وَكانَ عَرْشُهُ على الماءِ... وَخَلقََ السَّ

)١) شح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٣٨٣/١).
)٢) ليس معه شء.

فه الألباني. )٣) رواه الترمذي )٣١٠٩(، وضعَّ
)٤) رواه مسلم )٢٧١٣).

اق البدر )٧٤/٣). زَّ )٥) الحقُّ الواضح البين للسعدي )ص٢٥(، فقه الأدعية لعبد الرَّ
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١٣

ماواتِ والأرَْضِ كانَ عَرشُهُ على الماءِ، كما قال تعال: )ٿ   أي: وقْتَ خَلْقِ السَّ
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]هود: ٧[.

ــماواتِ، والأرَْضِ، وأنَّ  وَفيــهِ دليلٌ على: أنَّ خَلقَ العَرشِ ســابقٌِ على خَلقِ السَّ
مَواتِ، والأرَضِ. العَرشَ كانَ على الماءِ عندَ ابتدِاءِ خَلْقِ السَّ

ءٍ، وأنَّ كلَّ مَلوقٍ مُدَْثٌ كائنٌ بَعدَ أنْ  وهذا يَدُلُّ على أنَّه  خالقُِ كُلِّ شَْ
الً لاِ يُريدُ. لَْ يَكُنْ، معَ أنَّه تعال لَْ يَزَلْ بصِِفاتهِِ خالقًِا فَعَّ

والخَلْقُ مِنْ صِفاتِ الكَمالِ، كــما قال تعال: )ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ( ]النحل: 
فةِ، ولكِنْ كُلُّ مَلوقٍ مُدَْثٌ مَسْــبوقٌ باِلعَدَمِ،  ١٧[، فلا يَوزُ أنْ ينفَكَّ عنْ هذِهِ الصِّ

وليسَ مَعَ اللهِ شَءٌ قديمٌ، ول شَــكَّ أنَّ هذا أَبلَغُ في الكمالِ مِنْ أنْ يكونَ مُعَطَّلًا غيَر 
قادرٍ على الفِعلِ)١).

قال اللهُ تعال: )ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ( ]الزمر: ٦٢[.

نٌ بَعْدَ أَنْ لَْ يَكُنْ، مُدَْثٌ  رٌ، مُكَوَّ »فَكُلُّ ما سِــواهُ تَعالَ فَهوَ مَلْوقٌ لَهُ، مَرْبوبٌ مُدَبَّ
تَ الثَّرَى، وَما بَيْنَ ذَلكَِ  بَعْدَ عَدَمِهِ، فالعَرْشُ الذي هوَ سَــقْفُ الَخْلوقــاتِ إلَِ ما تَْ
تَ  ــتَ قَهْرِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَتَْ مِــنْ جامِدٍ، وَناطِقٍ، الجَميعُ خَلْقُهُ، وَمِلْكُهُ، وَعَبيدُهُ، وَتَْ

تَصْريفِهِ، وَمَشيئَتهِِ«)٢).

ــمَواتِ،  وقولُــهُ Hَ: »وَكَتبََ في الذِّكْرِ كُلَّ شَــيْءٍ، وَخَلقََ السَّ
والأرَضَْ«:

أُضيفَتْ الكتابةُ هنا إل اللهِ تعال، ول يلزَمُ منهْا أنَّه  باشََ الكتابَةَ بنِفَسِهِ، 
بَلْ يَوزُ أَنْ يأمُرَ بذِلكَ مَن يَشاءُ.

)١) شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٨٤/١).
)٢) البداية والنهاية )١١/١).

الحديث الأول: »... كان الله ولم يكن شيء غيره...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٤

كْرُ« هنا هوَ مَلَُّ الكِتابَةِ، وهو اللَّوحُ المَحفوظُ. و»الذِّ

اعَةِ التي جَرَتْ فيها الكتابَةُ  هُ تعال كَتَبَ كُلَّ ما أرادَ إيادَهُ مِنْ تلِكَ السَّ والمُرادُ: أنَّ
اعَةِ)١). إل قيامِ السَّ

كما في الحَديثِ: »إنَِّ أَوَلَ ما خَلَقَ اللهُ القَلمَ، فقال: اكتُبْ، فَقال: ماَ أَكْتُب؟ قال: 
اكتُب القَدَرَ، ما كانَ، وَما هوَ كاَئنٌِ إلِى الأبََدِ«)٢).

اعَةِ بمِا  لَ ما خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، ثُمَّ قال: اكْتُبْ، فَجَرَى في تلِْكَ السَّ وفي روايةٍ: »إنَِّ أَوَّ
هوَ كائنٌِ إلَِى يَوْمِ القيامَةِ«)٣).

وفيهِ دَليلٌ على: أنَّ خَلقَ العَرشِ ســابقٌِ عــلى خَلْقِ القَلَمِ، كما قال تعال: )ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]هود: ٧[.

)١) شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٨٦/١).
)٢) رواه الترمذي )٢١٥٥(، وهو في صحيح الجامع )٢٠١٧).
قو السند. ن إسنادَه مقِّ )٣) رواه الإمام أحد )٢٢٧٠٥(، وحسَّ
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١5

الحديث الثاني

 ،H ِعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بـْـنِ عَمْــروِِ بـْـنِ العــاصِ، قــال: سَــمِعْتُ رسَــولَ الله

ــماواتِ، والأرَضَْ،  يقَــولُ: »كَتـَـبَ اللهُ مَقاديرَ الخَلائِقِ قَبْــلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ

بِخَمْسينَ ألَْفَ سَنةٍَ« قال: »وَعَرْشُهُ على الماءِ«)١).

ــتَّةِ التي ل يَتمُّ إيمانُ العَبدِ إلَّ بها، وهيَ التي  الإيمانُ بالقَدَرِ مِنْ أركانِ الإيمانِ السِّ
ني عَنِ الْيمانِ«، قــال: »أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ،  جــاءتْ في حَديثِ جِبريلَ S: »فَأَخْــبِْ

هِ«)٢). هِ، وَشَِّ وَمَلائكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، والْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

والإيمانُ بالقَــدَرِ ل يَتمُِّ إلَّ بالإيــمانِ بمَراتبهِِ، وأركانهِِ الأرَْبعــةِ، وهيَ: العِلْمُ، 
والكتابَةُ، والمَشــيئةُ، والخَلْقُ، عِلْمُ الربِّ  بالأشياءِ قَبْلَ كَونا، وكِتابتُهُ لا 

قبلَ كَوْنِا، ومشيئَتُهُ لَا، وخَلْقُهُ لَا)٣).

هُ أحاطَ بكُلِّ شءٍ عِلْمًا،  ١. اليمانُ بعِلمِ اللهِ الأزَليِّ بالأشــياءِ قَبْلَ كَونِا: وأنَّ
وأنَّه عَلِمَ ما كانَ، وما يَكونُ، وما سَــيَكونُ، وما لَْ يَكُــنْ لوْ كانَ كَيفَ يَكونُ، 
»جُلةً، وتفصيلًا، وأَنَّــه عَلِمَ ما الخلقُ عامِلونَ قَبْلَ خلقِهِــم، وعَلِمَ أَرزاقَهم، 

)١) رواه مسلم )٢٦٥٣)
)٢) رواه مسلم )٨).

)٣) شفاء العليل لبن القيِّم )ص٢٩).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٦

عيدَ،  ، والسَّ ــقيَّ وآجالَمُ، وأَعمالَمُ، وحركاتِمِ، وسَــكَناتِمِ، وعَلِمَ منهُمُ الشَّ
وذلكَ بعِلْمِهِ القديــمِ الذي هوَ موصوفٌ بــهِ أَزَلً: )ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ( 

]التوبة: ١١٥[«)١)، وَقــال: )تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     

خح  خم( ]الطلاق: ١٢[.

٢. اليمانُ بالكتِابَــةِ، وأنَّ كلَّ شَيءٍ كُتبَِ في اللَّوحِ المَحفوظِ قَبْلَ كَوْنهِِ، قال اللهُ 
 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   )٣)( ]القمر: 

تعــال: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ )٢)
٢٥-٣٥[، وقال: )ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە( ]يس: ٢١[.

وهذا ما دَلَّ عليهِ هذا الحَديــثُ: »كَتبََ اللهُ مَقاديرَ الخَلائِقِ قَبْلَ أنَْ يخَْلقَُ 
ماواتِ، والأرَضَْ، بِخَمْسينَ ألَْفَ سَنةٍَ«. السَّ

قال العُلماءُ: المُرادُ: تَديدُ وقتِ الكِتابَةِ في اللَّوحِ المَحفوظِ)٤).

فاللهُ تعال أجرَى القَلَمَ على اللَّوحِ الحفوظِ؛ ليَكتُبَ مَقاديرَ الخلائِقِ، ما كانَ، وما 
  هوَ كائِنٌ إل الأبَدِ، على وَفقِ ما سَــبَقَ بهِِ عِلْمُ اللهِ تعال، وإرادَتُهُ، ومشيئتُه

أَزَلً)٥).

لَ ما خَلَقَ اللهُ القَلمَ، فقال: اكتبْ، فَقال: ماَ أَكْتُب؟  مِ: »إنَِّ أَوَّ كما في الحَديثِ الُتقدِّ
قال: اكتب القَدَر، ما كانَ، وَما هوَ كاَئنٌِ إلِى الأبََد«)٦).

وْحِ المَحفوظِ،  فنؤُمِنُ »بأَنَّ اللهَ كتَبَ ما سَبَقَ بهِ عِلْمُه مِنْ مقاديرِ المَخلوقاتِ في اللَّ
ءٍ؛ فَكلُّ ما جَرَى، وما يَْري، وكلُّ كائِنٍ إلِ  طْ فيهِ مِنْ شَْ وهوَ الكِتابُ الذي لَْ يُفرَّ

)١) الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الله الأثري )ص٩٤).
)٢) اللوح الحفوظ، وقيل: كتب الَحفَظة.

)٣) مستطر: مكتوب.
)٤) الُفهِم للقرطبي )٦٦٨/٦(، وشح النووي على مسلم )٢٠٣/١٦).

)٥) مرقاة الفاتيح )١٤٧/١).
)٦) رواه الترمذي )٢١٥٥(، وهو في صحيح الجامع )٢٠١٧).
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والِإمامُ،  كْرُ،  الذِّ ى:  ويُسَمَّ الكِتابِ،  أُمِّ  تعال في  اللهِ  عندَ  مَكتوبٌ  فهوَ  القيامَةِ،  يومِ 
والكِتابُ المُبيُن«)١).

 D ِالإيــمانُ بالقَدَرِ: أنْ تؤمِــنَ بتقديرِ الله« :V ــيخُ ابنُ عُثَيميَن يَقولُ الشَّ
رَها،  قُ بفِعْلِهِ، أو ما يَتَعلَّقُ بفِعلِ غيِرهِ، وأنَّ اللهَ D قدَّ للِأشيْاءِ كُلِّها، سَــواء ما يتعَلَّ
ماواتِ، والأرضَ، بخَمْسيَن ألفَ سَنةٍَ، ومَعلومٌ أنَّه ل  وكتَبَها عندَهُ قَبْلَ أَنْ يَلُقَ السَّ

كِتابَةَ إلَّ بَعدَ عِلْمٍ، فالعِلمُ سابقٌِ على الكِتابَةِ.

هُ لَيــسَ كُلُّ مَعلومٍ للهِ  مَكتوبًا؛ لِأنَّ الذي كُتـِـبَ إل يومِ القيامَةِ،  ثُمَّ إنَّ
 ،D ِنيا، هــيَ معلومَةٌ عندَ الله وهُناكَ أشــياءُ بَعْدَ يَــومِ القيامَةِ كَثيَرةٌ أكثَر مَِّا في الدُّ

ا مَكتوبَةٌ«)٢). نَّةِ، أنَّ ولكنَّهُ لَْ يَرِدْ في الكِتابِ، والسُّ

لَ ما خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، ثُمَّ قال: اكْتُبْ، فَجَرَى  فَفي إحدَى رِواياتِ الحَديثِ: »إنَِّ أَوَّ
اعَةِ بمِا هوَ كائِنٌ إلَِ يَوْمِ القيامَةِ«)٣). في تلِْكَ السَّ

٣. اليمانُ بالرادَةِ والمَشيئَةِ:

فَنؤُمِنُ بأنَّ »كلَّ مــا يَري في هذا الكَونِ فهوَ بإرِادَةِ اللهِ، ومشــيئَتهِِ، الدائِرَةِ بيَن 
حَةِ، والِحكمَةِ، يَْدي مَن يشــاءُ برحَتهِِ، ويُضِلُّ مَنْ يشــاءُ بحِِكمَتهِِ، ل يُسْأَلُ عَماَّ  الرَّ

يَفعلُ؛ لكَِمالِ حِكْمَتهِِ، وسُلطانهِِ، وَهُمْ يُسْأَلونَ.

ابقِِ الكتوبِ في اللَّوحِ المَحفوظِ؛ فمَشيئَةُ  هُ مُطابقٌِ لعِلْمِهِ السَّ وما وَقَعَ مِنْ ذلكَِ فَإنَّ
اللهِ نافذَِةٌ، وَقُدرتُهُ شــامِلَةٌ، ما شــاءَ اللهُ كانَ، وما لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ؛ فلا يَْرجُ عَنْ إرِادَتهِِ 

ءٌ، قال تعال: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]التكوير: ٢٩[«)٤). شَْ

)١) الوجيز )ص٩٥).
)٢) القول الفيد )٤١٣/٢).

قو السند. ن إسنادَه مقِّ )٣) رواه الإمام أحد )٢٢٧٠٥(، وحسَّ
)٤) الوجيز )ص٩٥).

الحديث الثاني: »كتب الله مقادير الخلائق...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨

٤. اليمانُ باليجادِ والخَلْقِ:

قــال تعــال: )تح  تخ              تم  تى  تي( ]القمر: ٤٩[، وقــال: )ئە  ئە  ئو     
ئو    ئۇ( ]الفرقان: ٢[، وقال: )ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ(  

]الزمر: ٦٢[.

فنؤُمِنُ »بأنَّ اللهَ خالقُ كلِّ شءٍ، ل خالقَ غيُرهُ، ول ربَّ سِواهُ، وأَنَّ كلَّ ما سِواهُ 
كٍ، وحَرَكَتهِِ، وأَنَّ كلَّ ما يَري مِنْ  ملــوقٌ؛ فهو خالقُِ كلِّ عاملٍ وعمَلِهِ، وكُلِّ مُتحرِّ

رَه، وخلقَهُ«)١). ، وكُفرٍ، وإيمانٍ، وطاعَةٍ، ومَعصيةٍ، شاءَهُ اللهُ، وقَدَّ خيٍر، وشٍّ

ونؤمِنُ بأنَّ »هذهِ المَراتبَ الأرَبَعَ شــاملَةٌ لاِ يكونُ مِنَ اللهِ تعال نفسِهِ، ولاِ يكونُ 
مِنَ العِبــادِ؛ فكُلُّ ما يَقومُ بهِ العبــادُ مِنْ أقوالٍ، أو أفْعالٍ، أو تُــروكٍ، فهيَ مَعلومَةٌ 

للهِ تعــال، مَكتوبَةٌ عِندَهُ، واللهُ تعال قد شــاءَها، وخَلَقَها: )ى  ى  ئا  ئا   ئە  
)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ]التكوير: ٢٨-٢٩[،  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ( 
ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]البقرة: ٢٥٣[، )ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ڇ( ]الأنعام: ١١٢[، )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الصافات: ٩٦[، ولَكِنَّنــا معَ 

ذلكَ نُؤمنُ بأنَّ اللهَ تعال جَعلَ للعبدٍ اختيارًا، وقُدرةً، بهما يكونُ الفِعلُ«)٢).

فليسَ في كتابَةِ اللهِ تعال، وتقديرِهِ كلَّ شَءٍ قَبْلَ وجودِهِ، مُنافاةٌ لشــيئَةِ الإنسانِ، 
هُ بعضُ النَّاسُ؛ لِأنَّ اللهَ تعال كَتَب عِلْمَه بما يَعْمَلُهُ هذا المَخلوقُ،  ُ واختيارِهِ، كما يَتَوهَّ
رَهُ  هُ على فعِلِ المَعاصي، بَلْ نَاهُ عنها، وَزَجرَهُ، وَحَذَّ بِرْ ومــا يتَرتَّبُ على عَمَلِهِ، ولَْ يُْ
دَهُ على ذَلكَِ، وخَلىَّ بينهَُ وبيْنَ نفْسِهِ؛ ليخْتارَ ما يُريدُ، مِنْ غيِر إكِراهٍ،  مِنْ فعِْلِها، وتَوَعَّ

وإلِزامٍ)٣).

)١) الوجيز )ص٩٦).
)٢) عقيدة أهل السنة والجماعة لبن عثيمين )ص٢٨).

)٣) شح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٢١٩/٢).
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مَواتِ، والأرَضِ،  فمِنْ كمالِ عِلْمِ اللهِ تعالى، وعَظَمَتهِِ : أنَّه يَعلَمُ ما في السَّ
ةٍ، ول أصْغَرَ مِنْ  مَواتِ، وما في الأرَضِ، فلا يَعزُبُ عنهُ مِثقالُ ذرَّ وأنَّه مُيطٌ بما في السَّ
، وأنَّه تعال عَلِمَ الكائناتِ كلَّها قَبْلَ وُجودِها، وكتَبَ ذلكَ في اللَّوحِ  ذَلكَِ، ول أكْبَرَ

المَحفوظِ.

كما قال تعــال: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  
ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الحج: ٧٠[.

رَها، وكتبَها أيضًا، فما  وهذا مِنْ تَامِ عِلْمِهِ تعال: أنَّه عَلِمَ الأشياءَ قَبْلَ كَونِا، وقدَّ
العِبادُ عامِلونَ قَدْ عَلِمَه تعال قَبْلَ ذَلكَِ، على الوَجهِ الذي يَفعلونَهُ، فَيَعْلَمُ قَبْلَ الخَلقِ 
أنَّ هذا يُطيعُ باخْتيارِهِ، وهذا يعْصي باختيارِهِ، وكتَبَ ذلكَِ عِندَهُ، وأحاطَ بكلِّ شَءٍ 

عِلْمًا، وهوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسيٌر لَدَيْهِ؛ ولِذا قال تعال: )ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ( ]الحج: ٧٠[.

وقال : )ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]الحديد: ٢٢[.

وقولُهُ Hَ: »وَعَرْشُهُ على الماءِ«:

ماواتِ، والأرَضِ)١). أي: قَبْلَ خَلقِ السَّ

وفيهِ دَليلٌ على: أنَّ خَلقَ العَرشِ ســابقٌِ عــلى خَلْقِ القَلَمِ، كما قال تعال: )ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ( ]هود: ٧[.

فَهــوَ  كتَبَ مَقاديرَ الخَلقِ حيَن كانَ عَرشُــهُ على المــاءِ، قَبْلَ أنْ يَلُقَ 
ماواتِ، والأرَْضَ، بخَمْسيَن ألفَ سَنةٍَ. السَّ

)١) المُفهِم للقرطبي )٦٦٨/٦(، وشح النووي على مسلم )٢٠٣/١٦).

الحديث الثاني: »كتب الله مقادير الخلائق...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٠

لَ  ــاعةِ التــي خُلِقَ فيها؛ كما في الحَديثِ: »إنَِّ أَوَّ وَكتابَةُ القلَمِ للِقَدَرِ كانَ في السَّ
ــاعَةِ بمِا هــوَ كائنٌِ إلَِى يَوْمِ  ما خَلَــقَ اللهُ القَلَمُ، ثُمَّ قال: اكْتُبْ، فَجَرَى في تلِْكَ السَّ

القيامَةِ«)١).

قو السند. وانظر: الصفدية )٧٨/٢(، وبغية الرتاد  ن إسنادَه مقِّ )١) رواه الإمام أحد )٢٢٧٠٥(، وحسَّ
لبن تيميَّة )ص٢٩٤(، وشفاء العليل لبن القيِّم )ص٦(، والعرش للذهبي )٣٠٠/١). 
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الحديث الثالث

عَنْ جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ، I، قال: سَمِعْتُ النَّبيَّ H يقَْرأَُ في المَغْربِِ 

ا بلََغَ هَذِهِ الآيةََ: )ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ورِ«، فَلَمَّ بـِ »الطُّ

ڍ(  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  
]الطور: ٣٥-٣٧[، قال: »كادَ قَلْبي أنَْ يطَيرَ«)١).

ــورِ«، وَذَلكَِ  وفــي روايةٍ: »سَــمِعْتُ النَّبيَّ H يقَْــرأَُ في المَغْربِِ بـ »الطُّ

لَ ما وَقَرَ الإيمانُ في قَلْبي«)٢). أوََّ

قَــدِمَ جُبيُر بنُ مُطْعِمٍ الدينةَ بَعدَ وَقعَةِ بَدْرٍ، يَطلُبُ فدِاءَ أُســارَى بَدْرٍ، وكانَ 
كًا على دينِ قَوْمِهِ، فسَــمِعَ النبيَّ Hَ يَقرأُ ســورَةَ »الطُّورِ« في  إذِْ ذاكَ مُشِْ
رَتْ فيهِ تأثيًرا بَليغًا مَعَ أنَّه مُشِكٌ  صلاةِ المَغرِبِ، فسَــمِعَ منهُ هذِهِ الآياتِ، فأثَّ
مُصِرٌّ على الكُفرِ، وكانَ سَــماعُ هذِهِ الآياتِ هوَ سَبَبَ هِدايتهِِ، ودخولهِِ الإسلامَ 

بَعدَ ذلكَِ)٣).

)١) رواه البخاري )٤٨٥٤).

)٢) رواه البخاري )٤٠٢٣).
)٣) تفسير ابن كثير )٦٤/١، ٤٣٧/٧(، فتح الباري )٢٤٨/٢).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٢

وقَدْ جــاءَ في بَعضِ رِواياتِ الحَديــثِ: »فَكَأَنَّما صُدِعَ عَنْ قَلْبي حيَن سَــمِعْتُ 
القُرْآنَ«)١).

وهَذِهِ الآياتُ التي سَــمِعَها جُبيٌر I مِنْ قَوارِعِ القُرآنِ، التي انزَعَجَ لا جُبَيْرٌ 
ةِ البالغَِة التي ل تُقاوَمُ. نتَهُ مِنَ الحُجَّ لََّا سَمِعَها؛ لِأنَّه فَهِمَ مَعناها، وعَرَفَ ما تَضَمَّ

. ِللَةِ على وجودِ اللهِ، ووحدانيَّته وَهيَ كافيةٌ لَِن عندَه عَقْلٌ في الدَّ

، أَوِ الخُروجُ عَنْ  وَفيها: اســتدِللٌ عليهِمْ بأمْرٍ ل يُمكِنهُُم فيهِ إلَّ التَّسليمُ للِحَقِّ
ينِ. موجِبِ العَقلِ، والدِّ

بونَ لرَِسولهِِ، وذَلكَِ مُستلْزِمٌ لإنكارِ  مُ مُنكِرونَ لتِوحيدِ اللهِ، مُكَذِّ وَبَيانُ ذَلكَِ: أنَّ
أنَّ اللهَ خَلَقَهُم.

عِ: أنَّ الأمَْرَ ل يَلو مِنْ أحدِ ثَلاثَةِ أُمورٍ: رَ في العَقلِ مَعَ الشَّ وَقَد تَقَرَّ

ـُـم خُلِقوا مِنْ غَيْرِ شَءٍ )ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ( أيْ: ل خالقَِ خَلَقَهم، بَلْ  ا أنَّ إمَِّ
وُجِدوا مِنْ غَيِر إيادٍ، ول موجِدٍ.

وهذا عَيْنُ المُحالِ، ومَِّا ل يَوزُ أنْ يَكونَ؛ لِأنَّ تَعَلُّقَ الخَلْقِ بالخالقِ مِنْ ضَورةِ 
زْ أنْ يوجَدوا بلِا خالقٍِ. الِسمِ، فَإنِْ أنكَروا الخالقَ لَْ يَُ

أَو هُمُ الخالقِونَ لِأنفُسِــهِم  )ڦ  ڦ  ڦ( وَهذا أيضًا مُالٌ، وفي البُطلانِ 
رُ أنْ يوجِدوا أنفُسَهُم، وما ل وُجودَ لَهُ كيفَ يَْلُقُ؟! ؛ فَإنَّه ل يُتَصَوَّ أشَدُّ

مُْ لَْ يَلُقوا أنفسَــهُم،  نٍ، ويعلَمونَ أنَّ مُ لَْ يكونوا مِنْ غَيْرِ مُكَوِّ وَهُــمْ يعلَمونَ أنَّ
وعِلْمُهُم بحُِكمِ أنفُسِــهِم مَعلومٌ بالفِطْرةِ بنِفَسِــهِ، ل يَتاجُ أنْ يُسْتَدَلَّ عَلَيهِ: بأِنَّ كلَّ 

كائِنٍ مُدَْثٍ ل يوجَدُ بنِفَسِهِ، ول يوجَدُ مِنْ غَيْرِ موجِدٍ.

قو السند. فه مقِّ )١) رواه الإمام أحد )١٦٧٦٢(، وضعَّ
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٢٣

ةُ عليهِمْ، وتَعَينَّ القِسمُ  فَإذِا بَطَلَ هذانِ الأمرانِ، وَبانَ اســتحِالتُهُما؛ قامَتِ الحُجَّ
الثَّالثُ: أنَّ اللهَ هو الذي خَلَقَهُم.

فالمعنــى: أوُجِدوا مِنْ غَيِر موجِدٍ؟ أمْ هُمْ أَوْجَدوا أنفُسَــهُم؟ أيْ: ل هذا، ول 
هذا، بلِ اللهُ هوَ الذي خلَقَهُم، وأنْشَأَهُمْ بعدَ أنْ لَْ يَكونوا شَيْئًا مَذكورًا.

َ ذَلكَ؛ عُلِمَ أنَّ اللهَ تعال هوَ العبودُ وَحْدَهُ، الذي ل تَنبَْغي العِبادةُ، ول  وَإذِا تَعينَّ
. ِِتَصْلُحُ إلَّ لَهُ تعال، فَلْيؤْمِنوا به

وقوله:  )ڄ  ڄ   ڄ  ڃ( ]الطور: ٣٦[: هذا اســتفِْهامٌ يدُلُّ على تقريرِ 
النَّفيِ، أيْ: ما خَلَقوا السّماواتِ، والأرَْضَ، فَيكونوا هُمُ الخالقِيَن، ويَكونوا شُكاءَ للهِ.

ماواتِ  عوا خَلْقَ السَّ عوا خَلْقَ أنفُسِهِم في تلِكَ الحالِ، فَلْيَدَّ أي: إنِْ جازَ لَمُ أَنْ يَدَّ
ةُ عليهِمْ. عوه بوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، فَقامتِ الحُجَّ والأرَْضِ، وَذلكَ ل يُمكِنهُم أَنْ يدَّ

كِهِمْ باللهِ، وَهُمْ يعلَمونَ أنَّه الخالقُِ وَحْدَه ل شَيكَ لَهُ،  وَهذا إنكارٌ عليهِمْ في شِْ
بونَ   ا، وَلَكِنَّ عدمَ إيقانِِم هوَ الذي يَْمِلُهُم على ذلكَِ، فالمُكذِّ وَهذا أمرٌ واضِحٌ جِدًّ
، ويقــيٌن يوجِبُ لم النتفِاعَ  )ڃ  چ( ]الطور: ٣٦[  أي: ليــسَ عندَهُم عِلمٌ تامٌّ

عيَّةِ، والعَقليَّةِ. ةِ الشَّ بالأدلَّ

بيَن خزائِنُ رَحَةِ  )چ  چ  ڇ   ڇ( ]الطور: ٣٧[ أي: أَعِنـْـدَ هؤُلءِ المُكذِّ

فونَ في المُلكِ، وبيَدِهِمْ  ربِّكَ، فيُعْطونَ مَنْ يشاءونَ، ويَمْنعَونَ مَنْ يُريدونَ، ويتَصَرَّ
مَفاتيحُ الخَزائِنِ؟!

)ڇ  ڇ  ڍ( ]الطور: ٣٧[: المُحاسِبونَ للِخَلائِقِ.

 ،َH دًا ةَ عَبْدَه ورَســولَه مُمََّ أي: فلِذَلـِـكَ حَجَروا على اللهِ أَنْ يُعْطيَ النُّبوَّ
ضونَ على خَزائِنِ رحَْةِ اللهِ، وهُمْ أحْقرُ وَأَذلُّ مِنْ ذلكَ، فليسَ  مُُ الوُكَلاءُ المُفَوَّ وَكأنَّ

، ول مَوْتٌ، ول حياةٌ، ول نُشورٌ. في أيديمِْ لِأنفُسِهِمْ نَفعٌ، ول ضٌَ

الحديث الثالث: ... سمعت النبيَّ H يقرأ في المغرب بـ)الطور(...
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٤

ــالُ لاِ يُريدُ،  فُ الفَعَّ فلَيــسَ الأمــرُ كذلكَِ؛ بلِ اللهُ D هــوَ المالـِـكُ المُتَصرِّ
.(١(



ليلِ المُفْحِمِ المُقنعِِ،  ةِ هــذا الدَّ وَلـِـذا قال جُبيٌر I »كادَ قَلْبي أَنْ يَطيَر«؛ لقِوَّ
حتَّى دَخلَ الإيمانُ في قلبهِِ، ثُمَّ اطمَئنَّ في قلبهِِ بعدَ ذلكَ.

لِأنَّ هذِهِ الآياتِ دَليلٌ واضِحٌ عــلى أنَّ الخَلقَ حادِثٌ بَعدَ أنْ لَْ يَكنْ، وأنَّ الذي 
ءٍ! أحْدَثَه هوَ اللهُ؛ لِأنَّه ل يُمكِنُ لِأحَدٍ أنْ يَقولُ: أنَّه حادِثٌ مِنْ غَيِر شَْ

هُ كانَ عَدَمًا ثمَّ حدَثَ،  ليــلَ العَقليَّ يَقتَضي أنَّ كُلَّ حادِثٍ لهُ مُدِْثٌ؛ لأنَّ إذِ إنَّ الدَّ
فلا بُدَّ له مِن مُدِْثٍ.

هُ قَبْلَ الحُدوثِ  ءَ أحْدَثَ نفسَهُ بنفسِهِ؛ لِأنَّ وَل يُمكنُ أنْ يقولَ قائِلٌ: إنَّ الشَّ
َ الآنَ أنَّ هناكَ مُدِْثًا ليسَ بحِادِثٍ،  كانَ عَدَمًا، والعَدَمُ ل يُْدِثُ شــيئًا، فتَعــينَّ

.D ُوهوَ الله

ى بالسَبْرِ والتَّقْسيمِ؛ يعني: أنْ نَحْصُرَ الأشياءَ المُمكِنةََ،  ةِ التي تُسَمَّ وَهذا مِنَ الأدلَّ
ثمَّ نقولُ: أهذا، أو هذا، أو هذا؟ حتَّى نَصِلَ إل البُرهانِ)٢).

ةِ  بْرُ والتَّقْسيمُ عِندَْ الأصُوليِّيَن: يُسْتَعْمَلُ لسْتنِبْاطِ عِلَّ نقيطيُّ V: »السَّ قال الشَّ
بْرِ والتَّقْســيمِ، وَضابطُِ هذا الَسْلَكِ عِندَْ الأصُوليِّيَن  ، بمَِسْــلَكِ السَّ عيِّ ْ الحُكْمِ الشَّ
لُ: هوَ حَصْرُ أَوْصــافِ الأصَْلِ الَقيسِ عَلَيْهِ، والثَّــاني: إبِْطالُ ما لَيْسَ  أَمْــرانِ، الأوََّ
، وَإنِْ كانا  ؛ فَهــوَ دَليلٌ قَطْعيٌّ صالِحًا للِْعِلَّــةِ، فَإنِْ كانَ الحَصْرُ والِإبْطالُ مَعًا قَطْعيَّيْنِ
 : ، وَمِثالُ ما كانَ الحَصْرُ والِإبْطالُ فيهِ قَطْعيَّيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُا ظَنِّيًّا؛ فَهوَ دَليلٌ ظَنِّيٌّ ظَنِّيَّيْنِ

)١) أعلام الحديث للخطابي )١٩١٣/٣(، تفسير البغوي )٣٩٢/٧(، مجموع الفتاوى )١١/٢(، تفسير 
تفسير   ،)٦٠٣/٨( الباري  فتح   ،)٤٩٣/٢( القيِّم  لبن  الرسلة  الصواعق   ،)٤٣٧/٧( كثير  ابن 

السعدي )ص٨١٦).
)٢) فتح ذي الجلال والإكرام بشح بلوغ الرام لبن عثيمين )٩٠/٢).
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٢5

قَوْلُهُ تَعالَ: )ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]الطور: ٣٥[؛ لِأنََّ حَصْرَ أَوْصافِ 
ءٍ، أَوْ  ا أَنْ يُْلَقوا مِنْ غَيْرِ شَْ مُْ إمَِّ الَحلِّ في الأقَْســامِ الثَّلاثَةِ قَطْعيٌّ ل شَــكَّ فيهِ؛ لِأنََّ
لُقَهُمْ خالقٌِ غَيْرُ أَنْفُسِــهِمْ، وَل رابعَِ أَلْبَتَّةَ، وَإبِْطالُ القِسْمَيْنِ  يَْلُقوا أَنْفُسَــهُمْ، أَوْ يَْ
ُ أَنَّ الثَّالثَِ حَقٌّ ل شَكَّ فيهِ، وَقَدْ حُذِفَ في الآيَةِ  لَيْنِ قَطْعيٌّ ل شَــكَّ فيهِ، فَيَتَعَينَّ الأوََّ

بْرِ والتَّقْسيمِ على عِبادَةِ الله وَحْدَهُ قَطْعيَّةٌ ل شَكَّ فيها«)١). لظُِهورِهِ، فَدَللَةُ هذا السَّ

)١) أضواء البيان )٤٩٥/٣).

الحديث الثالث: ... سمعت النبيَّ H يقرأ في المغرب بـ)الطور(...
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٢٧

الحديث الرابع

عَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مالـِـكٍ I قــال: نهُينا أنَْ نسَْــألََ رسَــولَ اللَّــهِ H عَنْ 

شَــيْءٍ، فَكانَ يعُْجِبُنا أنَْ يجَيءَ الرَّجُلُ مِنَ أهَْلِ الباديةَِ العاقلُِ، فَيَسْــألَهَُ وَنحَْنُ 

نسَْمَعُ، فَجاءَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الباديةَِ، فَقال:

دُ، أتَانا رسَولُكَ، فَزعََمَ لنَا أنََّكَ تزَْعُمُ أنََّ اللَّهَ أرَسَْلَكَ؟ قال: »صَدَقَ«. يا مُحَمَّ

ماءَ؟ قال: »اللهُ«. قال: فَمَنْ خَلَقَ السَّ

قال: فَمَنْ خَلَقَ الأرَضَْ؟ قال: »اللهُ«.

قال: فَمَنْ نصََبَ هَذِهِ الجِبالَ، وَجَعَلَ فيها ما جَعَلَ؟ قال: »اللهُ«.

ــماءَ، وَخَلَقَ الأرَضَْ، وَنصََبَ هَذِهِ الجِبالَ، آللَّهُ أرَسَْــلَكَ؟  قال: فَباِلذي خَلَقَ السَّ

قال: »نعََمْ«... الحَديثَ)١)، وتمامُهُ:

قال: وَزعََمَ رسَولُكَ أنََّ عَلَيْنا خَمْسَ صَلَواتٍ في يوَْمِنا وَليَْلَتنِا؟ قال: »صَدَقَ«.

قال: فَباِلذي أرَسَْلَكَ، آللَّهُ أمََركََ بهِذا؟ قال: »نعََمْ«.

قال: وَزعََمَ رسَولُكَ أنََّ عَلَيْنا زكَاةً في أمَْوالنِا؟ قال: »صَدَقَ«.

قال: فَباِلذي أرَسَْلَكَ، آللَّهُ أمََركََ بهِذا؟ قال: »نعََمْ«.

)١) رواه البخاري )٦٣(، ومسلم )١٢( واللفظ له.

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   27 11/17/19   8:56 PM



الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٨

قال: وَزعََمَ رسَولُكَ أنََّ عَلَيْنا صَوْمَ شَهْرِ رمََضانَ في سَنَتنِا؟ قال: »صَدَقَ«.

قال: فَباِلذي أرَسَْلَكَ، آللَّهُ أمََركََ بهِذا؟ قال: »نعََمْ«.

قــال: وَزعََــمَ رسَــولُكَ أنََّ عَلَيْنــا حَــجَّ البَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إلِيَْــهِ سَــبيلًا؟ قــال: 

»صَدَقَ«.

. ، وَلا أنَقُْصُ مِنْهُنَّ ، لا أزَيدُ عَلَيْهِنَّ قال: ثُمَّ وَلَّى، قال: والذي بعََثَكَ باِلحَقِّ

فَقال النَّبيُّ H: »لئَِنْ صَدَقَ ليَدَْخُلنََّ الجَنَّةَ«.

ــؤالِ، كما قال  جُلُ هوَ ضِمامُ بنُ ثَعْلَبةَ I، وكانَ مَعروفًا بحُسْــنِ السُّ هذا الرَّ
عمرُ بنُ الخَطَّابِ I: »ما رَأيْتُ أحَدًا أحسَــنَ مَســألةً، ول أوْجزَ مِنْ ضِمامِ بنِ 

ثَعْلَبةَ«)١).

وَقَدْ نَىَ اللهُ تعال عَنْ كثرَةِ سُــؤالِ النَّبيِّ Hَ عنِ الأشياءِ قَبلَ كَونِا، وعَماَّ 
ــؤالِ، والتَّنقيبِ عنهُ، كما قال تعال: )ے   ل ضَورةَ إلَِيــهِ، ول فائِدةَ لَمُ في السُّ

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ( ]الائدة: ١٠١[.

كْرِ، واللهُ تعال يقولُ:  ا ما يَتاجونَ إليهِ فلا مانعَِ منهُ، وهوَ مِنْ سُــؤالِ أهلِ الذِّ أمَّ
)ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ( ]النحل: ٤٣[.

حابَةَ M أنْ يأتَي رَجُلٌ مِنْ أهــلِ الباديَةِ، مَِّنْ لَْ يَبْلُغْهُ  وَلـِـذا كانَ يُعْجِبُ الصَّ
ؤالِ، وَيَكون عاقِلًا، فَيَسْأَلَ وهُمْ يَسمَعونَ؛ لِأنَّ العاقلَ أعْرَفُ بكِيفيَّةِ  النَّهْيُ عَنِ السُّ

ؤالِ، وآدابهِِ، والمُهِمِّ منهُ، وحُسْنِ المُراجعَةِ، فينتَفِعوا بالجَوابِ)٢). السُّ

)١) الإصابة في تييز الصحابة )٣٩٥/٣).
)٢) شح النووي على صحيح مسلم )١٦٩/١(، وتفسير ابن كثير )٣٨٠/١، ٢٠٣/٣).
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جُلُ العاقلُ بأســئِلَةٍ سَــهْلةٍ، يكونُ في جوابِها إثباتٌ لوِجودِ  وَقَدِ اكتَفَى هذا الرَّ
اللهِ تعال، ووحْدانيَّتهِِ، واســتحِْقاقِهِ للِعبادِةِ وحْدَه ، أيقَــنَ بَعْدَها بصِِدْقِه 
:I ٍانُ بنُ ثابت ةِ عليهِ، كما قال حسَّ الَّ لئلِ الدَّ Hَ بما رَأَى وَشاهدَ مِنَ الدَّ

(١)))٢( مُبيِّنـةٌ آيـاتٌ  فيـهِ  تَكُـنْ  لَمْ  )٢(لَـوْ  كانت بَديَهتُه)١( تَأتيكَ بالَخبَِ

ماءَ؟ ومَنْ خَلَقَ الأرضَ؟ ومَنْ نَصَبَ الِجبالَ، وجعَلَ فيها ما  فَسَألَه مَنْ خَلَقَ السَّ
جَعَلَ مِنَ النافعِِ، والمَعادِنِ؟ فأجابَهُ: »اللهُ«.

هُ  جُلِ، وَمَلاحَةِ سياقَتهِ، وترتيبهِِ؛ فَإنَِّ قال العُلماءُ: »وهذا مِنْ حُسْنِ سُؤالِ هذا الرَّ
لً عَنْ صانعِِ الَخْلوقاتِ مَنْ هوَ؟ ثُمَّ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بهِِ أَنْ يَصْدُقَهُ في كَوْنه رَسولً  سَأَلَ أَوَّ
للخالقِ، ثُمَّ لََّا وَقَفَ على رِسالَته وَعِلْمِها؛ أَقْسَمَ عَلَيْهِ بهِ، وَهذا تَرْتيبٌ يَفْتَقِر إلَِ عَقْلٍ 

رَصيٍن«)٣).

رٌ في خَلْقِ الإنسانِ، والأكْوانِ،  وهذا اســتدِللٌ بالمَخلوقاتِ على الخالقِِ، وتفَكُّ
يدُلُّ على وجودِ اللهِ، ووحْدانيَّتهِ.

ةِ اليقينيَّةِ على وجودِهِ ، وعــلى وحْدانيَّتهِِ، كما قال تعال:  وهــوَ مِنَ الأدلَّ
ھ   ھ   )ھ   وقــال:   ،]١٠١ ]يونس:  ڑ(  ڑ      ژ   ژ   ڈ   )ڈ  

ژ   ژ       )ڈ     ،]١٨٥ ]الأعراف:  ڭ(  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ  
]آل عمران: ١٩٠[،  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ( 

)ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ( ]الذاريات: ٢٠-٢١[.

رَهُمُ اللهُ تعال صُنعَْــهُ، وعجائِبَ خَلْقِهِ، وأمرَهُمْ بالنَّظرِ في ملوقاتهِِ  وهذا كما ذَكَّ
وا بما فيها مِنَ العِــبَرِ على قُدرةِ اللهِ، وعَظَمَتهِ،  نَظَرَ اعْتبِارٍ إل خَلْقِها البَديعِ؛ ليَســتدلُّ

)١) مظهره.
)٢) تفسير ابن كثير )٢٥٥/٤).

)٣) شح النووي على مسلم )١٧١/١).

الحديث الرابع: نُينا أن نسأل رسول الله H عن شيء...
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٣٠

ووحدانيَّتـِـهِ ، وليَعلَمــوا بقُِدرتهِِ  على هذِهِ الأمــورِ أنَّه قادِرٌ على 
ة المَعادِ، والجَزاءِ،  ةِ ما أخَبْرَ بهِِ مِنْ صِحَّ وا بها على صِحَّ بَعْثهِم يوْمَ القيامَةِ، فَيَسْــتدلُّ

والِحسابِ؛ فَقال : )ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ۇٴ( ]الغاشية: ١٧-٢٠[.

ةِ، وهيَ  ــدَّ ةِ، والشِّ ا في غايَةِ القوَّ فهذِهِ الإبلُِ خَلْقٌ عجيبٌ، وتركيبُها غَريبٌ؛ فإنَّ
غيَر يأخُذُ  بيَّ الصَّ عيفِ، حتَّى إنَّ الصَّ معَ ذلكَ تَليُن للحِمْلِ الثقيلِ، وتنقادُ للقائِدِ الضَّ
بزِمامِها، فيذْهَبُ بها حَيْثُ شــاءَ! وتُؤكَلُ، ويُنتفَع بوَبَرهــا، ويُشَبُ لبنهُا، ونُبِّهوا 

مِ كانَتِ الِإبلَ، وكانتْ أنفَسَ أموالِم وأكثرَها. بذَلكَِ؛ لأنَّ العَربَ غالبُِ دوابهِّ

فْعَ العَظيمَ،  ماءُ، أفلا ينظُرونَ كيفَ رفَعَها اللهُ D عنِ الأرضِ هذا الرَّ وهذِهِ السَّ
بغَــيْرِ عَمَدٍ، حتَّى ل ينالَــا شَءٌ، والعَرَبُ يَنظُرونَ إل الســماءِ نَارَهُم، وليلَهُم، في 

ــماءِ؟! )ڇ  ڇ  ڍ   إقامَتهِــم، وظَعْنهِم؛ فكيفَ ل يَتَدبَّرونَ في عظيمِ خَلْقِ السَّ
ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]ق: ٦[.

وهذِهِ الِجبالُ، أفلا ينظُرونَ إليها كيفَ نُصِبَتْ على وَجْهِ الأرضِ نَصْبًا ثابتًا، أي: 
رُفعَِت، وهيَ معَ ارتفاعِها مُرْســاةٌ، راسِخةٌ، راسيَةٌ، ل تَيلُ بأهلِها، ول تَزولُ، ول 

، وجعَلَ فيها ما جَعلَ مِنَ النافعِِ، والمَعادِنِ؟ ُ تتغيرَّ

ا  تْ، مَدًّ دَتْ، ومُدَّ يَت، ومُهِّ وهذِهِ الأرضُ، أفلا ينظُرونَ إليها كيفَ بُسِطَتْ، وسوِّ
نوا من حَرْثهِا،  لت غايةَ التسهيلِ؛ ليَستَقِرَّ الخلائِقُ على ظَهْرِها، ويَتَمكَّ واسِــعًا، وسُهِّ

لةِ إل أنواعِ المَقاصِدِ فيها؟)١). وغِراسِها، والبُنيانِ فيها، وسُلوكِ الطُّرُق الموصِّ

جُلَ البَدَويَّ على الســتدللِ بما يُشاهِدُه مِنْ: بَعيِره الذي  فَنبَّهَ القرآنُ الكريمُ الرَّ
ماءِ التي فوقَ رَأْسِهِ، والجَبلِ الذي تِاههِ، والأرضِ التي تَتهُ،  هوَ راكبٌ عليهِ، والسَّ

كثير  ابن  تفسير   ،)٣٦/٢٠( القرطبي  تفسير   ،)٤٣٦/٤( السير  زاد   ،)٤١٠/٨( البغوي  تفسير   (١(
)٣٨٧/٨(، تفسير السعدي )ص٩٢٢).

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   30 11/17/19   8:56 PM



٣١

فُ الالكُِ،  بُّ العظيمُ الخالقُِ التصرِّ نبَّهه بهذا على قُدْرَةِ خالقِ ذلكَ، وصانعِهِ، وأنَّه الرَّ
وأنَّه الإلهُ الذي ل يَستَحِقُّ العِبادةَ سِواهُ)١).

لُقَ مِثْلَ الِإبلِِ،  ولذِا جاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ L قاَلَ: »يقولُ: هَلْ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَْ
ماءِ، أَوْ يَنصِْبَ مِثْلَ الِجبالِ، أَوْ يَسْطَحَ مِثْلَ الأرَْضِ غَيْري؟!«)٢). أَوْ يَرْفَعَ مِثْلَ السَّ

وهَكذا أقسَــمَ ضِمامٌ I -هنا في سُــؤالهِ- على رسولِ اللهِ Hَ؛ فقال: 
ــماءَ، وَخَلَقَ الأرَْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الِجبالَ، آللهَُّ أَرْسَلَكَ؟«، فقال  »فَباِلذي خَلَقَ السَّ

Hَ: »نعََمْ«.

)١) تفسير ابن كثير )٣٨٧/٨).
)٢) التفسير الوسيط للواحدي )٤٧٦/٤(، والبغوي )٤١٠/٨).

الحديث الرابع: نُينا أن نسأل رسول الله H عن شيء...
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٣٣

الحديث الخامس

عَــنِ ابنِْ عَبَّاسٍ L، عَنِ النَّبــيِّ H قال: »أخََذَ اللهُ F الميثاقَ 

ِّيَّةٍ ذَرأَهَا،  مِنْ ظَهْــرِ آدَمَ بِنعَْمانَ -يعَْنــي: عَرفََــةَ- فَأخَْرجََ مِنْ صُلْبِــهِ كُلَّ ذُر

ِّ، ثمَُّ كَلَّمَهُمْ قِبلًَا، قال: )ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ   ر فَنثَرَهَُمْ بيَْنَ يدََيْهِ كالذَّ

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]الأعراف: ١٧٢[«)١).

»اليثاقُ« هوَ العَهْدُ.

الستدرك  في  والحاكم   ،)٢٤٥٥( السند  في  أحد  والإمام   ،)١١١٢٧( الكُبرى  في  النَّسائي  رواه   (١(
حه الألباني في الصحيحة )١٦٢٣(، وضعفه شيخ  )٤٠٠٠(، وصححه، ووافقه الذهبي، وكذا صحَّ
العلم  أهل  من  واحد  غير  وقال  وقفه،  وغيره  كثير  ابن  الحافظ  وصحح  وغيره،  تيمية  ابن  الإسلام 
راهَوَيْه  بْن  إسِْحاق  وقال  التَّوْحيدِ«  على  مْ  فِطْرَتُُ هوَ  إنَِّما  الْإِشْهادِ  بِهذا  »الُْرادَ  والخلف:  السلف  من 
رْواحُ  ا الْأَ عَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ في قَِوْلهِِ D: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( قال: »أَجَْ
جْسادِ، فاسْتَنْطَقَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهِمْ: )ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ(« الستذكار )١٠٧/٣(،  قَبْلَ الْأَ
يَّة آدم من  ذُرِّ الْآيَة: أَن الله أخرج  الْعلم في هَذِه  ابْن الأنباري: »مَذْهَب أهل الَحديث وكبراء أهل  وَقال 
مْ مصنوعون، فاعْتَرفوا  ُ ر، فَأخذ عَلَيْهِم الْيثاق أَنه خالقهم، وَأَنَّ صلبه وأصلاب أَوْلده وهم في صور الذَّ
مالكٍِ   بْن  أَنَس  عن  الصّحيحين  في  بما  الجملة  في  هؤلء  واستشهد  )ص١٦٣(،  الروح  وقبلوا«  بذلك 
ارِ عَذابًا يَوْمَ القيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في  هْوَنِ أَهْلِ النَّ I، عَنِ النَّبيِّ H قال: »يَقولُ الُله تَعالَى لِأَ
ءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدي بهِِ؟ فَيَقولُ: نَعَمْ، فَيَقولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هذا، وَأَنْتَ في صُلْبِ  الَأرْضِ مِنْ شَيْ

كَ بي«. كَ بي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إلِاَّ أَنْ تُشْرِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٣٤

وذَكرَ بعضُ أهلُ العِلمِ أنّ المَواثيقَ التي أخذَها اللهُ تعال على بني آدمَ، ثلاثَةُ مَواثيقُ:

لُ: الميثاقُ المَذكــورُ في هذا الحَديثِ: وهوَ اليثاقُ الذي أخذَه اللهُ تعال على  الأوَّ
بني آدَمَ، حيَن أخرجَهُمْ مِنْ ظَهْرِ أبيهِمْ آدَمَ S، وَأَشْهدَهم على أنفُسِهِم )ڄ  

ڄڄ  ڄ  ڃ( .

وفي الحَديــثِ: »يَقولُ اللهُ تَعالَى لِأهَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذابًا يَوْمَ القيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما 
ءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدي بهِِ؟ فَيَقولُ: نَعَــمْ، فَيَقولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ  في الأرَْضِ مِــنْ شَيْ

كَ بي«)٢). كَ بي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إلِاَّ أَنْ تُشْرِ هذا)١(، وَأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِ

كَ)٣). ْ نيا- إلَّ الشِّ والمعنى: أمرتُكَ حيَن أخذْتُ اليثاقَ، فأَبَيْتَ -إذِْ أخرجْتُكَ إل الدُّ

الثَّاني: ميثاقُ الفِطْرةِ: وهوَ أنَّ اللهَ تعال فَطَرَهُم على توحيدِهِ، ودينهِِ، شاهِدينَ بما 
لِ، كما قال تعال: )ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ    أخذَهُ عليهِمْ في اليثاقِ الأوَّ

ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې( ]الروم: ٣٠[.

ةَ بني آدَمَ مِنْ أصلابِهِمْ، شــاهِدينَ على أنفُسِهِم أنَّ اللهَ  فاللهُ تعال اســتْخَرجَ ذُريَّ
ُم، ومَليكُهُم، وأنَّه ل إلَهَ إلَّ هوَ. ربهُّ

كما أنَّه تعال فَطَرَهُم على ذلكَ، وجَبَلَهُم عليهِ، كما في الحَديثِ: »ما مِنْ مَوْلودٍ إلَِّ 
سانهِِ، كَما تُنتَْجُ)٤) البَهيمَةُ بَهيمَةً  انهِِ، أَوْ يُمَجِّ دانهِِ، أو يُنصَرِّ يولَدُ على الفِطْرَةِ، فَأَبَواهُ يَُوِّ

ونَ فيها مِنْ جَدْعاءَ)٦)؟«)٧). سُّ جَْعاءَ)٥)، هَلْ تُِ

)١) يعني: أمرتُك.
)٢) رواه البخاري )٦٥٥٧(، ومسلم )٢٨٠٥).

)٣) فتح الباري )٤٠٣/١١).
)٤) تَلِد.

)٥) مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص.
)٦) مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء.

)٧) رواه البخاري )١٣٥٨(، ومسلم )٢٦٥٨).
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والمعنى: »أَنَّ البَهيمَةَ تَلِدُ البَهيمَةَ كامِلَةَ الأعَْضاءِ ل نَقْصَ فيها، وَإنَِّما يَْدُثُ فيها 
الجَدْعُ، والنَّقْصُ، بَعْدَ وِلدَتِا«)١).

مُْ أَتَتْهُمْ  هُمْ، وَإنَِّ : »إنِيِّ خَلَقْتُ عِبادي حُنَفاءَ كُلَّ وقال تعال في الحَديــثِ القُدسيِّ
مْ أَنْ  مْ، وَأَمَرَتُْ مَتْ عَلَيْهِمْ ما أَحْلَلْــتُ لَُ ــياطيُن، فاجْتالَتْهُمْ)٢(عَنْ دينهِِمْ، وَحَرَّ الشَّ

كوا بي ما لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطانًا«)٣). يُشْرِ

لِ،  سُــلُ، وأُنزِلَتْ بهِِ الكُتُبُ، تَديدًا للميثاقِ الأوَّ الميثاقُ الثَّالثُ: ما جاءتْ بهِ الرُّ
وتَذْكيًرا بهِِ، كما قال تعــال: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]النساء: ١٦٥[.

فَمَنْ أَدْرَكَ هذا اليثاقَ وَهوَ باقٍ على فطِْرَتهِ، التي هيَ شــاهِدةٌ بما ثَبَتَ في اليثاقِ 
ةٍ، ول يَتَوقَّفُ؛ لِأنَّه جاءَ موافقًِا لاِ في فطِْرَتهِ، وما  لِ مرَّ لِ؛ فإنَّــه يَقْبَلُ ذلكَ مِنْ أوَّ الأوَّ

دُ. جَبَلَه اللهُ عليهِ، فَيَزْدادُ بذلكَ يَقينهُُ، ويَقْوَى إيمانُه، فلا يتلَعْثَمُ، ول يتردَّ

تْ فطِْرَتُهُ عماَّ جَبَلَــه اللهُ عليهِ مِنَ الإقرارِ بما ثَبَتَ في اليثاقِ  َ ومَــنْ أدْرَكَه وقَدْ تغيرَّ
اهُ، أو مَجَّساهُ،  دَهُ أبواهُ، أو نَصرَّ ــياطيُن عنْ دينهِِ، وهَوَّ لِ، بأنْ كانَ قدِ اجتالَتْه الشَّ الأوَّ
سُــلُ،  قَ بما جاءَتْ بهِ الرُّ فهذا إنْ تَداركَــه اللهُ تعال برَحَْتهِ، فرَجَعَ إل فطِْرَتهِِ، وصَدَّ

لُ، والثَّاني. ونَزَلَتْ بهِ الكُتُبُ؛ نَفَعَه اليثاقُ الأوَّ

لِ، فلمْ يَنفَْعْــه إقرارُه بهِ يومَ أخذَهُ اللهُ  بًا بالأوَّ بَ بهــذا اليثاقِ؛ كانَ مُكَذِّ وإنِْ كذَّ
عليهِ؛ حيــثُ قــال: )ڃ(  ]الأعراف: ١٧٢[ جَوابًا لقولهِِ تعــال: )ڄ  ڄ(،   
ــقْوةُ، وحَقَّ عليهِ العَذابُ،  ةُ اللهِ، وغلبَتْ عليهِ الشِّ ]الأعراف: ١٧٢[ وقامَتْ عليهِ حُجَّ

)ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]الحج: ١٨[.

)١) شح النووي على صحيح مسلم )٢٠٩/١٦).
تهم، فجالوا معهم في الضلال. )٢) استَخَفَّ

)٣) رواه مسلم )٢٨٦٥).

الحديث الخامس: »أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَعمان...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٣٦

وَمَنْ لَْ يُدْرِكْ هذا اليثاقَ الثالثَِ، بأَنْ ماتَ صَغيًرا قَبْلَ التَّكليفِ؛ ماتَ على اليثاقِ 
لِ على الفِطْرةِ، فإنِْ كانَ مِنْ أولدِ المُسلميَن، فأولدُ المُسلميَن مَعَ آبائِهِم. الأوَّ

وَإنِْ كانَ مِــنْ أولدِ المُشكــيَن؛ فاللهُ أعلَمُ بــما كانَ عامِلًا لَــوْ أدْرَكَه، كما في 
)١)، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ L قال: سُــئِلَ رَســولُ الله H عَنْ أَوْلَدِ  حيحَيْنِ الصَّ

كيَن؛ فَقال: »اللهُ إذِْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بمِا كانوا عامِلينَ« )٢). المُشِْ

ةُ الكافرِينَ بأَخْذِ هذِهِ الواثيقِ عليهِمْ، ولَْ يكُنْ لمُْ عُذرٌ في تَرْكِ  ولـِـذا بَطَلَتْ حُجَّ
الإيمانِ، ولذِا قال تعال: )چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]الأعراف: 

.]١٧٢

أيْ: لئَِلاَّ يقولوا يومَ القيامَةِ: )ڇ     ڇ  ڇ  ڇ( التَّوحيدِ، واليثاقِ، والإقرارِ 
)ڍ(.

ةُ البالغَِةُ للهِ عليكُمْ، فَكلُّ أحَدٍ مَفُطورٌ  تُكُمْ، وثبتَتِ الحُجَّ فاليومَ قدِ انقطَعَتْ حُجَّ
سُلُ تَديدًا، وتَذْكيًرا بهذا اليثاقِ؛ ولئِلاَّ يكونَ للناسِ على اللهِ  على ذلكَِ، وجاءَتِ الرُّ

سلِ)٣). ةٌ بَعدَ الرُّ حُجَّ

)١) البخاري )١٣٨٣(، ومسلم )٢٦٦٠).
)٢) انظر: تفسير ابن كثير )٥٠٠/٣(، معارج القبول لحافظ الحكمي )٩٢/١).

)٣) تفسير البغوي )٢٩٩/٣(، تفسير ابن كثير )٥٠٦/٣(، تفسير السعدي )ص٣٠٨).
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٣٧

الحديث السادس

 :D يقَولُ: »قال الُله H َّقال: سَــمِعْتُ النَّبي ،I ََعَنْ أبي هُريَرْة

َّةً، أوَْ ليخَْلقُوا  نْ ذَهَبَ يخَْلقُُ خَلْقًا كَخَلْقــي؟ فَلْيخَْلقُوا ذَر وَمَــنْ أظَْلمَُ مِمَّ

حَبَّةً، أوَْ ليخَْلقُوا شَعيرةًَ«)١).

هُ الخالقُِ  وَحْدَهُ، وكلُّ  في هــذا الحَديثِ بَيانٌ لعِظيمِ قُدْرَةِ اللهِ تعال، وأنَّ
ما سِواهُ مَلوقٌ لَهُ، مَربوبٌ، مُدبَّرٌ.

، وتَعجيزٌ، وتَبكيــتٌ، وتَوْبيخٌ، لَن ذهَبَ يَلُــقُ كخَلْقِ اللهِ، وأنَّى له  دٍّ وَفيــهِ: تََ
ذلكَِ؟! فلا أَحَدَ أَظْلَمَ مِنهُْ.

رين الذينَ يُضاهِئــونَ بخَلْقِ اللهِ، وهُمُ الذينَ  والوَعيــدُ في هذا الحَديثِ للمُصَوِّ
يَصنعَونَ تَاثيلَ وصوَرَ ذَواتِ الأرْواحِ.

فُ بنفْسِــها  والمعنــى: »فَلْيخَْلقُوا ذَرَّةً« يَعني: نَملَةً صَغيرةً، فيها روحٌ، تتصَرَّ
ةِ التي هيَ خَلْقُ اللهِ تعال. رَّ كَهَذِهِ الذَّ

»أوَْ ليخَْلقُوا حَبَّةً، أوَْ ليخَْلقُوا شَــعيرةًَ« أي: حبَّةً فيها طَعْمٌ، تُؤكَلُ، وتُزرَعُ، 

)١) رواه البخاري )٥٩٥٣(، ومسلم )٢١١١).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٣٨

ــعيِر، ونَحْوِهِا مِنَ الحَبِّ الذي  وتنبُتُ، ويوجَدُ فيها ما يوجَدُ في حبَّةِ الِحنطْةِ، والشَّ
يَلُقُه اللهُ تعال، وهَوُ أمْرُ تَعْجيزٍ)١).

، وأُخرى بتكليفِهِم  »والغَرَضُ: تَعجيزُهُمْ، تارَةً بتكليفِهِم خَلْقَ حَيَوانٍ، وهوَ أشَدُّ
خَلْقَ جَادٍ، وهوَ أهْوَنُ، ومَعَ ذلكَ ل قُدْرَةَ لَمُ على ذلكَِ«)٢).

ولذَِلـِـكَ مِنْ أمثالِ القُرآنِ العَظيــمِ، التي يَنْبَغي على كلِّ مُسْــلمٍ تَدَبُّرُها: قولُهُ 
تعــال: )ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ( 

]الحج: ٧٣-٧٤[.

)پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( يَشْــمَلُ كلَّ مــا يُدْعَى مِن دونِ اللهِ )ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ(.

وذلـِـكَ أنَّ المَعْبودَ أَقَــلُّ دَرجاتهِِ أن يَقْدِرَ على إيادِ ما يَنفَْــعُ عابدَهُ، وإعداَم ما 
هُ. يَضُُّ

بابِ، ولَوِ  والآلِةَُ التــي يَعبُدُها المُشِكونَ مِنْ دونِ اللهِ لَنْ تَقْدِرَ عــلى خَلْقِ الذُّ
اجتَمَعــوا كلُّهُم لخلَْقِهِ في صَعيــدٍ واحِدٍ، وســاعَدَ بعضُهُمْ بَعْضًــا، وعاونَهُ بأبْلَغِ 

المُعاوَنةِ؛ لَعَجَزوا عَنْ خَلْقِ ذُبابَةٍ واحِدَةٍ، فكَيفَ ما هوَ أكْبَرُ مِنهُ؟!

َّنْ خَلَقَ خَلْقًا كَخَلْقي؟!  وَقَدْ جاءَ في بعضِ رِواياتِ هذا الحديثِ: »وَمَنْ أَظْلَمُ مِم
ةً، أَوْ ذُبابَةً، أَوْ حَبَّةً«)٣). فَلْيَخْلُقوا مِثْلَ خَلْقي: ذَرَّ

)١) شح النووي على مسلم )٩١/١٤).
)٢) فتح الباري )٣٨٦/١٠).

)٣) رواه الإمام أحد )٩٠٨٢).
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٣٩

اهُ، وعَنْ مُقاومَتهِِ،  بابُ إيَّ َ ضَعْفَهُم، وعَجْزَهُم عَنِ اســتنِقاذِ ما يَسْلُبُهُمُ الذُّ ثُمَّ بينَّ
والِنتصِــارِ مِنهُْ؛ فقــال: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ؛ فَهُم ل 
بابِ إذا سَــلَبَهُمْ شيئًا مَِّا علَيْهِمْ، مِنْ طيبٍ ونَحْوِهِ)١)،  يَقْدِرونَ على النتصِارِ مِنَ الذُّ

فيَسْتَنقِْذونهُ مِنهُ!

بابُ مِنْ أضعَفِ مَلوقاتِ اللهِ، وأحقَرِها، وهذا غايةُ ما يَصيُر مِنَ العَجْزِ! هذا والذُّ

ــها،  بابِ الذي هوَ مِنْ أضْعَفِ الحَيَواناتِ، وأخَسِّ فَلا هُم قادِرونَ على خَلْقِ الذُّ
اهُ! جاعِ ما سَلَبَهُمْ إيَّ ول على النتصِارِ مِنهُ، واستِرْ

فإذِا كانَ هذا الذي هوَ أضْعَفُ الحَيَوانِ، وأَحقَرُهُ، ل يَقْدِرُ مَن عبَدوهُم مِن دونِ 
تهِِ، فكَيفَ يَوزُ أنْ يكونوا آلِةًَ مَعْبودينَ، وأرْبابًا  اللهِ D على خَلْقِ مِثْلِهِ، ودَفْــعِ أذيَّ

ةٍ، وأوضَحِ بُرْهانٍ. مُطاعيَن؟! وهذا مِنْ أقوَى حُجَّ

فَلا أعْجَزَ مِنْ هذِهِ الآلِةَِ، ول أضَعْفَ مِنها، فكَيفَ يَسْتَحْسِــنُ عاقِلٌ عِبادَتَا مِن 
دونِ الله؟ِ!

؛ فَما قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ، ول عَرَفَه حقَّ مَعْرِفَتهِ،  فمَنْ جَعلَ هذا إلَاً مَعَ القَويِّ العَزيزِّ
كَ مَعَهُ آلِةًَ هذا  ول عَظَّمَــه حقَّ تعظيمِه، فهَلْ قَدَرَ القويَّ العَزيــزَ حَقَّ قَدْرِه مَنْ أشَْ

شَأنُا؟! وَلذِا قال تعال: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الحج: ٧٤[)٢).

ةِ، كامِلُ  وَخَتــمَ المَثَلَ بقولهِِ: )ڃ     ڃ  ڃ  چ( ]الحج: ٧٤[  أي: كامِلُ القوَّ
تهِ، خَلَقَ كلَّ شَءٍ، وعَزَّ كُلَّ شءٍ، فقَهرَهُ، وغَلبَهُ، فلا يُمانَعُ، ول  ةِ، بقُدْرَتهِ، وقوَّ العِزَّ

ارُ. يُغالَبُ، لعَظَمَتهِ، وسُلْطانهِ، وهوَ الواحدُ القَهَّ

)١) وقد يَسْلُب الحياة بنقل اليكروبات.
)٢) تفسير الطبري )٦٣٥/١٦(، تفسير الاوردي )٤٠/٤(، تفسير البغوي )٤٠٠/٥(، تفسير القرطبي 
)٩٧/١٢(، تفسير ابن كثير )٤٥٣/٥(، تفسير السعدي )ص٥٤٦(، الصواعق الرسلة )٤٦٦/٢(، 

إعلام الوقِّعين )٣١٢/٢).

الحديث السادس: »قال الله عزوجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٤٠

كٌ، ول  كُ مُتحرِّ تهِِ: أنَّ نَواصي الخَلْقِ بيدَيْــهِ، وأنَّه ل يَتَحرَّ تهِ وعِزَّ وَمِنْ كَــمالِ قوَّ
يَسْكُنُ ساكِنٌ إل بإرادَتهِِ، ومشيئَتهِِ، فما شاءَ اللهُ كانَ، وما لَْ يَشَأْ لَْ يَكُنْ.

ــماواتِ والأرضَ أَنْ تَزول: )ک    گ  گ   تهِِ: أنَّه يُمْسِــكُ السَّ ومِنْ كَمالِ قوَّ
گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ( 

]فاطر: ٤١[.

لَم وآخِرَهُم، بصَيْحَةٍ واحدةٍ: )ڤ    تهِِ: أنَّه يَبْعَثُ الخَلْقَ كلَّهم، أوَّ وَمِنْ كَمالِ قوَّ
ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الروم: ٢٧[.

تهِِ: أنَّه أهلَكَ الجبابرَِةَ، والأممَ العاتيةَ بشَِءٍ يَســيٍر، وسَــوْطٍ مِنْ  ومِــنْ كَمالِ قوَّ
عَذابهِِ، كرَجْفَةٍ، أو صَيْحةٍ، أو ريحٍ، أو خَسْفٍ)١).

ءِ: »كُنْ«، فَيَكون، قال  ْ لُقُ الخَلْــقَ مِنَ العَدَمِ بأنْ يَقولَ للِشَّ فاللهُ جلَّتْ قُدْرَتُهُ يَْ
ا S: )ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے( ]مريم: ٩[، فهَلْ  تعال لعَبْدِه زَكَريَّ
بُ بهِ المَثَلُ في  يَقْدِرُ البَشُ أنْ يلُقوا كائِناً حيًّا مِنَ العَدَمِ؟ ولَوْ كانَ ذلكَ الكائِنُ يُضَْ

بابِ؟ غَرِ، كالنَّملَةِ، أوِ الذُّ الصِّ

بَلْ هَلْ يَقْدِرونَ على أنْ يْلُقوا جَادًا مِنَ العَدَمِ، مهْما كانَ صَغيًرا، كحبَّةِ شَــعيٍر، 
أو قَمْحٍ؟!

، التي خلقَها  ، والمَوادِّ إنَِّ غايةَ ما يَقْدِرُ عليهِ البَشُ أَنْ يَصنعَوا شَــيئًا مِنَ العناصِِ
لونَا مِنْ صورَةٍ إل أُخرَى. اللهُ تعال لعِبادِهِ في الكَونِ، وهُم يُوِّ

واللهُ تعال هو الذي خَلقَها وأَوْجدَهــا مِنَ العَدَمِ: )ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ( ]البقرة: ٢٩[.

)١) تفسير ابن كثير )٤٥٤/٥(، تفسير السعدي )ص٥٤٦).
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رَها لَمُْ، ولَــوْل ذَلكَِ لَْ يَقْدِروا على النتفِاعِ بِها ل في  ثُمَّ بَعدَ أنْ خَلقَها لَمُْ سَــخَّ
قَليلٍ، ول كَثــيٍر: )ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  

ثى  ثي( ]الجاثية: ١٣[.

تَه التي يَعْملُ بها، وحيلتَه التي  رُ بهِِ، وقوَّ بَلْ إنَّ الإنْســانَ نَفْسَهُ، وعَقْلَه الذي يُفَكِّ
يَتالُ بها؛ كُلُّ ذَلكَِ هوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ D: )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الصافات: ٩٦[.

مٍ، وازْدِهارٍ،  ةُ مِنْ عُلومٍ، وَتَقــدُّ فَحَقيقــةُ الأمْرِ: أنَّ كُلَّ ما وَصَلَتْ إليــهِ البَشَيَّ
وتكِنولوجْيا، وَوَســائِلَ حَديثَةٍ، هيَ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وفَضْلِه، ومِنَّتهِِ على عبادِهِ: )ٿ      
ی(  ئى   ئى   ئى   )ئې     ،]٢٣٩ ]البقرة:  ٹ(  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

]النساء: ١١٣[، )ک  ک  ک  ک   گ( ]العلق: ٥[، )ې   ې  ې  ې  ى  

ئۆ(  ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى  
]النحل: ٧٨[.

ياحَ العاتيَةَ، أو مَنعََهُمُ  ــمسَ عَنْ عبادِهِ، أو ســلَّطَ علَيْهِمُ الرِّ وَلَوْ حَجَبَ اللهُ الشَّ
الماءَ، أَوِ الوَاءَ؛ فكَيْفَ سَيكونُ مَصيُرهُم؟! )ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     

ڎ  ڎ( ]اللك: ٣٠[.

فالحَمدُ للهِ على نعَِمِهِ، ونَسْأَلُ اللهَ المَزيدَ مِنْ فضلِهِ.

الحديث السادس: »قال الله عزوجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق...«
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٤٣

الحديث السابع

ــيْطانُ  عــنْ أبــي هُريَـْـرةََ I، قال: قال رسَــولُ اللَّهِ H: »يأَتْي الشَّ

أحََدَكُــمْ فَيقَولُ: مَنْ خَلقََ كَذا؟ مَنْ خَلقََ كَذا؟ حَتَّى يقَولَ: مَنْ خَلقََ ربََّكَ؟ 

فَإذِا بلَغََهُ، فَلْيسَْتعَِذْ بِاللَّهِ، وَلْينَْتهَِ«)١).

وفي روايةٍ: »لا يزَالُ النَّاسُ يسَْألَونكَُمْ عَنِ العِلْمِ، حَتَّى يقَولوا: هذا اللهُ 

خَلقََنا، فَمَنْ خَلقََ الله؟َ«)٢).

ــماءَ؟  ــيْطانَ يأَتْي أحََدَكُمْ، فَيقَولُ: مَنْ خَلقََ السَّ وفــي روايةٍ: »إنَِّ الشَّ

فَيقَولُ: اللهُ D، فَيقَولُ: مَنْ خَلقََ الأرَضَْ؟ فَيقَولُ: اللهُ، فَيقَولُ: مَنْ خَلقََ 

الله؟َ فَإذِا أحََسَّ أحََدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيقَُلْ: آمَنْتُ بِالِله وَبِرسُُلِهِ«)٣).

تَكَ  وعَنْ أَنَسِ بْنِ مالكٍِ، عَنْ رَســولِ اللهِ H قال: قــال اللهُ D: »إنَِّ أُمَّ
لا يَزالــونَ يَقولونَ: ما كَذا؟ ما كَذا؟ حَتَّى يَقولوا: هــذا اللهُ خَلَقَ الَخلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ 

اللهَ؟«)٤).

)١) رواه البخاري )٣٢٧٦(، ومسلم )١٣٤).
)٢) رواه مسلم )١٣٥).

)٣) رواه أحد )٨٣٧٦(، ومسلم )١٣٤).
)٤) رواه البخاري )٧٢٩٦(، ومسلم )١٣٦(، واللفظ له.
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٤٤

هذا الأمْرُ الذي أخْبَرَ عَنهُ النَّبيُّ Hَ قَدْ وقَعَ مِنْ قَديمٍ، ول يزالُ يَقَعُ، ول 
ا وَسْوسةً مَضَْةً، أو على لسِانِ شَياطيِن  ــيطانُ هذا الإيرادَ الباطِلَ، إمَّ بُدَّ أنْ يُلقيَ الشَّ

الإنسِ، وَمَلاحِدَتِِمْ.

وقَــدْ قال أبو هُريْرَةَ I بَعــدَ رِوايتهِِ لِذا الحَديثِ: »فَبَيْنا أَنا في الَسْــجِدِ؛ إذِْ 
جــاءَني ناسٌ مِنَ الأعَْرابِ، فَقالوا: يا أَبا هُرَيْرَةَ، هذا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَّ؟ قال: فَأَخَذَ 

هِ فَرَماهُمْ، ثُمَّ قال: قوموا قوموا، صَدَقَ خَليلي«)١). حَصً بكَِفِّ

ــيطانُ يَدْفَعُ إل  وقَدْ وقَعَ كما أخْــبَر Hَ؛ فإنَّ الأمرَيْنِ وَقَعا، ل يَزالُ الشَّ
ــؤالَ الباطِلَ، ول يَزالُ أهــلُ الإلْحادِ يُلْقونَ  قُلوبِ مَنْ لَيسَــتْ لمُْ بَصيرةٌ هذا السُّ
ــبَهِ، ويتكلَّمونَ عَنِ العِلَلِ، وعنْ مَوادِّ العِلْمِ، بكِلامٍ  بهَةَ التي هيَ أبْطَلُ الشُّ هذِهِ الشُّ

سَخيفٍ مَعْروفٍ)٢).

يَقولُ المَلاحِدَةُ: »سلَّمنا أنَّ اللهَ خالقُ كلِّ شيءٍ؛ فمَنْ خلَقَ اللهَ«؟!

هُ خالقٌِ، ثمَّ يقولُ:  وهذا سُــؤالٌ فاسِدٌ مِنْ أساسِهِ، ومُغالَطةٌ؛ »فالمُلْحِدُ يُسَلِّم بأنَّ
مَنْ خلقَهُ؟ فيجعَلُ مِنهُ خالقًِا ومَلْوقًا في نَفْسِ الجُملَةِ!

وهــذا تَناقُضٌ واضِحٌ في بَدائَةِ العُقــولِ؛ لِأنَّ الخالقَِ ل يُمكِنُ أنْ يَكونَ مَلْوقًا، 
والَخْلوقَ ل يُمكِنُ أنْ يَكونَ خالقًِا«)٣).

مْنا بِهذا؛ فهذا يلزَمُ منهُ التَّسَلْسُلَ، وهذا مُالٌ عَقْلًا. نا لَوْ سلَّ ثُمَّ إنَّ

ؤالُ على  دُ نَفْسُ السُّ هُ: خالقٌِ آخَرُ، سَــيَرِ فَلَوْ أجبْنا عَنْ سُــؤالكَِ: مَنْ خَلقَ اللهَ؟ بأنَّ
الخالقِِ الآخَرِ؛ فيُقالُ: مَنْ خَلَقَهُ؟ وهكَذا إل ما ل نِايةَ لَهُ. فَيَلْزَمُ مِنْ هذا نَفْيُ الخالقِِ!

)١) رواه مسلم )١٣٥).
)٢) بهجة قلوب الأبرار للسعدي )ص٢٧).

)٣) الإلحاد، للدكتور صالح بن عبد العزيز سندي )ص٥٣).
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٤5

ؤالُ)١)  يَقولُ الخَطَّابيُّ V: »الخالقُ يَســتَحيلُ أنْ يكونَ مَلوقًا، ثُمَّ لَوْ كانَ السُّ
مُتَّجِهًا؛ لستَلْزمَ التَّسَلْسُلَ، وهوَ مُالٌ.

وقَدْ أثبَتَ العَقْلُ أنَّ المُحْدَثاتِ مُفتَقِرَةٌ إل مُدِْثٍ، فلَوْ كانَ هوَ مُفْتَقِرًا إل مُدِْثٍ؛ 
لكانَ مِنَ المُحْدَثاتِ«)٢).

وَمِنْ تَلبيساتِمِْ أيضًا: قولُمُْ: »هَلْ يَسْتَطيعُ اللهُ أنْ يَلُقَ صَخْرَةً ل يَستَطيعُ حَْلَها؟!«.

ؤالُ وَأَمْثالُه فيهِ مُغالَطةٌ كَبيرةٌ، ويُاوِلُ كَثيٌر مِنَ المُلْحِدينَ أنْ يَسْتعمِلوهُ  وهذا السُّ
في حِواراتِمِ مَعَ المُسلِميَن، وهُمْ يُريدونَ إلِْزامَ المُجيبِ بالباطِلِ:

فَإنِْ قال: ل يَستَطيعُ، قالوا: كيفَ يَكونُ إلَاً وَهوَ عاجِزٌ عَنِ الخَلْقِ؟!

فعِ لِذِهِ  وَإنِْ قال: يَســتَطيعُ، قالوا: كَيْفَ يكونُ إلَاً وَهــوَ عاجِزٌ عَنِ الحَمْلِ والرَّ
خْرةِ؟! الصَّ

ــؤالَ غَيْرُ صَحيحٍ في الأصْلِ، فَقُــدْرَةُ اللهِ تعال ل تَتعلَّقُ  والجَوابُ: أنَّ هذا السُّ
بالمُســتَحيلاتِ؛ فكَيْفَ يكونُ إلَاً وهوَ عاجِزٌ عَــنْ رَفْعِ »صَخْرَتِمِ«، ومِنْ صِفاتِ 
اللهِ تعال القُدْرَةُ؟! وهلْ سَــيوجدُ في صفاتِ المَخلوقاتِ ما هوَ أعظَمُ مِنْ صِفاتِ 

خالقِها؟

فقُــدْرَةُ اللهِ مُطْلَقــةٌ، وغــيُر مَــدودَةٍ، لَكنَّها تَتعلَّــقُ بالمُمْكِنــاتِ العقليَّةِ، ل 
بالمُســتَحيلاتِ العَقليَّةِ، فالقُدْرَةُ مهْما كانَتْ مُطلَقةً، ول حُــدودَ لا، تَبْقَى في دائِرَةِ 

مُكِْناتِ الوُجودِ، ول تَتعلَّقُ بالمُستَحيلاتِ.

يطانِ، كما دَلَّ  فسُؤالُ »مَنْ خَلَقَ اللهَ؟« فاسِدٌ مِنْ أصلِهِ، وأصْلُهُ ومَصدَرُه مِنَ الشَّ
على ذلكَِ هذا الحَديثُ.

)١) يعني سؤال: مَن خلقَ ربَّك.
)٢) فتح الباري لبن حجر )٣٤١/٦).

الحديث السابع: »يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: مَن خلقَ كذا؟...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٤٦

ؤالِ بأمورٍ  وقَدْ أَرْشَــدَ النَّبيُّ H في هذا الحَديثِ العَظيمِ إلى دَفْعِ هذا السُّ
يطانِ، وبالإيمانِ: »فَلْيَسْتَعِذْ باِللهَِّ، وَلْيَنْتَهِ«، و»لْيَقُلْ:  ذِ مِنَ الشَّ ثَلاثَةٍ: باِلنتهِاءِ، والتَّعوُّ

آمَنْتُ باِللهَِّ، وَرُسُلهِِ«.

ا تنتَهــي إلَيْهِ، ول  ــا الانتهِاءُ: فــإنَّ اللهَ تعال جَعَلَ للِأفْــكارِ، والعُقولِ، حَدًّ أمَّ
هُ مُالٌ، ومُاوَلَةُ المُحالِ  تَتَجاوَزُهُ، ويَســتَحيلُ لَوْ حاوَلْتَ مجاوزَتَه أنْ تَســتَطيعَ؛ لأنَّ

فَهِ. مِنَ الباطِلِ، والسَّ

والمَخلوقاتُ لا ابتدِاءٌ، ولا انتهِاءٌ، وقَدْ تَتَسَلْسَلُ في كَثيٍر مِنْ أمورِها حتَّى تَنتَْهيَ 
، والعَناص )ثى  ثي    فاتِ، والمَوادِّ إل اللهِ الذي أَوْجَدَهــا وأَوْجَدَ ما فيها مِنَ الصِّ

جح  جم( ]النجم: ٤٢[.

لُ الذي لَيسَ قَبْلَه  فــإذا وصَلَتِ العُقولُ إل اللهِ تعال وَقفَتْ وانتَهَتْ؛ فإنَّــه الأوَّ
ليَّتُهُ تعال ل مُبتَدَأَ لا مَهْما فرضَتِ الأزمانُ،  ءٌ، فأوَّ ءٌ، والآخِرُ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شَْ شَْ
والأحَْوالُ، وهوَ الذي أوْجَدَ الأزْمانَ، والأحَْــوالَ، والعُقولَ التي هيَ بَعْضُ قوَى 

ؤالِ الباطِلِ؟! الإنسانِ، فكَيفَ يُاوِلُ العَقلُ أنْ يَتَشَبَّثَ بإيرادِ هذا السُّ

فالفَرْضُ علَيْهِ المُحَتَّم في هذِهِ الحالِ: الوُقوفُ، والِنتهِاءُ.

يطانِ: فإنَّ هذا مِنْ وَساوِسِهِ، وإلقائِهِ في القُلوبِ؛  ذُ باللهِ مِنَ الشَّ الأمْرُ الثَّاني: التَّعوُّ
ِمْ. كَ النَّاسَ في الإيمانِ برَِبهِّ ليُشَكِّ

ةٍ؛  ذَ باللهِ بصِدْقٍ، وقوَّ فعَلَى العَبْدِ إذا وَجَدَ ذَلكَِ: أَنْ يَســتَعيذَ باللهِ مِنهُْ، فمَــنْ تَعَوَّ
يطانَ، واضْمَحَلَّتْ وَساوِسُه الباطِلَةُ. أعاذَهُ اللهُ، وطَرَدَ عنهُْ الشَّ

يطانُ  »فأَمَرَه بالســتعِاذَةِ مِنهُ؛ ليقطَعَ اللهُ عنهُ الوَساوِسَ الفاسِدَةَ التي يُلْقيها الشَّ
قَ ول يَِدَها! بغَِيِر اختيارِه، ويُؤْذيهِ بها، حتّى قد يَتَمنَّى المَوتَ، أو حتَّى يَتارَ أنْ يَْتَرِ

حابَةُ، فقالوا: يا رَسولَ الله، إنَِّ أَحَدَنا يَِدُ في  وهيَ الوَسْوَسةُ التي سَألَ عنها الصَّ
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٤٧

مَ بهِِ! مَةً)٢) أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّ نْ يَكونَ حَُ ءِ)١)، لأََ ْ ضُ باِلشَّ نَفْسِهِ، يُعَرِّ

مَ  ماءِ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّ ءِ، لَأنَْ أخِرَّ مِنَ السَّ ْ ثُ نَفْسي باِلشَّ وفي رِوايةٍ: إنِيِّ أُحَدِّ
بهِِ!

، الحَمْدُ للهِ الذي رَدَّ كَيْدَهُ إلَِ الوَسْوَسَةِ«)٣). ، اللهُ أَكْبَرُ فَقال: »اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَرُ

مَ بهِِ! قال: »وَقَدْ  ا نَجِدُ في أَنْفُسِــنا ما يَتَعاظَمُ أَحَدُنــا أَنْ يَتَكَلَّ وفي حديثٍ آخرَ: إنَِّ
وَجَدْتُوهُ؟«، قالوا: نَعَمْ، قال: »ذاكَ صَيحُ اليمانِ«)٤).

وأرادَ بذلكَ: أنَّ كراهتَه هذِهِ الوَسْوَسةَ، ونفيَها، هوَ مَضُْ الإيمانِ وصَيُهُ«)٥).

ه مِنَ الإيمانِ باللهِ ورُسُــلِه: »فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ باِللهَِّ،  الأمْرُ الثالثُِ: أن يَدْفَعَه بما يُضادُّ
وَرُسُلهِِ«.

دُ  لُ الذي لَيسَ قَبْلَه شَءٌ، وأنَّه تعال المُتفرِّ فإنَّ اللهَ ورُسُلَه أخبَروا بأنَّه تعال الأوَّ
حقَةِ. ابقَةِ، واللاَّ بالوَحدانيَّةِ، وباِلخَلْقِ، والإيادِ للِمَوجوداتِ السَّ

ــبَهِ المُنافيةِ  ه مِنَ الشُّ ، يَدْفَعُ جَيعَ ما يُضادُّ ادقُ اليَقينيُّ حيحُ الصَّ فهذا الإيمانُ الصَّ
كوكَ ل تُعارِضُ اليَقيَن. لَهُ؛ فإنَِّ الحقَّ يَدْفَعُ الباطِلَ، والشُّ

ــبَهَ التي ل تَزالُ  فهَذِهِ الأمورُ الثَلاثَةُ التي ذَكَرَها النَّبيُّ H تُبْطِلُ هذِهِ الشُّ
عَةٍ. على ألسِنةَِ المَلاحِدَةِ، يُلْقونَا بعِباراتٍ مُتنوِّ

ذِ مِنَ الشــيطانِ الذي  فأَمَــرَ بـ: النتهِاءِ الذي يُبْطِلُ التَّسَلْسُــلَ الباطِلَ، وبالتَّعَوُّ

)١) أي: القبيح.
)٢) فَحْمًا.

حه الألباني. )٣) رواه أبو داود )٥١١٢(، والإمام أحد )٢٩٧(، وصحَّ
)٤) رواه مسلم )١٣٢).

فٍ وزياداتٍ. )٥) دَرءُ تعارضِ العقل والنقل لبن تيميَّة )١١٧/٣(، بتصرُّ

الحديث السابع: »يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: مَن خلقَ كذا؟...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٤٨

هُ مِنَ الباطِلِ،  حيحِ الذي يَدْفعُ كُلَّ ما يُضادُّ ــبْهَةِ، وبالإيمانِ الصَّ هوَ المُلْقي لذَِهِ الشُّ
والحَمْدُ للهِ.

ةً. ِّ مُباشََ فَباِلانتهِاءِ: قَطْعُ الشَّ

. ِّ اعي إل الشَّ ببِ الدَّ وباِلاستعِاذَةِ: قَطْعُ السَّ

، الذي يَدْفعُ كُلَّ مُعارِضٍ. حيحِ اليَقينيِّ وَباِليمانِ: اللُّجوءُ والعتصِامُ بالعتقِادِ الصَّ

افعَِةِ لكُِلِّ شُــبْهةٍ تُعارِضُ الإيمانَ؛  وهَذِهِ الأمورُ الثلاثَةُ هيَ جِاعُ الأســبابِ الدَّ
ةً  فيَنبَْغي العِنايَةُ بها في كُلِّ ما يَعْرِضُ للإيمانِ مِنْ شُــبْهَةٍ، واشتبِاهٍ، يَدْفَعُه العَبْدُ مُباشََ
لالُ،  هِ، وهوَ الحَقُّ الذي لَيسَ بَعْدَه إلَّ الضَّ ةِ على إبطالهِِ، وبإثباتِ ضِدِّ الَّ باِلبَراهيِن الدَّ
هَواتِ؛  بُهاتِ، وفتَِنَ الشَّ ــيطانِ الذي يَدْفَعُ إل القُلوبِ فتَِنَ الشُّ ذِ باللهِ مِنَ الشَّ وباِلتعوُّ

ليُزَلْزِلَ إيمانَمُ، ويوقِعَهم بأِنْواعِ المَعاصي.

بُهاتِ،  هَواتِ، ومِنْ فتَِنِ الشُّ ــلامةَ مِنْ فتَِنِ الشَّ بِر، واليَقيِن، يَنالُ العَبْدُ السَّ فَباِلصَّ
قُ الحافظِ)١). واللهُ هوَ الموَفِّ

يطانُ  نَّة لمَِنْ وَسْوَسَ إلَيهِ الشَّ ــيخُ الألْبانيُّ V تعالى ما جاءَ في السُّ صَ الشَّ وَقَدْ لَخَّ
بقَوْلـِـهِ: »مَن خَلَقَ اللهَ؟«، فَقال: »وخُلاصَتُها أنْ يقولَ: آمنتُْ باللهِ ورُسُــلِه،  )ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ( ]الإخلاص: ١-٤[، ثم يَتْفُل عَنْ يَســارِهِ ثلاثًا، ويَســتَعيذ باللهِ مِنَ 

يطانِ، ثُمَّ ينتَهي عَنِ النسياقِ مَعَ الوَسْوَسَةِ«. الشَّ

قال V: »وأَعْتقدُ أنَّ مَنْ فَعَلَ ذلكَ طاعةً للهِ، ورســولهِِ، مُلِْصًا في ذَلكَِ: أنَّه ل بُدَّ 
أَنْ تَذْهَبَ الوَسْوَسةُ عنهُ، ويَندَْحِرَ شيطانُهُ؛ لقِولهِِ H: »فإنَّ ذلكَ يُذْهِبُ عَنْهُ«)٢).

)١) بهجة قلوب الأبرار للسعدي )ص٢٧).
نه الألباني في الصحيحة )١١٦). )٢) رواه الإمام أحد )٢٦٢٠٣(، وحسَّ
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٤٩

وهذا التَّعليمُ النَّبويُّ الكَريمُ أنفَعُ وأقْطَعُ للِوَسْوَسَةِ مِنَ المُجادَلةِ العَقليَّةِ في هذِهِ 
القَضيَّةِ؛ فإنَِّ المُجادلَةَ قَلَّما تَنفَعُ في مِثْلِها.

وَمِنَ المُؤسِفِ: أنَّ أكْثَرَ النَّاسِ في غَفْلَةٍ عَنْ هذا التَّعليمِ النَّبويِّ الكَريمِ؛ فَتَنبََّهوا 
كُمْ«)١). فوا إل سُنَّةِ نبيِّكُمْ، واعْمَلوا بِها؛ فإنَِّ فيها شِفاءَكُمْ، وعِزَّ ا المُسلمونَ، وتَعرَّ أيُّ

)١) السلسلة الصحيحة )٢٣٦/١).

الحديث السابع: »يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: مَن خلقَ كذا؟...«
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الحديث الثامن

 H رسَــولُ اللهِ  قــامَ فينــا  قــال:   ،I الأشْــعَريِّ  أبَــي موسَــى  عَــنْ 

بخَِمْسِ كَلمِاتٍ، فَقال:

»إنَِّ اللهَ D لا ينَــامُ، وَلا ينَْبغَي لهَُ أنَْ ينَامَ، يخَْفِضُ القِسْــطَ وَيرَْفَعُهُ، 

يرُْفَعُ إلِيَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وَعَمَلُ النَّهارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجابهُُ 

النُّورُ، لوَْ كَشَفَهُ لأحَْرقََتْ سُبحُاتُ وَجْهِهِ ما انْتهََى إلِيَْهِ بصََرهُُ مِنْ خَلْقِهِ«)١).

هذا حَديثٌ عظيمٌ جليلٌ، فيهِ كثيٌر مِنْ معاني عَظَمةِ اللهِ تعال، وَقيُّوميَّتهِِ على خَلْقهِ.

وقوله I: »قامَ فينا رسَولُ اللهِ H بخَِمْسِ كَلمِاتٍ«.

ةَ، وكذَلكَِ هيَ في  »الكَلِمَةُ« في كَلامِ رَســولِ اللهِ Hَ تَعْني الجُملَــةَ التَّامَّ
لُغَــةِ العَرَبِ، إلَّ أَنَّ النُّحاةَ ل يُريدونَ بالكَلِمَةِ الــكَلامَ، إنَّما يُريدونَ بالكلِمَةِ القَوْلَ 

. دٌ« كَلِمَتَيْنِ المُفْرَدَ، فيَجْعَلونَ مِثلَ: »قامَ مُمَّ

قال شَيْخُ الســلامِ ابْنُ تَيميَّةَ V: »الكَلِمَةُ في لُغَتهِِمْ -يعني لُغةَ العرَبِ- هيَ 
ةُ، الجُمْلَةُ الِسْميَّةُ، أَوِ الفِعْليَّةُ، كَما قال النَّبيُّ H في الحَديثِ الُتَّفَقِ  الجُمْلَةُ التَّامَّ
حْمَنِ:  تهِِ: »كَلمَِتانِ خَفيفَتانِ على اللِّســانِ، ثَقيلَتانِ في الميزانِ، حَبيبَتانِ إلى الرَّ على صِحَّ

)١) رواه مسلم )١٧٩).
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الأربعون في عظمة رب العالمين 5٢

سُبْحانَ اللهَِّ وَبحَِمْدِهِ، سُبْحانَ اللهَِّ العَظيمِ«، وَقال H: »إنَّ أَصْدَقَ كَلمَِةٍ قالا 
مَ باِلكَلمَِةِ  ءٍ ما خَلا اللهَّ باطلٌِ«، وَقال: »إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ اعِرُ كَلمَِةُ لَبيَدٍ: أَلا كُلُّ شَيْ الشَّ
مِــنْ رِضْوانِ اللهَِّ ما يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ، يُكْتَبُ لَهُ بِا رِضْوانُهُ إلى يَوْمِ القيامَةِ، وَإنَِّ 
مُ باِلكَلمَِةِ مِنْ سَــخَطِ اللهَِّ ما يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ ما بَلَغَتْ، يُكْتَبُ لَهُ بِا سَخَطُهُ  العَبْدَ لَيَتَكَلَّ
إلى يَــوْمِ القيامَةِ«، وَقال لِأمُِّ الُؤْمِنيَن »لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَك أَرْبَعَ كَلمِاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بمِا قُلْت 
: سُــبْحانَ اللهَِّ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحانَ اللهَِّ رِضا نَفْسِهِ، سُبْحانَ اللهَِّ زِنَةَ  مُنْذُ اليَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ

عَرْشِــهِ، سُــبْحانَ اللهَِّ مِدادَ كَلمِاتهِِ«، وَمِنهُْ قَوْلُهُ تَعــالَ: )پ         ڀ  ڀ  ڀ   
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الكهف: ٥[  وَقَوْلُــهُ: )ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ہ  ہ   ہ( ]الفتح: ٢٦[، وقَوْلُــهُ تَعالَ: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]آل عمران: ٦٤[، وَقَوْلُــهُ: )ک  گ             گ  گ  
ى   ې   )ې   وَقَوْلُــهُ:   ،]٢٨ ]الزخرف:  ڳ(  ڳ   گ  
النَّبــيِّ  وَقَــوْلُ   ،]٤٠ ]التوبة:  ئو(  ئو   ئە   ئە   ئائا    ى  
H: »مَنْ قاتَلَ لتَِكونَ كَلمَِةُ اللهَِّ هيَ العُلْيا؛ فَهوَ في سَبيلِ اللهَِّ«، وَنَظائِرُهُ كَثيَرةٌ.

ــنَّةِ، وَكَلامِ العَرَبِ، لَفْــظُ الكَلِمَةِ إلَّ والُرادُ بهِِ  وَل يوجَدُ قَطُّ في الكِتابِ، والسُّ
ةُ. الجُمْلَةُ التَّامَّ

ـونَ أَنَّ اصْطِلاحَهُمْ في  فَكَثــيٌر مِنْ النُّحاةِ أَوْ أَكْثَرُهُــمْ ل يَعْرِفونَ ذَلكَِ؛ بَلْ يَظُنّـُ
ى الكَلِمَةِ يَنقَْسِمُ إل اسْمٍ، وَفعِْلٍ، وَحَرْفٍ، هوَ لُغَةُ العَرَبِ«)١). مُسَمَّ

نْ حَْلَ كَلامِ الله، وَرَســولهِِ، عَلَيْهِ، فَيَقَعُ  »وَل حَجْــرَ في الِصْطِلاحِ، ما لَْ يَتَضَمَّ
بذَِلـِـكَ الغَلَطُ في فَهْمِ النُّصــوصِ، وَحَْلِها على غَيْرِ مُرادِ الُتَكَلِّــمِ مِنهْا، وَقَدْ حَصَلَ 

رينَ أَغْلاطٌ شَديدَةٌ في فَهْمِ النُّصوصِ«)٢). بذَِلكَِ للِْمُتَأَخِّ

)١) مجموع الفتاوى )١٠٤/١٢).
)٢) إعلام الوقعين )٧١/١).
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هُ لَيَجْمَعُ أُصولَ  ُ لكَ أنَّ النَّبــيَّ Hَ أوتَي جَوامِعَ الكَلِمِ، حتَّى إنَِّ وهذا يُبينِّ
العِلْمِ، وأُصولَ التَّوحيدِ، في كَلِماتٍ يَسيراتٍ جامِعاتٍ.

وَهذا الحَديثُ مِنْ ذَلكَِ.

وقولُه H: »إنَِّ اللهَ D لا ينَامُ، وَلا ينَْبغَي لهَُ أنَْ ينَامَ«:

: ذو الحياةِ الكامِلةِ، لَْ يَزَلْ ول يَزالُ حيًّا، لَْ يَســبقِْ  فــاللهُ تعال حيٌّ قيُّومٌ، والحَيُّ
. ،ُلُ، والآخِر حياتَه مَوتٌ، ول يَلْحَقُها مَوتٌ، فهوَ الأوَّ

والقَيُّومُ: القائمُ بذاتهِِ، ل يَتاجُ إل أحدٍ، والقائِمُ على غيِرهِ، يَتاجُ إليْهِ كلُّ أحَدٍ، 
، وهوَ القائمُ على كلِّ شَءٍ. ماواتِ، والأرضِ، ومَنْ فيهِنَّ يَقومُ بأمورِ السَّ

مواتُ، وما فيهِما مِنَ المَخلوقاتِ، فهوَ الذي أوْجدَها،  فقامَتْ بهِ الأرضُ، والسَّ
ها، لكلِّ ما فيهِ بقاؤُها، وصَلاحُها، وقيامُها، فهوَ الغَنيُّ عنهْا مِنْ كلِّ  ها، وأعَدَّ وأمَدَّ

وَجهٍ، وهيَ التي افتقَرَتْ إليهِ مِنْ كلِّ وَجْهٍ)١).

ــمعِ،  اتِ، كالسَّ : مَــنْ لَهُ الحياةُ الكامِلَةُ، المُســتلزِمَةُ لِجميعِ صِفاتِ الذَّ فالحَيُّ
، والعِلْم، والقُدرَةِ، ونَحوِ ذلكَ. والبَصَرِ

والقيُّومُ: هوَ الذي قامَ بنفَْسِــه، وقــامَ بهِِ غَيُرهُ، وذلكَِ مُســتلْزِمٌ لِجميعِ الأفعالِ 
التي اتَّصَفَ بها رَبُّ العالَيَن، مِنْ فعِلِهِ ما يَشــاءُ، مِنَ الستوِاءِ، والنُّزولِ، والكَلامِ، 
زقِ، والإماتَةِ، والإحياءِ، وســائِرِ أنــواعِ التدبيِر، كُلُّ ذلكَ  والقَوْلِ، والخَلْقِ، والرِّ

داخِلٌ في قَيُّوميَّةِ الباري.

هُ  ل يَنام  )ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ   ومِــنْ تامِ حياتهِِ، وقيُّوميَّتهِِ: أنَّ
ھ  ھ  ھ  ے  ے( ]البقرة: ٢٥٥[، فــلا ينــامُ، ول يَنبغي له أنْ ينامَ، والنَّومُ أخو 

المَوْتِ، واللهُ تعال حيٌّ كامِلُ الحَياةِ.

)١) الحقُّ الواضح البين للسعدي )ص٨٧(، تفسير سورة البقرة لبن عثيمين )٢٥١/٣).

الحديث الثامن: »إن الله لا ينام...«
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مةُ النَّومِ، )ے  ے(؛ لأنَّ هذا نقْصٌ  فَلا تعتَريهِ  )ھ( أي: نُعاسٌ، وَهو مقدِّ
هِ النَّومُ؛ لأنَّ النائِمَ  هٌ عنْ ذلكَ، ويَســتحيلُ في حقِّ ل يَليــقُ باللهِ تعال، واللهُ تعال مُنزَّ

يَغيبُ عماَّ حولَهُ، ول يَغيبُ على اللهِ شَءٌ.

والنَّومُ غَفلةٌ، واللهُ ل يَغفُلُ عــنْ شَءٍ ، والنَّومُ راحةٌ مِنَ التَّعَبِ، واللهُ 
ه إعياءٌ، ول تَعَبٌ. هٌ عنْ ذلكَ، فلا يَمَسُّ تعال مُنزَّ

رُ أمورَهُمْ، فلا يَنبَغي  فاللهُ تعال كامِلُ الحياةِ، كامِلُ القيُّوميَّةِ، قيُّومٌ على خلقِهِ، يُدبِّ
، فيخلُقُ، ويرزُقُ، ويُغني، ويُفقِرُ،  فليِّ ، والسُّ رُ الأمورَ في العالَِ العُلويِّ لَه أنْ ينامَ، »يُدَبِّ
، ويَْفِضُ، ويَرْفَــعُ، ويُقيلُ العَثراتِ،  ، ويُذِلُّ ويَرفعُ أقوامًا، ويضَعُ آخَريــنَ، ويُعِزُّ
ج الكُرُباتِ، ويُنفِذ الأقدارَ في أوقاتِا التي سَــبَقَ بهــا عِلْمُه، وجَرَى بها قَلَمُه،  ويُفرِّ

ويُرْسِلُ ملائكتَهُ الكِرامَ؛ لتدبيِر ما جعلَهُم على تدْبيِرهِ«)١).

رُ شــؤونَمُ،  فكيفَ ينامُ  وهوَ القائِمُ على أمورِ الكَونِ، ومَن فيهِ، المُدَبِّ
وأحوالَمُ؟

ولَوْ غَفَلَ لحْظَةً -وحاشاه -؛ لَفَسَدَ الكَونُ كلُّه بمَنْ فيهِ، وما فيهِ.

وقوله Hَ: »يخَْفِضُ القِسْطَ، وَيرَْفَعُهُ«:

ي اليزانُ قِسْطًا؛ لأنَّه باليزانِ يقعُ العَدْلُ. »القِسْطُ«: هو العَدْلُ، أو اليزانُ، وسُمِّ

ءُ المَوزونُ، فاللهُ تعال  والمُــرادُ باليزانِ الذي يَْفِضُه اللهُ تعال ويَرفَعُه هوَ: الشَّ
يَْفِضُ اليزانَ، ويَرْفَعُه بما يوزنُ مِنْ أرزاقِ العِبادِ النازِلَةِ مِنْ عِندِهِ، وأعمالِم المُرتفِعَةِ 

إلَيْهِ.

زقِ، والِخذلنِ بالمَعْصيةِ، ويَرفَعُه تارةً بتوســيعِ  فَيَخفِضُ اليزانَ تارةً بتقْتيِر الرِّ

)١) تفسير السعدي )ص٤١٢).
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زقِ، والتَّوفيقِ للطَّاعةِ، عَدْلً، وحِكمةً، كما قال تعال: )چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ    الرِّ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ( ]الحجر: ٢١[)١).

فعَ رفَعَهُ، ومَن  فاللهُ تعال يَْكُمُ في خَلْقِه بميزانِ العَدْلِ، فمَن عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الرَّ
عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الخَفْضَ خفضَهُ.

ويُؤيِّد ذلــكَ: ما ثبتَ في حَديثِ أبي هُريرَةَ I مَرفوعًا: »عَرْشُــهُ على الماءِ، 
وَبيَدِهِ الأخُْرَى الميزانُ، يَخْفِضُ، وَيَرْفَعُ«)٢).

رْداءِ I، في قولهِ تَعالَ: )ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ( ]الرحن: ٢٩[، قال:  وَقال أَبو الدَّ
»يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرينَ«)٣).

وقال شَيخُ السلامِ ابنُ تيميَّةَ V: »قولُهُ: »يخفِضُ القِسطَ، ويرفَعُه« أرادَ بهِ أنَّه 
يُراعي العَدلَ في أعمالِ العِبادِ، كما قال تعال: )ڍ  ڍ  ڌ      ڌ       ڎ( ]الحجر: 

.(٢١[«)٤

زقَ بتَضييقِهِ، ويَرفَعُه بتَوْسيعِهِ،  زقُ«، والمعنى: يَْفِضُ الرِّ وقيل: القِسْــطُ هو »الرِّ
زقَ هو »قِسْطُ« كُلِّ مَلوقٍ، أي: نَصيبُه: )ۇٴ  ۋ  ۋ   عُ؛ لِأنَّ الرِّ فيُضَيِّقُ ويوَسِّ

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې    ى  ى  ئا  ئا( ]العنكبوت: ٦٢[)٥).

ائعُ، والأحْكامُ، كما قال تعال:  وقيلَ: »القِسْــطُ« هو العَدْلُ نفسُهُ، ويُراد بهِِ: الشَّ
ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

)١) الُفهِم للقرطبي )٤٠٩/١(، شح النووي على مسلم )١٣/٣(، مرقاة الفاتيح )١٦٥/١).
)٢) رواه البخاري )٧٤١١(، ومسلم )٩٩٣).

)٣) علّقه البخاري في صحيحه )١٤٤/٦(، ووصله البيهقي في الشعب )١٠٦٧(، موقوفًا، ورواه أيضًا مرفوعًا 
)١٠٦٦(، وكذا رواه ابن ماجة مرفوعًا )٢٠٢(، وصوّب الدارقطني وقفه، كما في العلل )٢٢٩/٦).

)٤) بيان تلبيس الجهمية )٧٨/٨)
)٥) الُفهِم )٤٠٩/١(، وشح النووي على مسلم )١٣/٣(، ومرقاة الفاتيح )١٦٥/١).

الحديث الثامن: »إن الله لا ينام...«
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ڀ( ]الحديد: ٢٥[، أي: النَّصَفةُ في الأحكامِ، والعَدْلُ المَأمورُ بهِ في قولهِِ: )چ  
چ  چ  ڇ   ڇ( ]النحل: ٩٠[.

بُه، ويُظْهِرُه، بوُجودِ الأنبيــاءِ، وأصحابِهمِ، وأتباعِهِم  فتارةً يَرْفَعُه بمعنــى: يُغَلِّ
العامليَن بهِ، وتــارةً يَْفِضُه بمعنى: أنَّه يُذْهِبُه ويُفيهِ بذَهابِ الشائِعِ، ورُجوعِ أكثرِ 

الناسِ عنِ المَشْ على مِنهاجِها)١).

، وَيرَْفَعُهُ« مُناسِبٌ لقولهِِ:  وقولُهُ Hَ عَنِ اللهِ تَعالَى: »يخَْفِضُ القِسْــطَ
فُ أبدًا في مُلْكِهِ  »وَلا يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَنامَ«؛ إذْ كيفَ يَــوزُ عليهِ ذلكَ، وهوَ الذي يتَصرَّ

بميزانِ العَدْل؟!)٢).

زقَ على مَنْ يشاءُ،  ــعُ الرِّ فاللهُ تعال يَْفِضُ مَنْ يشــاءُ، ويَرْفَعُ مَنْ يشــاءُ، ويوَسِّ
. ،ويُضَيِّقُ على مَنْ يشاءُ، ويُعِزُّ مَنْ يَشاءُ، ويُذِلُّ مَنْ يَشاءُ، بيَدِه الخيُر

يهِ العلماءُ: مشهَدَ القيُّوميَّةِ، الجامِعَ لصِفاتِ الأفعالِ، وهوَ مِنْ  وهذا المَشهدُ يُسمِّ
بوبيَّةِ)٣). بانيِّيَن، وهوَ مَشهَدٌ مِنْ مَشاهِدِ الرُّ أرفَعِ مَشاهِدِ العُلماءِ الرَّ

وقولُــهُ Hَ: »يرُْفَعُ إلِيَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وَعَمَلُ النَّهارِ 
قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ«:

يْلِ باِلنَّهارِ«. يْلِ، وَعَمَلُ اللَّ وفي روايةٍ لُسلمٍ أيضًا: »وَيُرْفَعُ إلَِيْهِ عَمَلُ النَّهارِ باِللَّ

وايةِ الأولَ: يُرْفَع إليهِ عَمَلُ الليلِ قَبْلَ عملِ النَّهارِ الذي بَعدَهُ، وعَمَلُ  فمعنى الرِّ
النَّهارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيلِ الذي بَعْدَهُ.

وايةِ الثانيةِ: يُرْفَعُ إليهِ عَمَلُ النهارِ في أولِ اللَّيلِ الذي بَعدَهُ، ويُرْفَعُ إليهِ  ومعنى الرِّ
عَمَلُ اللَّيلِ في أولِ النَّهارِ الذي بَعدَهُ.

)١) الُفهِم )٤٠٩/١).
)٢) مرقاة الفاتيح )١٦٥/١).

)٣) انظر: طريق الجرتين )ص٤٤).
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لِ النَّهارِ، ويَصْعَدونَ  فإنَّ المَلائكــةَ يَصْعَدونَ بأعمالِ اللَّيلِ بَعد انقضائِــه في أوَّ
لِ اللَّيلِ)١). بأعمالِ النَّهارِ بَعدَ انقضائِهِ في أوَّ

تَمِعونَ  يْلِ، وَمَلَائكَِةٌ باِلنَّهارِ، وَيَجْ كما في الحَديثِ: »يَتَعاقَبونَ فيكُمْ مَلَائكَِةٌ باِللَّ
مْ وَهوَ أَعْلَمُ  ، ثُمَّ يَعْرُجُ الذينَ باتوا فيكُمْ، فَيَسْــأَلُُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، وَصَلَاةِ العَصِْ
بِمِْ: كَيْفَ تَرَكْتُــمْ عِبادي؟ فَيَقولــونَ: تَرَكْناهُمْ وَهُمْ يُصَلُّــونَ، وَأَتَيْناهُمْ وَهُمْ 

يُصَلُّونَ«)٢).

وفي رَفْــعِ الأعمالِ إشــارَةٌ إل عُلوِّ اللهِ تعالى؛ كما قــال تعال: )ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە( ]فاطر: ١٠[، وقــال: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( 
]اللك:  )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ(  ٥[، وقــال:  ]طه: 

١٦[، وقــال: )ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]الأعلى: ١[، وقال عَنِ اللائِكةِ: )ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ( ]النحل: ٥٠[.

أنواعُ رَفْعِ الأعمالِ وعرضِها على اللهِ تعالى:

عيَّةُ على أنَّ رَفْعَ الأعمالِ، وعَرضَها على اللهِ تعال، ثلاثَةُ أنْواعٍ: تِ النُّصوصُ الشَّ دلَّ

ة بالنَّهارِ، كما دلَّ  ة باللَّيلِ ومرَّ ، مرَّ تيْنِ : في كلِّ يومٍ مرَّ فعُ اليوميُّ لُ: الرَّ النَّــوعُ الأوَّ
لِ النَّهارِ، وتَصعَد  عليــهِ ذلكَ الحَديثُ، فاللائكَةُ تَصعَدُ بأعمالِ اللَّيلِ في آخرِهِ في أوَّ
لِ اللَّيلِ، فمَنْ كانَ في طاعَةٍ، بــورِكَ لَه في رِزقِهِ  بأعــمالِ النَّهارِ بَعدَ انقضائِــهِ في أوَّ

وعَمَلِهِ.

تيِن، يَوْمَ  : فتُعــرَضُ الأعمالُ كلَّ أُســبوعٍ مرَّ النَّوعُ الثَّاني: العَرْضُ الأسُــبوعيُّ
، وَيَوْمَ  : يَوْمَ الِاثْنَيْنِ تَيْنِ عَةٍ)٣) مَرَّ ، والخَميسِ: »تُعْرَضُ أَعْمالُ النَّاسِ في كُلِّ جُُ الثنــيْنِ

)١) شح النووي على مسلم )١٣/٣).
)٢) رواه البخاري )٥٥٥(، ومسلم )٦٣٢).

)٣) أي: أسبوع.

الحديث الثامن: »إن الله لا ينام...«
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الَخميسِ، فَيُغْفَرُ لـِـكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إلِاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخيهِ شَــحْناءُ، فَيُقالُ: اتْرُكوا 
هَذَيْنِ حَتَّى يَفيئا)١)«)٢).

وكانَ إبراهيمُ النَّخَعيُّ V يَبكي إل امرَأَتهِِ يَوْمَ الخَميسِ، وتبكي إلَيْهِ، ويقولُ: 
.(٣(»D ِاليومَ تُعرَضُ أعمالُنا على الله«

هِ جُلةً واحِدَةً في شَــهْرِ  : فتُرفَعُ أعمالُ العامِ كلِّ ــنويُّ والنَّوعُ الثَّالثُ: العَرْضُ السَّ
شَعبانَ؛ كما دلَّ عليهِ حَديثُ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ L، قال: قُلتُ: يا رَسولَ الله، لَْ أَرَكَ 
هورِ ما تَصومُ مِنْ شَعْبانَ؟ قال: »ذَلكَِ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ  تَصومُ شَهْرًا مِنَ الشُّ
رَجَبٍ، وَرَمَضانَ، وَهوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فيهِ الأعَْمالُ إلَِى رَبِّ العالَميَن؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلي 

وَأَنا صائمٌِ«)٤).

»وَإذِا انِْقَضَى الأجََلُ؛ رُفعَِ عَمَلُ العُمُرِ كُلِّه، وَطويَتْ صَحيفَةُ العَمَلِ«)٥).

ســالَةُ، وَعَلَى  نــا ، ومِنَ اللهِ تعال الرِّ ولكلِّ عَرْضٍ حِكْمــةٌ يَعلمُها ربُّ
سولِ Hَ البَلاغُ، وعلَيْنا التَّسليمُ. الرَّ

فعِ، والعَرْضِ؛ فَيَصومُ  ويُسْتحبُّ للِمُســلمِِ الازْديادُ مِنَ الطَّاعاتِ في أوْقاتِ الرَّ
دُ  يامَ في شَعبانَ، ويَتزوَّ ، والخَميسِ، كما كانَ هَدْيُه H، ويُكثرِ الصِّ يَوْمَ الثنيَْنِ

الحةِ في اللَّيلِ، والنَّهارِ. بالأعمالِ الصَّ

وقولُهُ Hَ: »حِجابهُُ النُّورُ«، وفي روايةٍ: »النَّارُ«:

قــال اللهُ تعال عــنْ نفسِــهِ: )ہ  ھ  ھ   ھ( ]النور: ٣٥[، والنُّورُ 

)١) يرجعا ويتصالحا.
)٢) رواه مسلم )٣٦).

)٣) لطائف العارف )ص١٢٧).
نه الألباني في الصحيحة )١٨٩٨). )٤) رواه النسائي )٢٣٥٧(، وحسَّ

)٥) تذيب السنن لبن القيِّم )٣٥٤/٢).
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، وبنورِه يَْتَدي أهلُ  ــماواتِ، والأرْضَ، ومَــنْ فيهنَّ رُ السَّ مِنْ أفعالهِِ؛ فهوَ الذي يُنوَِّ
ــمسُ، والقَمرُ، وبهِ  ، والشَّ ــماواتِ، والأرضِ، وبهِ اســتَنارَ العَرْشُ، والكُرسيُّ السَّ

استنارتِ الجَنَّةُ.

 V ِبذاتهِِ نورٌ، كما قال الإمامُ ابنُ القيِّم  َوالنُّورُ أيضًا مِنْ أوصافهِِ؛ فهو
في »نونيَّتهِ«:

نورِه مِنْ  العُلَى  مواتِ  السَّ نورُ 
جلاله جلَّ  بِّ  الرَّ وَجْهِ  نورِ  مِنْ 
مَع والكُرْسيُّ  العَرشُ  استنارَ  فبهِِ 
ــهُ عُ شَْ كذلكَ  ــورٌ،  ن وكتابُهُ 
الفَتَى قَلْبِ  في  اليمانُ  وكذلكَ 
الِحجا كَشَفَ  فلَوْ  نورٌ،  وحِجابُهُ 
نورُه قُ  يُــشْرِ للفَصْلِ  أتَى  وإذا 
العُلى جنَّاتُ  بِّ  الرَّ دارُ  وكذاكَ 

والأرضُ، كيفَ النُّجومُ والقَمَرانِ
الطَّبَاني الحافظُِ  حكاهُ  وكذا 
الأكْــوانِ وسائرِ  الطِّباقِ  سَبْعِ 
بالفُرْقانِ المَبعوثُ  كذا  نورٌ، 
ــرآنِ ــقُ ــعَ ال نـــورٌ عــلى نـــورٍ م
للأكْوانِ بُحاتُ  السُّ لأحَرْقَ  بَ 
ــدانِ الأبْ قيامةِ  يومَ  الأرضِ  في 
بُطْلانِ ذا  ليسَ  تَـــلَأْلَأَ  ــورٌ  ن

مُا يَمنعانِ مِنَ الإدراكِ في  وقــدِ احْتَجَبَ  عَن خَلْقِه بالنُّورِ، أوِ النَّارِ؛ لأنَّ
العادَةِ لشُعاعِهِما، كما قال: »حِجابُهُ النُّورُ«.

فهذا الِحجــابُ الذي هوَ النُّورُ مَلــوقٌ، وهوَ الــذي رَآهُ النَّبيُّ H لَيْلةَ 
العِْراجِ، وقال: »رأيتُ نورًا«)١).

ا نورُ وَجْهِه وذاتهِ : فهوَ مِنْ أوصافهِِ، وصِفاتُهُ غَيُر مَلوقةٍ )٢). أمَّ

هُ مِنْ خَلْقِهِ«: ولذِا قال: »لَوْ كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَُ

)١) رواه مسلم )١٧٨).
)٢) بيان تلبيس الجهميَّة لبن تيميَّة )٤٩٠/٥(، التبيان في أقسام القرآن لبن القيِّم )ص٢٥٧(، اجتماع 

الجيوش الإسلاميَّة )٤٩/٢).

الحديث الثامن: »إن الله لا ينام...«
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ومعنى: »سُبحُاتُ وَجْهِه«: نورُه، وجَلالُه، وبَهاؤهُ.

هُ ساترٌِ، ول  ءٌ، ول يَستُرُ ه  مُيطٌ بجَميعِ المَخلوقاتِ، ل يَفوتُه شَْ وبَصَرُ
هُ مِنْ خَلْقِهِ«: جَيعُ المَخلوقاتِ. يَولُ دونَهُ حائِلٌ؛ فالمُرادُ بقولهِِ: »ما انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُ

فلَوْ كَشَــفَ هذا الِحجابَ الانعَِ مِنْ رُؤيتـِـهِ ، وتََلىَّ لخلَْقِه؛ لأحْرَقَ نورُ 
وَجْهِه وجَلالُه جَيعَ مَلوقاتهِ.

ولِذا لََّا تَلىَّ F للِجَبَلِ، وكشَــفَ مِنَ الِحجابِ شيئًا يَسيًرا؛ ساخَ الجَبَلُ في 
هِ F، كما قــال تعال: )ى  ئا   ئا  ئە   الأرْضِ، وتَدَكْــدَكَ، ولَْ يقُمْ لربِّ

ئە  ئو( ]الأعراف: ١٤٣[.

فأخْبَرَ H أنَّه تعــال احْتَجبَ عَنِ المَخلوقاتِ بحِجابـِـه النُّور، وأنَّه لَوْ 
كَشفَ هذا الِحجابَ؛ لَأحرقَ نورُ وَجْهِه جَيعَ مَلوقاتهِ)١).

يَقولُ ابــنُ القيِّمِ V: »فإذا كانَتْ سُــبُحاتُ وَجْهِه الأعْــلَى ل يَقومُ لا شَءٌ 
 ، بُحاتِ؛ لحْتَرقَ العالَُ العُلويُّ مِنْ خَلْقِه، ولَوْ كَشَــفَ حِجابَ النُّورِ عنْ تلِكَ السُّ
؛ فما الظــنُّ بجَلالِ ذلــكَ الوَجْهِ الكريــمِ، وعَظَمَتـِـه، وكِبريائِه، وكمالهِ  ــفليُّ والسُّ

وجَلالهِ؟!«)٢).

التوحيد من  القيِّم )ص٥١(، شح كتاب  النووي على مسلم )١٣/٣(، الوابل الصيِّب لبن  )١) شح 
صحيح البخاري للغُنيمان )١٧٣/١).

)٢) الصواعق الرسلة )١٠٨٢/٣).
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الحديث التاسع

ٍّ، عَنِ النَّبــيِّ H،فيما روََى  عَنِ  ، عَــنْ أبَي ذَر عَــنْ أبَــي إدِْريسَ الخَوْلانيِّ

لمَ على نفَســي، وجَعَلْتهُُ  ـهُ قــال: »يا عِبادي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّ اللهِ F أنَّـَ

بيَنكَُم مُحَرَّمًا؛ فلا تظَالمَوا.

يا عِبادي، كُلُّكُم ضالٌّ إلا مَنْ هَديتهُُ؛ فاسْتهَدوني أهْدِكُم.

يا عبادي، كُلُّكُم جائِعٌ إلا مَنْ أطَْعَمْتهُُ؛ فاسْتطَْعِموني أطُعِمْكُم.

يا عِبادي، كُلُّكُم عارٍ إلا مَنْ كَسوتهُُ؛ فاستكَْسوني أكْسُكُمْ.

يا عِبادي، إنَّكُــم تخُْطِئونَ باللَّيلِ، والنَّهار، وأنــا أغَْفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا؛ 

فاستغَفِروني أغَفِرْ لكُمْ.

يا عِبــادي، إنَّكم لـَـنْ تبَلغُوا ضَــرِّي فَتضَُرُّوني، ولــن تبَلغُوا نفَْعي 

فَتنَفَعوني.

يا عِبادي، لوَْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَكُمْ، وَجِنَّكُمْ، كانوا على أتَْقَى 

قَلْبِ رجَُلٍ واحِدٍ مِنْكُمْ؛ ما زادَ ذَلِكَ في مُلْكي شَيْئًا.

مْ، وَجِنَّكُمْ، كانوا على أفَْجَرِ  يا عِبادي، لوَْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَــكُ

قَلْبِ رجَُلٍ واحِدٍ؛ ما نقََصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْئًا.
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يا عِبادي، لوَْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَكُمْ، وَجِنَّكُمْ، قاموا في صَعيدٍ 

ا عِنْدي،  واحِدٍ، فَسَألَوني، فَأعَْطَيْتُ كُلَّ إنِْسانٍ مَسْألَتَهَُ؛ ما نقََصَ ذَلِكَ مِمَّ

إلا كَما ينَْقُصُ المِخْيطَُ إذِا أدُْخِلَ البحَْرَ.

يا عِبادي، إنَِّما هيَ أعَْمالكُُمْ أحُْصيها لكَُــمْ، ثمَُّ أوَفِّيكُمْ إيَّاها، فَمَنْ 

وَجَدَ خَيْرًا فَلْيحَْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلا يلَومَنَّ إلا نفَْسَهُ«)١).

هذا حَديثٌ عَظيمٌ جَليلٌ، شَيفُ القَدْرِ، فيهِ مِنْ عَظَمةِ اللهِ، وجَلالهِ، وكَمالهِ، ما 
رُه، وكانَ أَبو إدِْريسَ الخوَْلنيُّ راوي هذا الحديثِ  لُه، وتَدبُّ يَنبَغي على كلِّ مُســلمٍ تأمُّ

ثَ بِهذا الحَديثِ؛ جَثا على رُكْبَتَيْهِ)٢). عَنْ أبي ذرٍّ I، إذِا حَدَّ

ام)٣)«)٤). وقال الإمامُ أحَدُ: »هوَ أشفُ حديثٍ لأهلِ الشَّ

لمَ على نفَسي«: قوله: »يا عِبادي، إنِّي حَرَّمْتُ الظُّ

هٌ، عنِ  سٌ، ومنزَّ يعني: أنَّه مَنعَ نفسَــه  مِنَ الظُّلْم لعِبادِه؛ فاللهُ تعال مقدَّ
. ه لْمُ مُالٌ في حقِّ الظُّلمِ، والظُّ

و»الظُّلمُ«: وَضْعُ الأشياءِ في غيِر مَوْضِعِها)٥).

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ،]٤٠ ]النساء:  )ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ(  قــال تعــال: 
)ئۇ  ئۇ  ئۆ       ،]٤٩ ]الكهف:  ٤٤[، )ڳ  ڳ   ڳ  ڱ(  ]يونس:  ٿ  ٿ( 

)١) رواهُ مسلم )٢٥٧٧).
)٢) مسلم )٢٥٧٧).

مشقيِّين. )٣) يعني: رواته شاميُّون، وهو حديثٌ مُسَلْسَل بالدِّ
)٤) الأذكار للنووي )ص٤١٣(، جامع العلوم والِحكَم )٣٤/٢).

)٥) شح النووي على مسلم )١٣٢/١٦(، جامع العلوم والِحكَم )٣٥/٢).
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٦٣

ئۆ  ئۈ( ]غافر:٣١[، )حج  حم  خج  خح( ]فصلت: ٤٦[، )ئۆ  ئۆ  ئۈ     

ئۈ( ]ق: ٢٩[.

ريمِه على نَفْسِه، ونَفَى عنْ نفسِه فعِْلَهُ، وإرادَتَهُ«)١). »فأخْبَر عنْ تَْ

ماواتِ، على أَنَّ اللهَّ تَعالَ عَدْلٌ ل يَظْلِمُ أَحَدًا، حَتَّى  فَقَ أَهْلُ الأرَْضِ، والسَّ »وقدِ اتَّ
هونَ لَهُ  ونَ لَهُ باِلعَدْلِ، وَمُنزَِّ مُْ مُقِــرُّ كيَن الجاحِدينَ لصِِفاتِ كَمالهِِ، فَإنَِّ أَعْــداءَهُ الُشِْ

فونَ بعَِدْلهِِ، كَما قال تَعالَ: )ئې   مُْ لَيَدْخُلونَ النَّارَ وَهُمْ مُعْتَرِ لْمِ، حَتَّى إنَِّ عَنِ الظُّ
ئې( ]اللك: ١١[، وَقــال تَعــالَ: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ېې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  

ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ           ئۈ( ]الأنعام: ١٣٠[«)٢).

وعَنْ جابرٍِ I قال: لََّا رَجَعَتْ إلَِ رَســولِ الله H مُهاجِرَةُ البَحْرِ)٣)؛ 
ثوني بأَِعاجيبِ ما رَأيْتُمْ بأَِرْضِ الَحبَشَةِ؟«. دِّ قال: »أَلا تُحَ

تْ بنِا عَجوزٌ مِنْ عَجائِزِ  قال فتِْيَةٌ مِنهُْمْ: بَلَى يا رَســولَ الله، بَيْنا نَحْــنُ جُلوسٌ مَرَّ
تْ بفَِتًى مِنهُْمْ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ  ةً مِنْ ماءٍ، فَمَرَّ مِلُ على رَأسِــها قُلَّ رَهابينهِِمْ، تَْ
تُها، فَلَماَّ ارْتَفَعَت)٤)  التَفَتَتْ إلَِيْهِ،  تْ قُلَّ تْ على رُكْبَتَيْها، فانْكَسََ كَتفَِيْها، ثُمَّ دَفَعَها فَخَرَّ
ليَن، والآخِرينَ،  عَ الَأوَّ ، وَجََ فَقالتْ: سَــوْفَ تَعْلَمُ يا غُدَرُ)٥) إذِا وَضَعَ اللهُ الكُــرْسيَّ
وَتَكَلَّمَتِ الأيْدي، والأرَْجُلُ، بمِا كانوا يَكْسِــبونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْري وَأَمْرُكَ 

عِندَْهُ غَدًا!

)١) مفتاح دار السعادة )١٠٦/٢).
)٢) متصر الصواعق الرسلة )ص٢٣١).

)٣) الذين هاجروا إل الَحبَشَة.
)٤) يعني: الرأة.

)٥) يا غادر.

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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ةً لا يُؤْخَذُ  سُ اللهُ أُمَّ فقال رَســولُ الله H: »صَدَقَتْ، صَدَقَتْ! كَيْفَ يُقَدِّ
لضَِعيفِهِمْ مِنْ شَديدِهِمْ؟«)١). 

وقال تعــال: )ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( 
]آل عمران: ١٨[.

، قال تعال: )ڱ   ــمواتِ والأرضَ على أساسِ العَدْلِ، والحقِّ واللهُ تعال أقامَ السَّ
]الأحقاف: ٣[، وقــال: )ژ  ژ   ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ( 
ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
، والعَدلِ؛ لتَكونَ  مواتِ، والأرضَ، بالحقِّ ڳ( ]الرحن: ٧-٩[؛  أي: »خلقَ السَّ

، والعَدلِ«)٢). الأشياءُ كلُّها بالحَقِّ

وكَلِماتُه كلُّها عَدْلٌ: )ھ  ھ        ھ  ھ   ے( ]الأنعام: ١١٥[، قال قَتادَةُ: 
»صِدْقًا فيما قال، وَعَدْلً فيما حَكَمَ«)٣).

، وشيعتُه كلُّها عَدْلٌ، وســماحةٌ، وحِكْمةٌ، ومصلحةٌ:  وأحْكامُه عَدْلٌ، وحــقٌّ
)ڃ  چ  چ( ]غافر: ٢٠[.

وأمرُه ونيُهُ عَدْلٌ: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ( ]النحل: ٩٠[.

ويَومَ القيامةِ يَمــعُ اللهُ عبادَه، ويفْصِلُ بينهَُــم بالحُكمِ العادِلِ:)ڤ  ڤ      
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چچ  چ  ڇ   ڇ( ]الأنبياء: ٤٧[.

نه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. )١) رواه ابن ماجه )٤٠١١(، وحسَّ
)٢) تفسير ابن كثير )٣٢٦/٤).
)٣) تفسير ابن كثير )٣٢٢/٣).

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   64 11/17/19   8:56 PM



٦5

مَه على عبادِهِ: مَ اللهُ تعال الظُّلْمَ على نفسِهِ، حرَّ ولَّا حرَّ

»وجَعَلْتهُُ بيَنكَُم مُحَرَّمًا، فلا تظَالمَوا«:

أي: ل تَتَظالَوا، والمُرادُ: ل يَظْلِمْ بَعضُكُم بَعضًا، وهوَ تَوْكيدٌ لقِوْلهِِ: »وجَعلتهُ 
بينكَُم مُحرَّمًا«، وزيادةُ تغليظٍ في تريمِهِ)١).

مَ اللهُ تعــال الظُّلْمَ على عبادِهِ، وناهُم أنْ يَتَظالَوا فيما بينهَُمْ، فحَرامٌ على كلِّ  فَحرَّ
مٌ مُطلقًا، وهوَ نَوعانِ: لْمَ في نفسِهِ مُرََّ ه، مَعَ أنَّ الظُّ عَبْدٍ أنْ يَظْلِمَ غَيْرَ

نوبِ، والمَعاصي، على اختـِـلافِ أنواعِها، وأعظَمُهُ  أَحَدُهُا: ظُلْــمُ النَّفسِ بالذُّ
كَ جَعَلَ المَخلوقَ في  كُ: )ڦ  ڄ    ڄ  ڄ( ]لقمان: ١٣[؛ فإنَّ المُشِْ ْ الشِّ

هَ، فهوَ وَضْعُ الأشياءِ في غَيِر مَوْضِعِها. مَنزِلَةِ الخالقِ، فَعبَدَه، وتَأَلَّ

والثاني: ظُلْمُ العبدِ لغَِيِره، وهوَ المَذكورُ في هذا الحَديثِ)٢).

وفي حَديثٍ آخرَ: »الظُّلْمُ ظُلُماتٌ يَوْمَ القيامَةِ«)٣)، وفي حَديثٍ آخرَ: »مَنْ كانَتْ لَهُ 
لْهُ مِنهُْ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ ل يَكونَ دينارٌ، وَل  ءٍ؛ فَلْيَتَحَلَّ مَظْلَمَةٌ لِأخَيهِ، مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَْ
دِرْهَمٌ، إنِْ كانَ لَهُ عَمَلٌ صالحٌِ، أُخِذَ مِنهُْ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ، وَإنِْ لَْ تَكُنْ لَهُ حَسَناتٌ، أُخِذَ 

مِنْ سَيِّئاتِ صاحِبهِِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ«)٤).

قولُه: »يا عِبادي، كُلُّكُم ضالٌّ إلا مَنْ هَديتهُُ؛ فاسْتهَدوني أهدِكُم.

يا عبادي، كُلُّكُم جائِعٌ إلا مَنْ أطَْعَمْتهُُ؛ فاسْتطَْعِموني أطُعِمْكُم.

يا عِبادي، كُلُّكُم عارٍ إلا مَنْ كَسوتهُُ؛ فاستكَْسوني أكْسُكُمْ.

)١) شح النووي على مسلم )١٣٢/١٦).
)٢) جامع العلوم والِحكَم )٣٦/٢).

)٣) رواه البخاري )٢٤٤٧(، ومسلم )٢٥٧٩).
)٤) رواه البخاري )٢٤٤٩).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٦٦

يا عِبادي، إنَّكُــم تخُْطِئونَ باللَّيلِ، والنَّهار، وأنــا أغَْفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا؛ 

فاستغَفِروني أغفِرْ لكُمْ«:

كُمْ كانَ عاريًا إلِاَّ  وفي روايةٍ: »يا بَني آدَمَ، كُلُّكُــمْ كانَ ضالاًّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّ
كُمْ كانَ ظَمْآنًا إلِاَّ مَنْ سَقَيْتُ؛  كُمْ كانَ جائعًِا إلِاَّ مَنْ أَطْعَمْتُ، وَكُلُّ مَنْ كَسَوْتُ، وَكُلُّ
فاسْــتَهْدوني أَهْدِكُمْ، واسْتَكْسوني أَكْسُكُمْ، واسْــتَطْعِموني أُطْعِمْكُمْ، واسْتَسْقوني 

أَسْقِكُمْ«)١).

هم،  َ اللهُ  أنَّ جيعَ الخَلْــقِ مُفتَقِرونَ إليْهِ  في جَلْبِ مَصالِحِ فبينَّ
هم، في أمورِ دينهِِم، ودُنياهُم. ودَفْعِ مَضارِّ

وأنَّ العِبادَ ل يَمْلِكونَ لأنفُسِــهِم شَــيئًا مِنْ ذلكَِ كُلِّه، وهو يَرجِعُ إل معنى: »ل 
ةَ إلَّ باللهِ«. حَوْلَ ول قوَّ

نيا، ومَن لَْ  رَمُهُــما في الدُّ زقِ؛ فإنَّه يُْ لِ اللهُ عليهِ بالـُـدَى، والرِّ وأنَّ مَــنْ لَْ يتفضَّ
لِ اللهُ عليْــهِ بمَغْفِرَةِ ذنوبهِِ؛ أوبَقَتْهُ خَطاياهُ في الآخِرَةِ؛ قال اللهُ تعال: )ڇ  ڇ   يتفضَّ
ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ( ]الكهف: ١٧[، وقــال: 

)ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئائە  ئە  

ئو ئو( ]فاطر: ٢[، وقــال: )چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   
ما قال: )ٻ   ڍ( ]العنكبوت: ١٧[، وقــال تعال حاكيًا عــن آدمَ وزوجِه أنَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ( ]الأعراف: ٢٣[.

دِ اللهِ بهــذِهِ الأمورِ على أنَّه ل إلهَ غَيُره،  وقد اســتدلَّ إبراهيمُ الخَليلُ S بتفرُّ
كَ معه فباطِلٌ؛ فقال لقَوْمِــهِ: )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ   وأنَّ كلَّ مــا أُشِْ
ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  

قو السند. حَ إسنادَه مقِّ )١) رواه الإمام أحد )٢١٤٢٠(، وصحَّ
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٦٧

ئح(  ئج   ی   ی   ی     ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې      ئې   ئۈ  
]الشعراء: ٧٥-٨٢[.

نيا،  دَ بخَلْــقِ العبدِ، وبهدايتـِـهِ، وبرِزْقِهِ، وإحيائِهِ، وإماتَتـِـهِ، في الدُّ فــإنَِّ مَنْ تفرَّ
عِ  ؤالِ، والتضُّ وبمَغْفِرَةِ ذنوبهِ في الآخِرَةِ؛ مُسْــتَحِقٌّ أن يُفرَدَ بالإلَيَّةِ، والعِبادةِ، والسُّ

إليْهِ، والستكانَةِ لَهُ.

قــال تعــال: )ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی( ]الروم: ٤٠[)١)

فخَزائِنُ الأشياءِ كلِّها بَيدِ اللهِ تعال: )چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ( ]الحجر: 
رُ الأمْرَ ؛ فاللهُ تعال يَْدي مَنْ يَشــاءُ، ويُضِلُّ مَنْ يَشاءُ، ويَغفِر لَنْ  ٢١[، يُدَبِّ

بُ مَنْ يَشــاءُ، ويَرْحَمُ مَن يَشاءُ، ويُعْطي مَنْ يَشــاءُ، ويَمنعَُ مَنْ يَشاءُ،  يَشــاءُ، ويُعَذِّ
زقَ على مَنْ يَشاءُ، ويُضَيِّقُ على مَن  عُ الرِّ ويَْفِضُ مَنْ يَشــاءُ، ويَرْفَعُ مَنْ يَشاءُ، ويوَسِّ

. ،يَشاءُ، ويُعِزُّ مَن يَشاءُ، ويُذِلُّ مَنْ يَشاءُ، بيَدِه الخيُر

لوا عليْهِ في جَلْبِ  وهذا يوجِبُ مِنَ العِبادِ أنْ يُفْرِدوهُ  بالعِبادةِ، وأنْ يَتوكَّ
، وأَنْ يُعَلِّقوا آمالَمُ ورجاءَهُم بهِِ وحدَه في حُصولِّ كُلِّ ما يُِبُّونَ،  ِّ النَّفعِ، ودَفْعِ الضَّ

ودَفْعِ كلِّ ما يَكرَهونَ، وأنْ ل يَسألوا أحَدًا غيَره)٢).

وفي قَوْلِ اللهِ تَعالَ: »فاسْتَهدوني أهدِكُم«، »فاسْتَطْعِموني أُطعِمْكُم«، »فاستَكْسوني 
أكْسُكُمْ«، »فاستَغفِروني أغفر لكُمْ« دليلٌ على:

أنَّ اللهَ تعال يُِبُّ أنْ يســألَه العِبادُ جيعَ مَصالحِ دينهِِــم، ودُنياهُمْ، مِنَ الطَّعامِ، 
ابِ، والكِسْوةِ، وغيِر ذلكَ، كما يَسألونَهُ الِدايةَ، والمَغفِرةَ. والشَّ

)١) جامع العلوم والِحكَم )٣٧/٢(، وشح الأربعين النسوب لبن دقيق العيد )ص٨٨).
)٢) القواعد الِحسان للسعدي )ص٥٠).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٦٨

هُ حاجَتَهُ كُلَّها، حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلهِِ  وقَدْ رويَ في الحَديثِ: »ليَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّ
إذِا انْقَطَعَ«)١).

لَفِ يسألُ اللهَ في صلاتهِ كلَّ حوائِجِهِ، حتى مِلْحَ عَجينهِ، وعَلَفَ  وكانَ بعضُ السَّ
شاتهِِ)٢).

وقولُــهُ تعالى: »يا عِبــادي، كُلُّكُم ضــالٌّ إلا مَنْ هَديتهُُ؛ فاسْــتهَدوني 
أهدِكُم«:

ر قولَه: »يا عبادي«؛ للتنبيهِ على فخامَتهِ، والعتناءِ بشــأنهِِ، وأنَّ مِن مُقتَضَ  كَرَّ
بوبيَّةِ)٣). ةِ العبادِ: الفتقارَ إل مُراعاةِ حقِّ الرُّ عبوديَّ

لالُ إلَّ مَنْ هَدَى اللهُ تعال، فيتَرتَّبُ على  ــأنَ في الناسِ الضَّ ودَلَّ هذا على: أنَّ الشَّ
ذلكَِ: أنَّ الإنسانَ إذا رَأَى عندَهُ آثارَ هُدى، فَلْيَعْلَمْ أنَّ ذلكَ مِنْ عندِ اللهِ تعال، وكُلَّما 

َ عليْهِ أنْ يَزدادَ شُكرًا، وحدًا، للهِ تعال؛ فلا هاديَ إل اللهُ: ازدادَ هدًى، تَعينَّ

يْنا قْنا وَلاَ صَــــلَّ هُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ ما اهْتَدَيْنا           وَلاَ تَصَـــدَّ اللَّ

ولذِا قال: »فاسْتهَدوني أهدِكُم« أي: اطلُبوا منِّي الِدايةَ؛ أهْدِكُمْ.

فتُك  ا العبدُ فهَدَيَتُك؛ عرَّ والمعنى: أَهديكُم إذا استَهْدَيتُموني، فإذا استهديتَني أيُّ
فتُ إليْكَ بذَلكَِ، ولَْ تَغْترَّ بنفسِكَ،  عاءَ، وأَعْطيتُك ما سَــأَلتَ، فتعرَّ أنَّني أجَبْتُ الدُّ

وتقُلْ كما قال القائلُ: )ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ( ]القصص: ٧٨[)٤).

دَه في أخلاقِه، وأقوالهِ،  فكلُّ أحَدٍ مُضطرٌّ إل هِدايةِ ربِّه في جَيعِ أحوالهِ، بأنْ يُسَدِّ

فه الألباني. )١) رواه الترمذي )٣٦٠٤(، وضعَّ
)٢) جامع العلوم والِحكَم )٣٨/٢).

)٣) مرقاة الفاتيح )١٦١١/٤).
)٤) الإفصاح لبن هُبيرة )١٨٦/٢).
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٦٩

وأفعالـِـه، وكانَ مِنْ دُعاءِ النَّبــيِّ H: »اهْدِني لِأحَْسَــنِ الأخَْلاقِ، لا يَهْدي 
فُ عَنِّي سَيِّئَها إلِاَّ أَنْتَ«)١). فْ عَنِّي سَيِّئَها، لا يَصِْ لِأحَْسَنهِا إلِاَّ أَنْتَ، واصِْ

هُمَّ إنِيِّ أَسْأَلُكَ الُدَى،  نيا: »اللَّ ينِ، والدُّ مَعُ للعَبْدِ خيَريِ الدِّ ودعا بأرْبَعِ كَلِماتٍ تَْ
والتُّقَى، والعَفافَ، والغِنَى«)٢).

ماتِ كلِّها.  الحُ، وتَــرْكُ المُحرَّ فالُدَى هوَ: العِلْــمُ النَّافعُ، والتُّقى: العَملُ الصَّ
الحِ. ةُ هيَ الِدايةُ للعِلْمِ النَّافعِ، والعَملِ الصَّ ينِ، فالِدايةُ التامَّ وهذا صَلاحُ الدِّ

وتامُ ذلكَ بصَلاحِ القَلْبِ، وطُمأنينتَهِ، بالعفافِ عنِ الخَلْقِ، والغِنى باللهِ، وعَدمِ 
 ، نيويُّ تعلُّقِ القلبِ بالنَّاسِ، وباِلعَفافِ، والغِنى، يتمُّ للعبدِ الحياةُ الطيِّبةُ، والنعيمُ الدُّ

والقناعةُ بما آتاهُ اللهُ)٣).

وقولُهُ تعالى: »يا عبادي، كُلُّكُم جائِعٌ إلا مَنْ أطَْعَمْتهُُ؛ فاسْــتَطْعِموني 
أطُعِمْكُم«:

يَعنــي : أنَّه خَلقَ الخَلْــقَ ذَوي فَقْرٍ إل الطَّعــامِ، وأنَّ كلَّ طاعِمٍ، فإنَّه 
زقِ، ومِنها: تَصحيحُ  كانَ جائعًا حتَّــى أطعمَهُ اللهُ تعال بأنْواعِ، مِنها: سَــوْقُ الــرِّ
زقِ، فهوَ  يَســوقُ إليــكَ الأطعِمةَ، ويَُيءُ آلتِ  الآلةِ المُتناولةِ لذلكَِ الرِّ

استطِْعامِكَ لتناوُلِا، ويَلْطُفُ بكَ حتَّى يَُلِّصَكَ مِنْ أثقالِا.

، ول  زقَ مِنِّي، ول يَســتَنكِْفْ حَيٌّ وقولُهُ: »اسْــتطَْعِموني« أي: اطلُبوا الرِّ
ذو كَثرَةٍ أن يَسْــتَطْعِمَني؛ فإنَّ ذلكَ جَهْلٌ منهُ، وظنٌّ باطِلٌ أنَّ ذلكَ الذي في يدِهِ مِنَ 

اهُ غَيري. زقِ، والطَّعامِ، يُطْعِمُه إيَّ الرِّ

)١) رواه مسلم )٧٧١).
)٢) رواه مسلم )٢٧٢١).

)٣) الفواكه الشهيَّة للسعدي )ص٢٧٧(، وبهجة قلوب الأبرار له )ص٨٩، ٢٠٥).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٧٠

وفيهِ: تَوجيهٌ وتَأديــبٌ للفُقراءِ، وكأنَّه قال: ل تَطلُبــوا الطَّعامَ مِنْ غيري، فكلُّ 
هؤلءِ الذينَ تَطلبونَ مِنهُْم أنا أطْعِمُهم؛ »فاسْتَطْعِموني أُطْعِمْكم«)١).

وقولُه تعالى: »يــا عِبادي، كُلُّكُم عارٍ إلا مَنْ كَســوتهُُ؛ فاستكَْســوني 
أكْسُكُمْ«:

ينةِ، واللهُ تعال هوَ  م بأنواعِ اللِّبــاسِ، والزِّ ل مُتاجٌ إل ســتِر عَوْرَتهِ، والتنعُّ فالكُّ
تْرِ الجَميلِ، ويكْسو بالتَّقوى، وهي  الذي يَكْســو مِنْ عُرْيِ الجَسَدِ، وقد يكْسو بالسَّ

خَيُر لبِاسٍ: )ڇ  ڇ( ]الأعراف: ٢٦[.

هِ، ومَنْ كَساهُ اللهُ تعال  فاطْلُبوا مِنَ اللهِ تعال الكِســاءَ الجَميلَ الطَّاهِرَ، ل مِنْ غَيْرِ
لبِاسَ التَّقوَى لَْ يَقْدِرْ أحَدٌ أنْ يَنزِْعَه عنهُْ)٢).

وقولُهُ تعالى: »يا عِبادي، إنَّكُم تخُْطِئونَ باللَّيلِ، والنَّهار، وأنا أغَْفِرُ الذُّنوبَ 
جَميعًا؛ فاستغَفِروني أغفِرْ لكُمْ«:

ومعنى الاسْــتغِفارِ: طَلَبُ الغفِــرَةِ، والعبدُ أحْوَجُ شَءٍ إل ذلــكَ؛ لأنَّه يُْطِئُ 
باللَّيلِ، والنَّهارِ)٣).

قال تعــال: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ( ]الزمر: ٥٣[، وقــال تعــال:)گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱ( ]الحديد: ٢١[، وقال: )ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]آل عمران: 

١٣٣[، وقال تعال: )ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ( ]التوبة: ١٠٤[،  )ڑ  

  ،]٢٥ ]الشورى:  ڳ(  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک           ک   ڑ    

)١) الإفصاح )١٨٦/٢).
)٢) الإفصاح )١٨٧/٢(، مرقاة الفاتيح )١٦١١/٤).

)٣) جامع العلوم والِحكَم )٤١/٢).
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٧١

]النساء:  )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ( 

١١٠[، وقال : )گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]طه: ٨٢[.

وقال Hَ: »واللهَِّ، إنِيِّ لَأسَْــتَغْفِرُ اللهَّ وَأَتوبُ إلَِيْهِ في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَــبْعيَن 
ةً«)١). مَرَّ

ةٍ«)٢). وفي روايةٍ: »وَإنِيِّ لَأسَْتَغْفِرُ اللهَ في اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

ماءِ،  وفي الحَديثِ: »والذي نَفْسي بيَدِهِ، لَوْ أَخْطاتُمْ حَتَّى تَلَْأَ خَطاياكُمْ ما بَيْنَ السَّ
طئِوا؛ لَجاءَ  دٍ بيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُْ والأرَْضِ، ثُمَّ اسْــتَغْفَرْتُمُ اللهَ؛ لَغَفَرَ لَكُمْ، والذي نَفْسُ مَُمَّ

مْ«)٣). اللهُ بقَِوْمٍ يُخْطئِونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَُ

: »يا ابْنَ آدَمَ، إنَِّكَ ما دَعَوْتَني، وَرَجَوْتَني، غَفَرْتُ لَكَ على  وفي الحَديثِ القُدسيِّ
ــماءِ)٤) ثُمَّ اسْــتَغْفَرْتَني؛  ما كانَ فيكَ وَلا أُبالي، يا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنوبُكَ عَنانَ السَّ
غَفَــرْتُ لَكَ وَلا أُبالي، يا ابْنَ آدَمَ، إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَني بقُِرابِ الأرَْضِ)٥) خَطايا، ثُمَّ لَقيتَني 

كُ بي شَيْئًا؛ لَأتََيْتُكَ بقُِرابِا مَغْفِرَةً«)٦). لا تُشْرِ

نوبَ«  نوبَ جَيعًا؛ فاســتَغفِروني«، كيفَ ذكَرَ »الذُّ لْ قَولَه: »وَأَنــا أَغْفِرُ الذُّ وتَأمَّ
دَها بقولهِِ: »جيعًــا«، ذكَرَ ذلك قَبلَ أنْ  بالألفِ واللامِ التي تُفيدُ الســتغِراقَ، وأكَّ

يأمُرَنا باستغفارِه؛ حتَّى ل يَقْنطََ أحدٌ مِنْ رحةِ اللهِ، لعظيمِ ذنبٍ ارتكبَهُ! )٧).

.I ١) رواه البخاري )٦٣٠٧(، من حديث أبي هريرة(
.I ٢) رواه مسلم )٢٧٠٢(، من حديث الأغرّ الزني(

نه لغيره الألبانيُّ في الصحيحة )١٩٥١(، وشطره الثاني أصله في  )٣) رواه الإمام أحد )١٣٥١٨(، وحسَّ
صحيح مسلم )٢٧٤٩).

)٤) سَحابها وما ظهرَ لك منها.
)٥) مِثلها وما يُقارِبها.

نه لغيره الألبانيُّ في صحيح الترغيب )١٦١٦). )٦) رواه الترمذي )٣٥٤٠(، وحسَّ
)٧) الإفصاح )١٨٧/٢).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٧٢

فاللهُ تعال غَفورٌ رَحيمٌ، يَســتُر على المُذنبِيَن، والعاصيَن: »فمِن رحتهِ، وكرَمِه، 
ــديدِ إليْهِ، حتَّى إنَّه ل يُمكِنهُُ  وكمالهِ، وحِلْمِه: أنَّ العبدَ يُاهرُ بالمَعاصي معَ فَقرِه الشَّ

هِ. ى عليها بنعَِمِ ربِّ أنْ يَعْصَي إلَّ أَنْ يتقوَّ

ه بسِِتِره، فهو  بُّ معَ كمال غِناهُ -مِنْ كرَمهِ- يَستحيي مِنْ فَضْحِ عبدِهِ، فيَسْتُرُ والرَّ
يَتحبَّب إل عبادِه بالنِّعَمِ، وهُمْ يتبغّضون إليهِ بالمَعاصي«)١).

وقولُه تعالى: »يا عِبادي، إنَّكم لـَـنْ تبَلغُوا ضَرِّي فَتضَُرُّوني، ولن تبَلغُوا 
نفَْعي فَتنَفَعوني«:

ا؛ فإنَّ اللهَ  يعنــي: أنَّ العِبادَ ل يَقْــدِرونَ أن يوصِلوا إل اللهِ تعال نفعًــا، ول ضًَّ
تعال في نَفْسِه غنيٌّ حَيدٌ، ل حاجَةَ له بطاعاتِ العِبادِ، ول يَعودُ نفعُها إلَيْهِ، وإنَّما هُم 

رونَ بها. رُ بمَعاصيهِم، وإنَّما هُم يَتضَّ يَنتَْفِعونَ بها، ول يَتضَّ

ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڦ    : قــال  كــما 
ڃ( ]آل عمران: ١٧٦[.

وقال: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ( ]آل عمران: ١٤٤[.

)چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ(  وقــال: 
]إبراهيم: ٨[.

وقال: )ې  ې ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو( ]الحج: ٣٧[.

يلِ،  طئِونَ باللَّ وهذِهِ الجُملةُ مِنَ الحديثِ جــاءَتْ بعدَ قولهِِ: »يا عِبادي، إنَّكُم تُْ
نوبَ جَيعًا؛ فاستَغفِروني أغفِرْ لكُمْ«، وما قَبلَها؛ إشِارةً إل أنَّ  والنَّهار، وأنا أَغْفِرُ الذُّ
ج كُرُباتِم، ويَْديمِ،  تِ عبادِهِ، ويُيــبُ دعوتَُمْ، ويفرِّ اللهَ تعال يغفِرُ ذنوبَ وزلَّ
عُها مِنهُمْ، كما  ةٍ يَتوقَّ ويُطْعِمُهُم، ويكســوهُم، ل لجَلْبِ مَنفعةٍ مِنهْم، ول لدَِفعِ مَضَّ

)١) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص١٩٣(، بتصرف.
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٧٣

ه ليُكافئَِه بَنفعٍ مثلِــهِ، أوْ ليَدْفَعَعنهُ  عيفِ، الــذي يَنفعُ غَيْرَ هــيَ عادةُ المَخْلوقِ الضَّ
ضَرًا.

هٌ عنْ كلِّ  بَل هــوَ  الغَنيُّ الحَميدُ، الذي بيدِه مَقاليدُ الأمــورِ، وهوَ منزَّ
نَقصٍ، وعَيْبٍ.

وإذا كانَ الخَلْــقُ عاجِزين عــماَّ يقدِرونَ عليهِ مِنَ الأفعالِ إلَّ بأمرِهِ، وتَيْســيِرهِ، 
هُ؟!  مدِ، أو ضَّ فكيــفَ بما ل يَقْدِرونَ عليهِ؟! فكيفَ يبلُغون نَفْعَ الغنيِّ الحَميدِ الصَّ

. حاشاه

لكــنَّ اللهَ تعال يُِبُّ مِنْ عبــادِهِ أنْ يتَّقوهُ، ويُطيعوهُ، ويَكــرَهُ مِنهُْم أنْ يَعْصوه، 
ويُالفِوا أمرَهُ، معَ غِناهُ عنْ طاعاتِم، وتوبَتهِِم إليْهِ، وإنَّما يَعودُ نفعُ ذلكَ إليْهِمْ دونَه.

رِ  وهذا مِنْ كمالِ جودِهِ، وإحسانهِ  إل عِبادِهِ، ومَبَّتهِ لنفَْعِهِم، ودفعِ الضَّ
بوا  عنهُمْ؛ فهوَ يُِبُّ مِنْ عبادِهِ أنْ يَعْرِفوه، ويُِبُّوه، ويَافوه، ويتَّقوه، ويُطيعوه، ويَتقرَّ
نوبَ غيُرهُ، وأنَّه قادِرٌ على مغفرةِ ذُنوبِ عبادِهِ)١). إلَيْهِ، ويُِبُّ أنْ يَعْلَموا أنَّه ل يَغفِرُ الذُّ

وقولُــه تعالى: »يا عِبادي، لـَـوْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَــكُمْ، وَجِنَّكُمْ، 
كانوا على أتَْقَى قَلْبِ رجَُلٍ واحِدٍ مِنْكُمْ؛ ما زادَ ذَلِكَ في مُلْكي شَيْئًا.

مْ، وَجِنَّكُمْ، كانوا على أفَْجَرِ  يا عِبادي، لوَْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَــكُ

قَلْبِ رجَُلٍ واحِدٍ؛ ما نقََصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْئًا«:

المعنــى: أنَّ مُلْكَ اللهِ تعال ل يَزيدُ بطِاعَةِ الخَلْــقِ، ولَوْ كانوا كلُّهُم بَرَرةً أتقياءَ، 
قُلوبُهــم على قَلبِ أتقَى رَجُلٍ مِنهُمْ، ول يَنقُصُ مُلْكُــه بمَعصيَةِ العاصيَن، ولَوْ كانَ 

الِجنُّ والإنسُ كلُّهم، عُصاةً فَجَرةً، قُلوبُهم على قَلبِ أفْجَرِ رجلٍ مِنهُْمْ.

)١) مفتاح دار السعادة )٩٠/٢(، جامع العلوم والِحكَم )٤٣/٢).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٧٤

نْ سِــواهُ، ولَه الكَــمالُ المُطلَقُ في ذاتهِ، وصِفاتهِ،  فإنَّه  الغَنيُّ بذاتهِِ عمَّ
وأفعالهِ، فمُلْكُه مُلكٌ كاملٌ، ل نَقْصَ فيهِ بوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، على أيِّ وَجْهٍ كانَ.

، والتَّقوَى؛ لَْ يَزِد ذلكَ في  ِّ فلَوْ أنَّ جَيعَ الخَلْقِ كانوا على صِفَةِ أكمَلِ خَلْقِه مِنَ البرِّ
مُلْكِه شيئًا، ول قَدْرَ جَناحِ بَعوضةٍ.

ولَوْ كانوا على صِفَةِ أنقَصِ خَلْقِه مِنَ الفُجورِ؛ لَْ ينقُصْ ذلكَ مِنْ مُلْكِه شَيئًا.

فَدَلَّ على أنَّ مُلْكَــه كامِلٌ على أيِّ وجهٍ كانَ، ل يَزدادُ ول يَكْمُلُ بالطَّاعاتِ، ول 
يَنقُصُ بالعاصي، ول يُؤثِّر فيهِ شَءٌ، فهوَ  الغَنيُّ الحَميدُ.

وفي قولهِِ: »عَلىَ أتَْقَى قَلْبِ رجَُلٍ واحِدٍ مِنْكُمْ«، وقَولهِِ: »عَلىَ أفَْجَرِ قَلْبِ 
رجَُــلٍ واحِدٍ« دَليلٌ على: أنَّ الأصلَ في التَّقوَى، والفُجورِ، هوَ القلبُ، فإذا بَرَّ القلْبُ 

 :َH ُّتِ الجَوارحُ، وإذا فَجَرَ القَلبُ، فجَرَتِ الجَوارِحُ؛ كما قال النَّبي واتَّقَى بَرَّ
»التَّقْوَى هاهُنا«، وأشارَ إل صَدْرِه)١)))٢).

وقولُــه تعالى: »يا عِبادي، لـَـوْ أنََّ أوََّلكَُمْ، وَآخِركَُمْ، وَإنِْسَــكُمْ، وَجِنَّكُمْ، 
قاموا في صَعيدٍ واحِدٍ، فَسَألَوني، فَأعَْطَيْتُ كُلَّ إنِْسانٍ مَسْألَتَهَُ؛ ما نقََصَ 

ا عِنْدي، إلا كَما ينَْقُصُ المِخْيطَُ إذِا أدُْخِلَ البحَْرَ«: ذَلِكَ مِمَّ

والمَقصــودُ بذا: ذِكْرُ كمالِ قُدْرَتهِ ، وكمالِ مُلْكِه، وأنَّ مُلْكَه، وخزائنهَ، 
، والإنسِ،  لــيَن، والآخِرينَ، مِن الِجنِّ ل تنفَــدُ ول تنقُصُ بالعَطاءِ، ولَوْ أَعطَى الأوَّ

جيعَ ما سألوهُ في مَقامٍ واحِدٍ.

وفي ذلكَ: حَثٌ للِخَلْقِ على سُؤالهِ، وإنزالِ حَوائجِهِم بهِ)٣).

)١) مسلم )٢٥٦٤).
)٢) جامع العلوم والِحكَم )٤٦/٢).
)٣) جامع العلوم والِحكَم )٤٧/٢).
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٧5

يْلَ، والنَّهارَ، أَرَأيْتُمْ  اءُ)٢) اللَّ وفي الحَديثِ: »يَدُ اللهَِّ مَلْأَى، لاَ يَغيضُها)١) نَفَقَةٌ، سَحَّ
هُ لَمْ يَغِضْ ما في يَدِهِ«)٣). مَواتِ، والأرَْضَ، فَإنَِّ ما أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ

وقال H: »إذِا دَعا أَحَدُكُمْ فَلا يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لي إنِْ شِئْتَ؛ وَلَكنِْ ليَعْزِمِ 
ءٌ أَعْطاهُ«)٤). غْبَةَ؛ فَإنَِّ اللهَ لا يَتَعاظَمُهُ شَيْ الَمسْأَلَةَ، وَلْيُعَظِّمِ الرَّ

ا عِنْدي، إلا كَما ينَْقُــصُ المِخْيطَُ إذِا أدُْخِلَ  وقولُه: »ما نقََــصَ ذَلِكَ مِمَّ
البحَْرَ«:

هذا تقريبٌ إل الأفهامِ، ومعناهُ: ل ينقُصُ شَــيئًا أصْلًا، فإنَِّ البَحْرَ إذا غُمِسَ فيهِ 
ءٌ. إبرَةٌ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ؛ لَْ ينقُصُ مِنَ البَحرِ بذلكَ شَْ

بَ مِنهُ عُصفورٌ مَثَــلًا؛ فإنَّه ل يَنقُصُ البَحْرُ ألْبَتَّةَ؛ لِأنَّ  وكذلـِـكَ لَوْ فُرِضَ أنَّه شَِ
نيا، وأنارُها الجاريَةُ، فمَهْما أُخِذَ منهُ لَْ ينقُصْهُ شَءٌ؛ لأنَّه  ه مياهُ الدُّ البَحْرَ ل يَزالُ تَدُُّ

ه ما هوَ أزيدُ مَِّا أُخِذَ مِنهُ. يَمُدُّ

فما عنــدَ اللهِ ل يَدْخُلُه نَقصٌ ألبتَّةَ؛ كما قال تعــال: )ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  
ڇ( ]النحل: ٩٦[، وقال Hَ: »يَدُ اللهَِّ مَلْأَى، لاَ يَغيضُها)٥) نَفَقَةٌ«)٦).

وإنَّما يَدخُلُ النَّقصُ المَحْدودَ الفاني، وعطاءُ اللهِ تعال مِنْ رَحَْتهِ، وكَرَمِهِ، وليسَ 
فيهِما نَقصٌ بوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ.

ةِ،  بُ به المَثَــلُ في القِلَّ بَ المَثَــلَ بالخِْيَــطِ في البَحْرِ؛ لأنَّه غايَةُ مــا يُضَْ فضََ

)١) ينقُصها.
)٢) دائمة العطاء.

)٣) رواه البخاري )٧٤١١(، ومسلم )٩٩٣).
)٤) رواه البخاري )٦٣٣٩(، ومسلم )٢٦٧٩( واللفظ له.

)٥) ينقُصها.
)٦) البخاري )٧٤١١(، ومسلم )٩٩٣).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٧٦

والمَقصودُ التَّقريبُ إل الأفْهامِ بما شــاهَدوهُ؛ فإنَِّ البَحْرَ مِنْ أعظَمِ المَرئيَّاتِ عيانًا، 
ا صَقيلةٌ ل يَتعلَّق بِها ماءٌ. ها، والإبرَةُ مِنْ أصغَرِ المَوجوداتِ، معَ أنَّ وأكبَرِ

واللهُ تعال يقــولُ: )ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ( ]يس: 
٨٢[، وقــال: )ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو( ]النحل: ٤٠[، فهوَ 

 إذا أرادَ شيئًا مِنْ عَطاءٍ، أو عَذابٍ، أو غيِر ذلكَ؛ قال له: كُنْ فكانَ، فكيفَ 
ر أنْ ينقُصَ هذا؟ وكذَلكَِ إذا أرادَ أنْ يَلُقَ شيئًا قال له: كُنْ فَيكونُ)١). يُتَصَوَّ

فإذا كانَ هذا عَطاءَ اللهِ، ومُلْكَه ؛ فكيفَ يُسألُ المَخلوقُ الفَقيُر العاجِزُ، 
كُ الغَنيُّ القادِرُ ؟ ويُتْرَ

وقولُه تعالى: »يا عِبــادي، إنَِّما هيَ أعَْمالكُُمْ أحُْصيها لكَُمْ، ثمَُّ أوَفِّيكُمْ 
إيَّاها«:

تهِ على خَلْقِهِ: أنَّــه أحصَ عليهِمْ أعمالَم؛  كانَ مِنْ تامِ حِكمــةِ اللهِ تعال، وحُجَّ
هيدُ، وأمرَ مَلائكتَهُ الكِرامَ الكاتبِيَن  قيبُ، الشَّ فهوَ  الحَســيبُ، الحَفيظُ، الرَّ

ها، صَغيِرها، وكَبيِرها: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   بكِتابَةِ أعمالِ العِبادِ، خَيِرها، وشَِّ
ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]النفطار: ١٠-١٢[.

اها، أي:  يهِم إيَّ فــاللهُ تعال يُْصي أعمالَ العِبــادِ، أي: يَفَظُها، ويكتُبُها، ثُــمَّ يوفِّ
. ا فشٌّ ا يَوْمَ القيامَةِ: إنِْ خيًرا فخيٌر، وإن شًّ يُعطيهم جَزاءَ أعمالِم وافيًا تامًّ

كما قال تعال: )ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې( 
]الجادلة: ٦[،  )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ( ]الزلزلة: ٧-٨[، وقال: )گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( 
]الكهف: ٤٩[، وقال:)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

)١) شح النووي على مسلم )١٣٣/١٦(، جامع العلوم والِحكَم )٤٩/٢).
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٧٧

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]آل عمران: ٣٠[، وقال تعال: )ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ( ]النحل: ٩٧[، وقال: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النساء: ١٢٣[ )١).

وقولُه: »فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيحَْمَــدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلا يلَومَنَّ إلا 
نفَْسَهُ«:

هُ مِنَ اللهِ فضلٌ مِنهُ على عَبْدِهِ، مِنْ غَيِر استحِقاقٍ  في هذا: »إشــارةٌ إل أنَّ الخيَر كلَّ
باع هَوَى نفسِــهِ، كما قال D: )بج  بح  بخ      َّ كلَّه مِنْ عِندِ ابنِ آدَمَ، مِنِ اتِّ لَهُ، والشَّ

بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  ثج( ]النساء: ٧٩[.

هُ، ول يَافَنَّ إلَّ ذنبَهُ«. وقال عَليٌّ I: »ل يَرجو عَبدٌ إلَّ رَبَّ

قَهُ لطاعَتهِِ، فكانَ ذَلكَِ  فاللهُ  إذا أرادَ تَوفيقَ عَبْدٍ، وهِدايتَــهُ؛ أعانَه، ووَفَّ
يطانُ؛  لَه إل نفسِهِ، وخَلىَّ بَيْنهَُ وبَيْنهَا، فأَغْواهُ الشَّ فَضْلًا مِنهُْ، وإذا أرادَ خِذلنَ عبدٍ؛ وكَّ
ةُ قائمَةٌ على  بَعَ هَواهُ، وكانَ ذلكَ عَدْلً مِنَ اللهِ تعال؛ فالحُجَّ لغَِفْلَتـِـه عَنْ ذِكْرِ اللهِ، واتَّ
ةٌ بَعدَ  سولِ، فما بَقيَ لأحَدٍ مِنَ الناسِ على اللهِ حُجَّ العبدِ بإنزالِ الكِتابِ، وإرســالِ الرَّ

سُلِ. الرُّ

الحَةِ  نيا: المُســلمُ مأمورٌ بحَمْدِ اللهِ على ما وَجَدَه مِنْ جزاءِ الأعمالِ الصَّ وفي الدُّ
نيا، كالحيَاةِ الطيِّبةِ، وتَيْســيِر الأمورِ، ونَحوِ ذَلكَِ، ومأمورٌ بلَوْمِ  لَ لهُ في الدُّ الذي عُجِّ
نيا، كالمَصائِبِ، والمُومِ،  نوبِ التي وَجَدَ عاقِبَتَها في الدُّ نفسِهِ على ما فَعَلَتْ مِنَ الذُّ

زقِ، والعِلْمِ، ونَحوِ ذلكَِ. والغُمومِ، وحِرْمانِ الرِّ

جوعِ  وْمِ، ودَعاهُ ذلكَ إل الرُّ نيا بَلاءٌ؛ رَجَعَ إل نفسِهِ باللَّ فالمُؤمنُ إذا أصابَهُ في الدُّ
إل اللهِ بالتَّوبَةِ، والستغِْفارِ.

)١) جامع العلوم والِحكَم )٥١/٢).

الحديث التاسع: »يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٧٨

ا؛ فإنَّه يَْمَدُ اللهَ تعال، ومَنْ وَجَدَ غَيَر ذَلكَ يَلومُ نفسَهُ  وفي الآخِرَةِ: مَنْ وَجَدَ خَيْرً
حيَن ل يَنفَْعُهُ اللَّوْم)١).

ه  مُ لنفسِه ما يَسُُّ نيا قَبْلَ القُدومِ على اللهِ تعال، ويُقدِّ فالمُسلِمُ يُاسِبُ نفسَه في الدُّ
أنْ يَِدَه في صَحيفَتهِِ يَوْمَ القيامَةِ، ويَتدارَكُ التَّقصيَر، والتَّفريطَ، قَبلَ أنْ ل يَنفَعَ النَّدَمُ.

ف. )١) جامع العلوم والِحكَم )٥١/٢(، باختصار وتصرُّ
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٧٩

الحديث العاشر

عَــنْ سُــهَيْلِ بنِ أبي صالحٍِ، قــال: كانَ أبَو صالحٍِ يأَمُْرُنــا، إذِا أرَادَ أحََدُنا أنَْ ينَامَ، 

ــماواتِ، وَربََّ  هِ الأيمَْــنِ، ثُــمَّ يقَــولُ: »اللهُمَّ ربََّ السَّ أنَْ يضَْطَجِــعَ علــى شِــقِّ

، والنَّوَى،  ءٍ، فالِقَ الحَبِّ الأرَضِْ، وَربََّ العَرْشِ العَظيمِ، ربََّنا وَربََّ كُلِّ شَــيْ

وَمُنْزِلَ التَّوْراةِ، والإنِْجيلِ، والفُرْقانِ، أعَوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّ كُلِّ شَيْءٍ أنَْتَ آخِذٌ 

بِناصيتَِهِ.

لُ فَليَْسَ قَبْلكََ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الآخِرُ فَليَْسَ بعَْدَكَ شَيْءٌ،  اللهُمَّ أنَْتَ الأوََّ

اهِرُ فَليَْسَ فَوْقَكَ شَــيْءٌ، وَأنَْتَ الباطِنُ فَليَْسَ دونكََ شَــيْءٌ،  وَأنَْتَ الظَّ

يْنَ، وَأغَْنِنا مِنَ الفَقْرِ«. اقْضِ عَنَّا الدَّ

.(١(
H ِّوَكانَ يرَْوي ذَلكَِ عَنْ أبَي هُريَرْةََ، عَنِ النَّبي

كــرُ، واحِدٌ مِنَ الأدْعيَةِ والأذكارِ الكَثيرةِ التي تُقال عندَ النَّومِ،  عاءُ، والذِّ هذا الدُّ
وهوَ دُعاءٌ عَظيمٌ، يَْسُنُ بالمُسلِمِ أنْ يُافظَِ عليهِ كُلَّ ليلَةٍ، عندَما يَأوي إل فرِاشِهِ.

مواتِ  لاتٍ عظيمَةٍ إل اللهِ F: برِبوبيَّتهِِ لكلِّ شَءٍ، للسَّ وَهوَ مُشتَمِلٌ على تَوَسُّ
بْعِ، والعَرْشِ العَظيمِ، وبإنزالهِِ لكلامِهِ العَظيمِ، ووحْيِهِ المُبيِن. بْعِ، والأرَضيَن السَّ السَّ

)١) رواه مسلم )٢٧١٣).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٨٠

ذُ بهِ، بأنْ يُيطَ الإنسانَ برِِعايَتهِِ، ويَكْلَأَهُ بعِنايَتهِِ، ويَفَظَهُ مِنْ  ــلُ إليهِ، ويتعَوَّ يَتَوسَّ
ورِ. جَيعِ الشُّ

ةِ على كَمالهِِ،  الَّ لِ إل اللهِ جلَّ وعَلا ببَعْضِ أسمائِهِ العظيمَةِ، الدَّ وَمُشتمِلٌ على التَّوسُّ
ءٍ، بأنْ يَقْضَي عَنِ الإنســانِ دَيْنهَُ، ويُغْنيَهُ مِنْ  وجلالهِ، وعَظَمَتـِـهِ، وإحاطَتهِِ بكِلِّ شَْ

فَقْرِهِ)١).

لاتِ: وَمِنَ اللَّطائفِ في تَرتيبِ هذِهِ التَّوسُّ

مواتِ، وربَّ الأرضِ، وَربََّ العَرْشِ  أنَّــه Hَ بَدَأ بقولهِِ: »اللَّهمَّ ربَّ السَّ
رُ أمورِها، ومُبْدِعُها، وموجِدُها مِنَ العَدَمِ. العَظيمِ«؛ أي: خالقُها، ومالكُِها، ومدبِّ

ها، ولكَِثْــرةِ ما فيها مِنَ  كْــرِ؛ لعِظَمِها، وكِبَرِ وقَدْ خَــصَّ هذهِ المَخلوقاتِ بالذِّ
للتِ الباهِراتِ، على كَمالِ خالقِهــا، وعَظَمةِ مُبْدِعِها، وإلَّ  الآيــاتِ البيِّناتِ، والدَّ

. ِفجَميعُ المَخلوقاتِ صَغيِرها، وكبيِرها، فيها آيَةٌ بيِّنةٌ على كمالِ الخالق

ءٍ«، فهوَ تَعْميمٌ بَعْدَ تَْصيصٍ؛ لئِلاَّ يُظَنَّ  ولِذا قال بَعْدَه: »ربََّنا وَربََّ كُلِّ شَــيْ
أنَّ الأمرَ مُتَصٌّ بما ذُكِرَ.

ماءُ: مَلوقٌ عَظيمٌ، ولذِا أقسَمَ اللهُ بِها: )ٺ  ٺ  ٿ( ]الشمس: ٥[، ففيها  فالسَّ
ها، وسَعَتهِا،  مِنْ بديعِ الخَلقِ ما يَعْجِزُ عنهُ الوصْفُ، مِنْ حُسْنِ وكمالِ بنائِها، »وعُلوِّ
واستدِارَتِا، وعِظَمِ خَلْقِها، وحُسْنِ بنِائِها، وعجائبِ شَمْسِها، وقمَرِها، وكواكِبهِا، 
ةَ فيها تَنفَْكُّ عَن حِكْمَةٍ. ومقاديرِها، وأشكالِا، وتفاوُتِ مَشارِقِها، ومغارِبِها، فلا ذَرَّ

بَلْ هيَ أحكَــمُ خَلْقًا، وأتْقَنُ صُنعًْا، وأجَْعُ للِعجائِبِ مِنْ بدَنِ الإنســانِ، بَلْ ل 
مَواتِ، كما قال اللهُ تعال: )ژ  ژ  ڑ   نسِــبَةَ لجَميعِ ما في الأرضِ إل عَجائبِ السَّ
ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ( ]النازعات: ٢٧-٢٨[، وقــال: )ڭ  ڭ  

)١) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر )٧١/٣).
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٨١

 ،]٥٧ ]غافر:  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ( 
وقال تعــال: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  

گ( ]آل عمران: ١٩٠[.

ــماواتِ، وهذا كَثيٌر في القُرآنِ، فالأرضُ، والبحِارُ، والوَاءُ،  فبَدَأَ بذِكرِ خَلْقِ السَّ
ماواتِ، بالإضافَةِ إل السماواتِ، كَقَطرَةٍ في بَحْرٍ. وكلُّ ما تَتَ السَّ

ولِذا قلَّ أنْ تَيءَ سورَةٌ في القرآنِ إلاَّ وفيها ذِكْرُها:

ا إخْبارًا عنْ عِظَمِها، وسَعَتهِا. إمَّ

ا إقسامًا بِها. وإمَّ

ا دُعاءً إل النَّظَرِ فيها. وإمَّ

. ا إرشادًا للعِبادِ أنْ يَستدِلُّوا بها على عِظَمِ بانيها ورافعِِها وإمَّ

ا استدِْللً منهُ  بخَلْقِها على ما أخْبَرَ بهِ مِنَ المَعادِ، والقيامَةِ. وإمَّ

ا استدِْللً منهُ برُِبوبيَّتهِ لا على وَحْدانيَّتهِِ، وأنَّه اللهُ الذي ل إلهَ إلَّ هوَ. وإمَّ

ا استدِْللً منهُ بحُسْنهِا، واستوِائِها، والتئِامِ أجزائِها، وعدَمِ الفُطورِ فيها، على  وإمَّ
تَامِ حِكْمَتهِِ، وقُدرتهِِ.

ــمسِ، والقَمــرِ، والعَجائِبِ، التي تَتَقاصَُ  وكذلكَِ ما فيها مِنَ الكَواكِبِ، والشَّ
عُقولُ البَشِ عَنْ قَليلِها«)١).

رَها لنــا؛ لنعيشَ علَيْها، وجعلَها  دَها اللهُ، وســخَّ والأرضُ: مَلوقٌ عَجيبٌ، مَهَّ
لنا قَرارًا، وثبَّتَهــا بالِجبالِ حتَّى ل تَضْطــرِبَ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ف وزيادة. )١) مفتاح دار السعادة لبن القيِّم )١٩٦/١(، بتصرُّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٨٢

ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   )ں     ،]١٥ ]النحل:  پ( 
ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ( ]النمل: 

٦١[، )ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى( ]الزخرف: ١٠[.

رِ فيها، وفي انتصِابِها: )ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ودعا اللهُ تعال عبــادَهُ للتَّفكُّ
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              

ۇٴ( ]الغاشية: ١٧-٢٠[.

ــماءِ، والأرضِ، فكيفَ يَعبُدونَ  فونَ أنَّ اللهَ تعال هو خالقُ السَّ والمُشكونَ مُعْتَرِ
غَيَرهُ؟ )ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ( ]العنكبوت: ٦١[.

دِه  دِه تعــال في الإلَيَّةِ، معَ إقرارِهم بتفرُّ »أي: فكيــفَ يُصَرفونَ عَنِ الإقرارِ بتفرُّ
تعال فيما ذَكَرَ مِنَ الخَلْقِ، والتَّسْخيِر«)١).

رُ تَعالَ مَقامَ  هُ الواحِدُ في مُلْكِهِ؛ فَلْيَكُــنِ الواحِدَ في عِبادَتهِِ، وَكَثيًرا ما يُقَرِّ »فَكَما أَنَّ
بوبيَّةِ«)٢). الِإلَيَّةِ، باِلِعْتِرافِ بتَِوْحيدِ الرُّ

لُا خَلْقًا، كما تقدّمَ في حَديثٍ:  والعَرشُ العَظيمُ: أعظَمُ مَلوقــاتِ اللهِ تعال، وأوَّ
ءٍ،  كْرِ كُلَّ شَْ هُ، وَكانَ عَرْشُــهُ على المــاءِ، وَكَتَبَ في الذِّ ءٌ غَيْرُ »كانَ اللهُ وَلَْ يَكُنْ شَْ

مَواتِ، والأرَْضَ«)٣). وَخَلَقَ السَّ

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   )ٿ   تعــال:  وقــال 
ڤ   ڦ  ڦ( ]هود: ٧[.

)١) تفسير أبي السعود )٤٦/٧).
)٢) تفسير ابن كثير )٢٩٤/٦).

)٣) رواه البخاري )٣١٩١).
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٨٣

وقال تعال: )ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ( ]البقرة: ٢٥٥[ أي: شَمِلَ وأحاطَ، 
ماواتِ، والأرضِ، و»الكُرْسيُّ مَوضِعُ القدمَيْن«، كما قال ابنُ  والكُرْسيُّ أكبُر مِنَ السَّ

.L(عبَّاسٍ )١

بْعُ في الكُرْسيِّ إلِاَّ  ــماواتُ السَّ ، وفي الحَديثِ: »ما السَّ والعَرْشُ أكبَرُ مِنَ الكُرْسيِّ
، كَفَضْلِ الفَلاةِ على تلِْكَ  كَحَلْقَةٍ مُلْقاةٍ في أَرْضِ فَلاةٍ، وَفَضَلُ العَــرْشِ على الكُرْسيِّ

الَحلْقَةِ«)٢).

ــمواتِ، وربَّ الأرضِ، وَربََّ العَرْشِ  فبَــدَأَ Hَ بقَوْلهِِ: »اللَّهمَّ ربَّ السَّ
العَظيمِ«؛ لعِظَمِ هذهِ المَخلوقاتِ، وما فيها مِنَ الآياتِ البيِّناتِ، ثُمَّ قال بَعدَهُ:

ءٍ«، فهوَ تَعْميمٌ بَعدَ تَْصيصٍ؛ لئِلاَّ يُظَنَّ أنَّ الأمرَ مُتَصٌّ  »ربََّنا وَربََّ كُلِّ شَــيْ

بما ذُكِرَ.

، والنَّوَى«،  بوبيَّةِ، والخَلْقِ؛ فقال: »فالِقَ الحَبِّ بهُ بمَظهَرٍ مِنْ مظاهِرِ الرُّ ثُــمَّ عقَّ
هِ؛  ، أي: الذي يشُــقُّ حبَّةَ الطَّعامِ، ونَوَى التَّمرِ، وغَيْرِ ــقِّ وهوَ مِنَ »الفَلْقِ« أي: الشَّ

روعَ. لتُخْرِجَ الأشجارَ، والزُّ

، واللهُ هوَ الذي يَفْلِق  ا أشجارٌ أصلُها النَّوَى، أو زُروعٌ أصلُها الحَبُّ فالنبّاتاتُ إمَّ
روعُ العَظيمَةُ، والأشــجارُ الكَبيَرةُ،  الحَــبَّ والنَّوَى اليابسَِ بقُدرتهِِ؛ لتَِخرجَ منهُ الزُّ

. ِوفيهِ آيةٌ باهرَةٌ على كمالِ المُبْدِعِ، وعظمَةِ الخالق

كما قال تعــال: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ( ]الأنعام: ٩٥[.

فوظُ عَنِ ابْنِ  )١) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٢٤٨/١(، والحاكم )٣١١٦(، وقال ابن كثير: »مَْ
نِ  حَْ اكِ بْنِ مُزاحِمٍ، وَإسِْماعيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَّ ، والضَّ شْعَريِّ عَبَّاسٍ، وَحَكاهُ ابْنُ جَريرٍ عَنْ أَبي موسَى الْأَ

يِّ الْكَبيِر، وَمُسْلِمٍ الْبَطيِن« البداية والنهاية )١٣/١). دِّ السُّ
)٢) رواه البيهقي في الأسماء والصفات )٨٦١(، ويأتي الكلام عليه.
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فإذا نَظَرَ ناظِرٌ بعَيِن فَهْمِهِ إل هذِهِ الآيــةِ العَظيمةِ، وهيَ فَلْقُ الحبَّةِ، والنَّواةِ، عن 
ار، وعجائبُ، وودائعُ، مِــنْ جِنسِْ خَلْقِ  سُــنبُلةٍ، ونَخْلةٍ؛ رَأَى كُلاًّ منهُما فيــهِ أسَرْ

ماءِ. الإنسانِ؛ فعَلِمَ أنَّ فاعلَ ذلكَ ل يُعْجِزُه شَءٌ في الأرضِ، ول في السَّ

بَ ذلكَ كلَّه بقولهِِ: »وَمُنْزِلَ التَّوْراةِ والْإنِْجيلِ، والفُرْقان«؛ إشــارةً إل  ثُمَّ عقَّ
أنَّه ل يُمكِنُ إخراجُ الأشــياءِ مِــنَ العَدَمِ إلَ فَضاءِ الوُجــودِ إلَّ بتَعَلُّمٍ، وتَعَبُّدٍ، ول 

لهُ، ورسولٍ يَبْعثُهُ. يَْصُلُ ذَلكَِ إلَّ بكِتابٍ يُنزَِّ

هُ قيلَ: يا مالكِ، يا مُدَبِّر، يا خالقِ، يا هادي. كَأنَّ

ــلٌ إل اللهِ تعال بإنزالهِِ هذِهِ الكُتُب العظيمَة، المُشتمِلَة على هَدايةِ  وفي هذا تَوَسُّ
ا أعظَمُ  كرِ؛ لأنَّ هــا بالذِّ نيا، والآخِرَة، وخَصَّ الناسِ، وفَلاحِهِم، وســعادَتِمِ في الدُّ

. منيِّ لةِ، وبَدَأَها حَسَب تَرْتيبِ نُزولِا الزَّ كُتُبِ اللهِ المُنزَّ

ماواتِ، والأرضَ، والعَرشَ  «، فذَكَرَ: السَّ لْ كَيفَ قال في المَخلوقاتِ »ربَّ وتأمَّ
ا في هذِهِ الكتــبِ التي هيَ كَلامُ الله؛ِ  ، والنَّوى »فالقَ«، أمَّ العَظيمَ، وقــال في الحَبِّ

ل«. فقال: »ومَنزِّ

ففي هذا دَللَــةٌ على أنَّ كلامَ اللهِ غــيُر مَلوقٍ، وفيهِ رَدٌّ على أهــلِ البدَِعِ الذينَ 
يقولونَ: إنَّ كَلامَ اللهِ مَلوقٌ)١).

بْعِ،  ــمواتِ السَّ ــلَ النَّبيُّ H إل اللهِ تعال برِبوبيَّتهِ لكِلِّ شَءٍ، للسَّ فتوسَّ
ــبْعِ، والعَرْشِ العَظيــمِ، وبإنزالهِِ لكلامِه العَظيــمِ، ووَحْيِهِ المُبيِن،  والأرضيَن السَّ
ورِ؛ فقال: »أعَوذُ بِكَ مِنْ شَــرِّ كُلِّ شــيءٍ أنَْتَ آخِذٌ  أن يُعيــذَه مِنْ جَيعِ الشُّ

بِناصيتَِهِ«:

ــا كلَّها في سُــلْطانهِِ، وهوَ آخذٌ  ءٍ مِــنَ المَخلوقاتِ؛ لأنَّ أيْ: مِــنْ شِّ كلِّ شَْ

يبي )١٨٨٦/٦(، فقه الأدعية والأذكار )٧١/٣). )١) الإفصاح لبن هُبيرة )٦٨/٨(، شح الشكاة للطِّ
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أسِ، فقُدْرةُ اللهِ D فوقَ قُدْرةِ كلِّ ملوقٍ، وبَطْشُهُ  بنواصيها، و»النَّاصيَةُ« مُقدّم الرَّ
فَوقَ كُلِّ ذي بَطْشٍ.

فجَميعُ المَخلوقاتِ داخِلةٌ تَتَ قَهْرِ اللهِ، وسُلْطانهِِ، فهو  آخذٌ بنوَاصيها، 
فُ فيها كيفَ يَشــاءُ ويَْكمُ فيها بما يُريدُ، كما حَكَى اللهُ تعال قَوْلَ  قادِرٌ عليها، يَتَصَرَّ

هــودٍ S: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  
چ  ڇ  ڇ( ]هود: ٥٦[)١).

ُّ في التَّعبيِر هنا بقَوْلهِِ: »كُلِّ شــيءٍ أنتَ آخــذٌ بناصيته«: أنَّ مَنْ أخذَ  فالسِّ
بناصيةِ أحَدٍ، فقَدْ قَهَرَه، وقَدَرَ عليهِ غايَةَ القُدْرَةِ)٢).

ءٌ، وَأنَْــتَ الآخِرُ فَليَْسَ  لُ فَليَْسَ قَبْلكََ شَــيْ وقولُهُ Hَ: »أنَْتَ الأوََّ
اهِرُ فَليَْسَ فَوْقَكَ شَــيْءٌ، وَأنَْتَ الباطِنُ فَليَْسَ  بعَْدَكَ شَــيْءٌ، وَأنَْتَ الظَّ

دونكََ شَيْءٌ«:

لُ، والآخِــرُ، والظَّاهِرُ،  ذَكَرَ هُنا أربعَةَ أســماءٍ مِنْ أســماءِ اللهِ تعال، وهيَ: الأوَّ
ه، ويُنافيهِ. والباطِنُ، فَفَسَّ النَّبيُّ Hَ كُلَّ اسمٍ بمَعناهُ، ونفَى عنهُ ما يُضادُّ

مانيَّةِ في  بِّ العَظيمِ بالكَمالِ المُطلَقِ، والإحاطَةِ الزَّ دِ الرَّ فهَذِهِ الأسماءُ تَدُلُّ على تفرُّ
لُ، والآخِرُ«، والإحاطَةِ المَكانيَّةِ في قولهِِ: »الظَّاهِرُ، والباطِنُ«. قولهِِ: »الأوَّ

 ، ِته ءٍ، وأبَديَّ ليَّــةِ اللهِ ، وأنَّه قَبْــلَ كلِّ شَْ وفيها دَلالَة على: أوَّ
هِ على خَلقِهِ، واستوِائِهِ على عَرشِهِ، وفَوْقيَّتهِِ، وأنَّه الظَّاهِرُ  وبَقائِهِ بَعدَ كلِّ شَءٍ، وعُلوِّ
ءَ فَوْقَهُ، وقُرْبهِِ  مِنْ خَلْقِهِ، وإحاطَتهِِ بِهمِ، وأنَّه جلَّ وعَلا الباطِنُ  الذي ل شَْ

الذي ل شَءَ دونَهُ.

والأذكار  الأدعية  فقه   ،)٢٤٧/١٤( للساعاتي  الرباني  الفتح   ،)٣٦/١٧( مسلم  على  النووي  شح   (١(
.(٧٣/٣(

)٢) الفاتيح في شح الصابيح للمُظهري )٢١٦/٣).
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لُ: يَدُلُّ على أنَّ كلَّ ما سِــواهُ حادِثٌ كائِنٌ بَعــدَ أنْ لَْ يَكُنْ، ويوجِبُ للعَبْدِ  فالأوَّ
بَبُ، والمُسَبَّبُ، مِنهُ تعال. ةٍ؛ إذِِ السَّ هِ في كلِّ نعِْمةٍ دينيَّةٍ، أو دُنيويَّ أنْ يَلْحَظَ فضْلَ ربِّ

ها،  ِ مَدُ الذي تَصْمد إليهِ المَخلوقاتُ بتَألُّ والآخِرُ: يَدُلُّ على أنَّه هوَ الغايةُ، والصَّ
وتَعبُّدِها، ورَغبَتهِا، ورَهْبَتهِا، وجَيعِ مَطالبِهِا.

ءٍ عندَ عظَمَتهِِ مِنْ ذَواتٍ،  والظَّاهِرُ: يَدُلُّ على عظَمَةِ صِفاتهِِ، واضْمِحْلالِ كُلِّ شَْ
. ِه وصفاتٍ، ويَدُلُّ على عُلوِّ

مائِرِ، والخَبايا، والخَفايا، ودَقائِقِ  ائِرِ، والضَّ والباطنُِ: يَدلُّ على اطِّلاعِهِ على السَّ
هِ. الأشياءِ، كما يَدُلُّ على كمالِ قُرْبهِِ، ودُنوِّ

ءٌ في كلِّ النُّعوتِ؛ فهوَ  ول مُنافاةَ بَــيَن الظَّاهِرِ، والباطِنِ؛ لِأنَّ اللهَ لَيسَ كَمِثلِهِ شَْ
.(١(

 ه هِ، القَريبُ في عُلوِّ العَليُّ في دُنوِّ

يْنِ، والغِنىَ مِنَ الفَقْرِ؛ فَقال: »اقْضِ عنَّا  هُ قَضاءَ الدَّ ثُمَّ سَــأَلَ النَّبيُّ Hَ رَبَّ
يْنَ، وَأغَْنِنا مِنَ الْفَقْرِ«: الدَّ

يْنَ« أي: أعِنَّا على أداءِ حُقوقِ اللهِ)٢)، وحقوقِ العِبادِ، مِنْ  وقولُهُ: »اقْضِ عنَّا الدَّ
ةَ لَهُ  ةِ، وأنَّه ل حَوْلَ ول قوَّ جيعِ الأنواعِ، وفي هذا تَبَرِّي الإنســانِ مِنَ الحَوْلِ، والقوَّ

إلَّ باللهِ العَظيمِ.

 ، وقولُــهُ: »وَأغَْنِنا مِنَ الْفَقْرِ« أي: الحْتياجِ إل المَخلوقِ، أوْ مِنَ الفَقرِ القلْبيِّ
والغِنىَ هوَ: عَدَمُ الحاجَةِ)٣).

والغِنَى ثلاثَةُ أقسامٍ:

)١) الحقُّ الواضح البين للسعدي )ص٢٥(، وفقه الأدعية )٧٤/٣).
)٢) فدَين الله أحقُّ أن يُقضَ.

)٣) مرقاة الفاتيح )١٦٧١/٤(، فقه الأدعية والأذكار )٧٥/٣).
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لُ: غِنىَ النَّفسِ، وهوَ المَطلوبُ المَرغوبُ المَحبوبُ. • القِسْمُ الأوَّ

القِسمُ الثاني: الغِنىَ باللهِ تعال. •

القِسمُ الثَّالثُِ: الغِنىَ بالمالِ، وهوَ مَوْضِعُ الِخلافِ. •

: الغِنىَ باللهِ تعال، أمْ الفتقِارُ إل الله؟ِ ُما أَتَمُّ وقَدْ سُئِلَ بَعضُ العُلماءِ: أيُّ

فَقال: »الفتقِارُ إل اللهِ تعال يوجِبُ الغِنىَ باللهِ، فإذا صَحَّ الفتقِارُ إل اللهِ، كَمُلَتِ 
مُا حالتانِ ل تَتمُِّ إحداهُا إلَّ بتَمامِ الأخُرَى، ومَنْ صَحَّ  ؛ لأنَّ ُما أتمُّ العِنايَةُ، فلا يُقال أيُّ

افتقِارُهُ إل اللهِ صَحَّ غِناؤُهُ بهِ«)١).

يْــن والفَقرُ كِلاهُــا هَمٌّ عظيمٌ، يَترتَّبُ عليهِما مَفاسِــدُ كثــيرةٌ، كارتكِابِ  والدَّ
قانِ الإنسانَ، ويَمْنعانهِ مِنَ  دِ الكذِبِ، وقَدْ يؤرِّ المَعاصي، وإخلافِ المَواعيدِ، وتَعمُّ

النَّومِ.

ــلا إليهِ بتلِكَ  ه، وعَوْنَهُ، مُتَوسِّ فإذا لَجـَـأَ العَبدُ إل اللهِ وطَلبَ منــهُ  مَدَّ
، وقلبَهُ يَرتاحُ، ويَْدَأُ؛ لأنَّه  لاتِ العظيمَةِ؛ فإنَِّ نفسَهُ عِندئذٍ تَسْــكُنُ، وتَطْمَئنُّ التُّوسُّ
مواتِ، والأرَضِ، ولَجَأَ إل مَنْ أمرُهُ  ةُ الأمورِ، ومَقاليدُ السَّ لَ أمرَهُ إل مَنْ بيَدِهِ أزِمَّ وَكَّ
إذا أرادَ شَــيئًا أَنْ يقولَ لَهُ كُنْ فيَكونُ، وكيفَ ل يَطْمَئنُّ القلبُ، وقد تَعَلَّقَ بمَنْ هذا 

شَأنُهُ؟!)٢).

)١) السالك في شح موطأ مالك لبن العربي )٤٤٠/٣).
)٢) فقه الأدعية والأذكار )٧٥/٣).

الحديث العاش: »اللهم رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش...«
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٨٩

الحديث الحادي عشر

عَنِ ابنِْ عُمَرَ L، عَنْ رسَولِ اللَّهِ H، أنََّهُ قال:

ــماواتِ يوَْمَ القيامَةِ، ثمَُّ يأَخُْذُهُنَّ بيدَِهِ اليمُْنىَ،  »يطَْوي اللهُ D السَّ

ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ، أيْــنَ الجَبَّارونَ؟ أيْنَ المُتكََبِّرونَ؟ ثمَُّ يطَْوي الأرَضَينَ 

بِشِمالِهِ، ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ، أيْنَ الجَبَّارونَ؟ أيْنَ المُتكََبِّرونَ؟«)١).

وعَنْ أبَي هُريَرْةََ I، عَنِ النَّبيِّ H قال:

واتِ بيمَينِهِ، ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ،  ــمَ »يقَْبِضُ اللهُ الأرَضَْ، وَيطَْوي السَّ

أيْنَ مُلوكُ الأرَضِْ؟«)٢).

هــذا الحَديثُ فيهِ بَيانُ شَءٍ مِــنْ عَظَمةِ الله D، وكِبريائِــهِ، وقُدْرَتهِِ، ومَجدِْهِ، 
هِ، وعَظَمَتهِِ، وأنَّه  القاهِرُ فوْقَ  ها لعِزِّ وجلالهِِ، وخُضوعِ المَخلوقاتِ بأسْرِ

.D ِعبادِهِ، وكلُّ شَءٍ تتَ قَهْرِه، وقُدْرَته

وفي هــذا دَليلٌ واضحٌ على ربوبيَّتهِ ، ووَحدانيَّتهِ، واســتحِْقاقِه للعِبادةِ 
وَحدَه ل شَيكَ لَه، وأنَّه ل مَعبودَ بحَِــقٍّ إلَّ هوَ ، ويَِبُ أنْ يَذِلَّ لَه العِبادُ 

هِ. ، والتَّألُّ ، والتَّعظيمِ، مَعَ كَمالِ الحُبِّ لِّ غايَةَ الذُّ

)١) رواه البخاري )٧٤١٢( متصًرا، ومسلم )٢٧٨٨).
)٢) رواه البخاري )٤٨١٢(، ومسلم )٢٧٨٧).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٩٠

ماواتِ، والأرضَ، وما بيْنهَُما، بالنِّسبةِ إل عَظَمةِ  فمِنْ عَظَمةِ اللهِ : أنَّ السَّ
غيِر في يدِ أحَدِنا)١). ءِ الصَّ اللهِ، وقَبْضِه لا، ما هيَ إلَّ كالشَّ

بْعُ، في يَدِ الله،  بْعُ، والأرََضونَ السَّ مَواتُ السَّ وقدْ قال ابنُ عبَّاسٍ L: »ما السَّ
إلَِّ كَخَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ«)٢).

:V ِقال ابنُ القيِّم

العُلَى مواتِ  السَّ إنَّ  قَوْلُم)٣(  بَلْ 
كَفِّ في  ــرْى  تُ كخَرْدَلَةٍ  ا  حَقًّ

ــوانِ الأكَْ ــذِهِ  هَ خالقِِ  كَــفِّ  في 
لْطانِ)٤( مُمسِْكهِا، تعالى اللهُ ذو السُّ

وقَدْ جــاءَ في بَعضِ رواياتِ الحديثِ: أنَّ النَّبــيَّ H ذَكَرَ هذا الحَديثَ 
هُ نَظَرَ إلَِ عَبْدِ اللهِ بْنِ  تهِ؛ فعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَــمٍ، أَنَّ على النِبَْر، فَتَحَرّكَ النِبَرُ مِنْ تَْ
عُمَرَ كَيْفَ يَْكي رَســولَ اللهِ H، قال: »يَأْخُذُ اللهُ D سَماواتهِِ، وَأَرَضيهِ، 
بيَدَيْهِ، فَيَقولُ: أَنا اللهُ -وَيَقْبضُِ أَصابعَِهُ، وَيَبْسُــطُها)٥)-، أَنا الَلِكُ«، حَتَّى نَظَرْتُ 
ءٍ مِنهُْ، حَتَّى إنِيِّ لَأقَولُ: أَســاقِطٌ هوَ برَِســولِ اللهِ  كُ مِنْ أَسْــفَلِ شَْ إلَِ النِبَْرِ يَتَحَرَّ

H؟!)٦).

وعَــنِ ابْنِ عُمَرَ L، أَنَّ رَســولَ اللهِ H قَرَأَ هَــذِهِ الآيَةَ ذاتَ يَوْمٍ على 
: )ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    النِبَْرِ
اللهِ  وَرَســولُ   ،]٦٧ ]الزمر:  ئې(  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ  
بُّ نَفْسَــهُ: أَنا  دُ الرَّ كُهــا، يُقْبلُِ بِها وَيُدْبرُِ: »يُمَجِّ H يَقــولُ هَكَذا بيَدِهِ، وَيَُرِّ

)١) الرسالة العرشيَّة لبن تيميَّة )ص١٨).
)٢) تفسير الطبري )٢٤٦/٢٠).

)٣) يعني: قول أهل السنة.
)٤) القصيدة النونية )ص١٤٥).

.H َّ٥) يعني: النبي(
)٦) رواه مسلم )٢٧٨٨).
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 H ِأَنا الَملكُِ، أَنا العَزيزُ، أَنا الكَريمُ«، فَرَجَفَ برَِســولِ الله ، ُ الَجبَّارُ، أَنا الُمتَكَبِّ
نَّ بهِِ!)١). ، حَتَّى قُلْنا: لَيَخِرَّ النِبَْرُ

ماواتِ يوَْمَ القيامَةِ، ثمَُّ يأَخُْذُهُنَّ  D السَّ قولُه H: »يطَْوي اللهُ 
بيدَِهِ اليمُْنىَ«:

ءِ  ءِ بَعْضِه على بَعْــضٍ، أو مُلاقاةُ الشَّ «، وهوَ: ضمُّ الشَّ «: ضِــدُّ »النَّشِْ »الطَّيُّ
ه)٢). بعضِهِ على بعضٍ، وجَْعُه، ولفُّ

، نُؤمِنُ بهِ على حقيقَتهِِ،  وهذا الطَّيُّ المَذكورُ يكونُ يومَ القيامَةِ، وهوَ طيٌّ حَقيقيٌّ
كــما قال اللهُ تعــال: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ( ]الأنبياء: ١٠٤[، وقال: )ې  ې  ى  
ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې( ]الزمر: ٦٧[.

ــبْعَ بما فيها مِــنَ الخَليقةِ،  ــمَواتِ السَّ قــال ابنُ عبَّاسٍ L: »يَطْوي اللهُ السَّ
ــبْعَ بما فيها مِنَ الخليقَةِ، يَطوي ذلكَ كلَّــهُ بيمينهِِ، يكونُ ذلكَ كلُّه في  والأرَضيَن السَّ

يدِهِ بمَنزِلَةِ خَرْدَلَةٍ«)٣).

حيفَةُ على ما  ــماواتِ على عِظَمِها، واتِّساعِها، كما تُطْوَى الصَّ فيَطوي اللهُ تعال السَّ
رُ شَمْسُها، وقَمَرُها، وتزولُ عنْ أماكِنهِا. كُتبَِ فيها، فتُنثَر نُجومُها، ويُكوَّ

وقولُهُ: )ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ( ]الأنبياء: ١٠٤[ أي: إعادَتُنا للِخَلْقِ مثلُ 
ابتدائِنا لِخلَْقِهم، فكما ابتدَأْنا خَلْقَهم، ولَْ يكونوا شَيْئًا؛ كذلكَِ نُعيدُهُم بعدَ مَوتِمِ.

حَ إسنادَه الألبانيُّ في الصحيحة )٥٩٧/٧). )١) رواه الإمام أحد )٥٤١٤(، وصحَّ
)٢) لسان العرب )١٨/١٥(، والعجم الوسيط )٥٧٢/٢(، وشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

للغنيمان )١٤٠/١).
)٣) تفسير ابن أبي حاتم )١٣٧٥٢(، وابن كثير )٣٨٢/٥).

الحديث الحادي عشر: »يطوي الله السماوات يوم القيامة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٩٢

ــذُ مــا وَعَدْنا؛ وذلكَ لكِمالِ  )ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ( ]الأنبياء: ١٠٤[: نُنفِّ

قُدْرَتهِ ، وأنَّه ل تَتَْنعُِ مِنهُْ الأشياءُ)١).

واليَــدانِ ثابتَتانِ للهِ تعالى، فنثُبتُِ للهِ تعال ما أثبتَهُ لنفْسِــهِ، وما أثبتَه لَهُ رَســولُه 
فاتِ على ظاهِرِها، مِنْ غيِر تَشبيهٍ، ول تَثْيلٍ، ول  Hَ، ونُجْري نُصوصَ الصِّ
تَكْييــفٍ، ول تَعْطيلٍ، قال تعــال: )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ( 

]الشورى: ١١[.

فَجَمَعَ اللهُ  في الآيةِ بَيَن نَفْيِ التَّمثيلِ، وإثباتِ أنَّه سَميعٌ بَصيٌر؛ »وفي هذا 
ه، بدَعوَى أنَّ  إشــارةٌ واضِحَةٌ إل أنَّه ل يوزُ للخَلقِ أنْ يَنفْوا عنِ اللهِ سَمْعَه، وبصَرَ

المَخلوقاتِ الحادِثَةَ تَلِكُ سَمْعًا، وأبْصارًا!

هُ يَليقانِ بجَلالِ اللهِ، وكمالهِِ، وأســماعُ المَخلوقاتِ وأبصارُها  فسَــمْعُ اللهِ وبَصَرُ
تُناسِبُ حالَمُ؛ فَلا تَشابُهَ بيْنَ صِفاتِ اللهِ وصِفاتِ المَخلوقاتِ«)٢).

قال تعــال: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ( ]الائدة: ٦٤[، )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې( ]ص ٧٥[.

عيَّة في »إثبــاتِ اليدَيْنِ للهِ تعال، وإثباتِ الأصابعِِ لمُا،  عتِ النُّصوصُ الشَّ وتنوَّ
وإثبــاتِ القَبْضِ بِهمِا، وتَثنيَتهِِما)٣)، وأنَّ إحداهُا يَميٌن، والُأخرَى شِــمالٌ، وأنَّه تعال 
يَبْسُــطُ يَدَهُ باللَّيلِ؛ ليتوبَ مُسيءُ النَّهارِ، وباِلنَّهارِ؛ ليتــوبَ مُسيءُ اللَّيلِ، وأنَّه تعال 
بِّيها لصاحبهِا، وأنَّ المُقْسِــطيَن على  دقَةَ مِنَ الكَسْــبِ الطيِّبِ بيمينهِِ، فيُرَ يَتَقبَّلُ الصَّ

حَنِ«)٤). منابرَِ مِنْ نورٍ عنْ يَميِن الرَّ

)١) تفسير السعدي )ص٥٣١(، أضواء البيان )٢٤٩/٤).
)٢) العقيدة في الله للأشقر )ص٢٢٠(، باختصار.

ما يدان. )٣) أنَّ
)٤) شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣١١/١).
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هِ، مِنْ غَيْرِ تَشْبيهٍ، ول تَثْيلٍ، ول تَكْييفٍ، ول تَعْطيلٍ، ول نَقولُ:  فنؤُمِنُ بذَلكَِ كُلِّ
إنَّ المُرادَ بـ»اليَدِ« القُدرَةُ، والمُرادَ بـ»الطَّيّ«، و»القَبْضِ«: التَّسْخيُر، والقَهْرُ! فهذا 

مِنَ التأويلِ المَذْمومِ.

ــمواتُ والأرضُ في يَدِ اللهِ ، وفي قَبْضَتهِِ، ل يَفوتُه مِنها شَءٌ، ول  »فالسَّ
يَْفَى عَنْ عِلْمِهِ منهْا شَءٌ، ول يَعزُبُ عنْ قُدْرَتهِِ منها قَليلٌ، ول كَثيٌر«)١).

قَولُه Hَ: »ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ«:

يَقولُ ذلكَِ ثَناءً على نفْسِــهِ ، وتَنبْيهًا على عَظَمَتـِـه الكامِلَةِ، وعلى مُلْكِه 
لْطانُ، فهوَ مالكٌ ذو سُلْطانٍ. الكامِلِ، وهوَ السُّ

و»أنا« مَعْرفــةٌ، و»المَلِكُ« مَعْرِفــةٌ، وإذا كانَ المُبتدأُ والخَــبَرُ كِلاهُا مَعرِفَةً، 
، ل  ــلطانُ التَّامُّ ، أي: أنا الذي ل اللِكيَّةُ المُطلَقةُ، والسُّ فــإنَّ ذلكَ مِنْ طُرُقِ الحَصْرِ

يُنازِعُني فيهِما أحَدٌ)٢).

نيا، والآخرَةِ؟ فإنِْ قيلَ: ألَيْسَ اللهُ هوَ المَلكُِ في الدُّ

نيا، والآخِرَةِ، لَكِن في الآخرَةِ ل يُنازِعُه  فالجَوابُ: بلَى، اللهُ تعال هوَ المَلِكُ في الدُّ
أحَدٌ، كما قال تعال في ســورَةِ »الفاتة«: )ٺ  ٺ    ٺ( ]الفاتة: ٤[؛ أي: لَهُ 

المُلكُ التَّامُّ في ذلكَ اليَوْم، يَوْم القيامَةِ، ل يَملِكُ أحَدٌ فيهِ حُكمًا مَعَ اللهِ.

مَ  هُ قَدْ تَقَدَّ ينِ ل يَنفْيهِ عَماَّ عَداهُ؛ لِأنََّ قال ابنُ كثيٍر V: »وَتَْصيصُ الُلْكِ بيَوْمِ الدِّ
نْيا، والآخِرَةِ. هُ »رَبُّ العالَيَن«، وَذَلكَِ عامٌّ في الدُّ الِإخْبارُ بأَِنَّ

مُ أَحَدٌ  عي أَحَدٌ هُنالكَِ شَــيْئًا، وَل يَتَكَلَّ هُ ل يَدَّ ينِ«؛ لِأنََّ وَإنَِّما أُضيفَ إلَِ »يَوْمِ الدِّ
إلَِّ بإِذِْنهِِ، كَما قــال: )ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

)١) الإفصاح لبن هُبيرة )٧١/٤).
)٢) القول الفيد )٥٣٣/٢).

الحديث الحادي عشر: »يطوي الله السماوات يوم القيامة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٩٤

ڌ  ڌ( ]النبأ: ٣٨[، وَقال تَعالَ:)ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ( 
]طه: ١٠٨[، وَقال: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ(  ]هود: 

.]١٠٥

وَقال ابْنُ عَبَّــاسٍ: )ٺ  ٺ    ٺ( ]الفاتة: ٤[، ل يَمْلِــكُ أَحَدٌ في ذَلكَِ 
نْيا«. اليَوْمِ مَعَهُ حُكْمًا، كَمِلْكِهِمْ في الدُّ

مْ، إنِْ  ينِ: يَوْمُ الِحسابِ للِْخَلائِقِ، وَهوَ يَوْمُ القيامَةِ، يُدينهُُمْ بأَِعْمالِِ قال: »وَيَوْمُ الدِّ
، إلَِّ مَنْ عَفا عَنهُْ«. ا فَشٌَّ ، وَإنَِّ شًَّ ا فَخَيْرٌ خَيْرً

لَفِ، وَهوَ ظاهِرٌ«)١). حابَةِ، والتَّابعِيَن، والسَّ هُ مِنَ الصَّ وَكَذَلكَِ قال غَيْرُ

فظُهورُ مَلكوتهِِ، ومُلكِهِ، وسُلطانهِِ، إنَّما يكونُ في ذلكَِ اليَوْمِ؛ لأنَّ اللهَ تعال يُنادي  
)ئې     ئى    ئى( ]غافر: ١٦[، فــلا يُيبُ أحَدٌ؛ فيقولُ تعال: )ی  ی   ی( 

نيا يَظهَرُ مُلوكٌ، بَلْ يظْهَرُ مُلوكٌ يَعتَقِدُ شُــعوبُهُم أنَّه ل مالكَِ إلَّ  ]غافر: ١٦[، ففي الدُّ

ــمواتِ، والأرَضِ، يَرَوْنَ أنَّ  ا للسَّ ــيوعيُّونَ -مَثَلًا- ل يَرَوْنَ أنَّ هُناكَ ربًّ هُم؛ فالشُّ
ُم هوَ رئيسُهُم)٢). الحياةَ أرحامٌ تَدْفَعُ، وأرضٌ تَبْلَعُ، وأنَّ ربهَّ

وقولُهُ تعالى: »أيْنَ الجَبَّارونَ؟ أيْنَ المُتكََبِّرونَ؟«:

لْمِ، والبَطْشِ  لَمَــةُ، المُتعالونَ على الناسِ بالقَهْرِ، والغَلَبةِ، والظُّ »الجبَّارونَ«: الظَّ
. بغَيْرِ حَقٍّ

لْمِ، والبَطْشِ،  م، وجاهِهِمْ، يَتَعالَوْنَ على النــاسِ بالظُّ »والمُتكبِّــرونَ« أي: بمالِِ
، فلا يقبَلونه)٣). ويتَعالَوْنَ على الحقِّ

)١) تفسير ابن كثير )١٣٤/١).
)٢) تفسير سورة الفاتة لبن عثيمين )١٢/١).

)٣) مرقاة الفاتيح )٣٥٠٦/٨(، وإعانة الستفيد بشح كتاب التوحيد للفوزان )٣٢٣/٢).
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٩5

، وَغَمْطُ النَّاسِ«)١). كما في الحَديثِ: »الكبُِْ بَطَرُ الَحقِّ

ا، و»غَمْطُ النَّاسِ«: احتقارُهُم)٢). ً برُّ عًا، وتََ «: دَفعُه، وإنكارُه؛ تَرَفُّ ومعنى »بَطَرُ الحقِّ

ــلْطةُ،  نيا لَمُُ السُّ ي، فيقولُ: أينَ المُلوكُ الذينَ كانوا في الدُّ والســتفِهامُ للتَّحدِّ
، عــلى عِبــادِ الله؟ِ  )ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې(  ُ ، والتَّكبرُّ ُ والتَّجــبرُّ

]الأنعام: ٩٤[.

)٣)، يَطَؤُهُمْ النــاسُ بأقْدامِهِم)٤)؛ كما في  رِّ وفي ذلــكَ الوَقتِ يُْشَونَ أمثالَ الــذَّ
جالِ، يَغْشــاهُمُ)٥)  ، في صوَرِ الرِّ رِّ ونَ يَوْمَ القيامَةِ أَمْثالَ الذَّ الحَديثِ: »يُْشَُ المُتَكَبرِّ

لُّ مِنْ كُلِّ مَكانٍ«)٦). الذُّ

ـُـمْ يَكونونَ في غايَةٍ مِنَ  فَيَحشُهُمُ اللهُ تعال أمْثــالَ صِغارِ النَّملِ، »والمعنى: أَنَّ
ةِ، والنَّقيصَةِ، يَطَؤُهُمْ أَهْلُ الَحْشَِ بأَِرْجُلِهِمْ، مِنْ هَوانِِمْ على الله«)٧). الَذَلَّ

وقولُهُ H: »ثمَُّ يطَْوي الأرَضَينَ بِشِمالِهِ، ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ، أيْنَ 
الجَبَّارونَ؟ أيْنَ المُتكََبِّرونَ؟«:

واةُ في إثباتِ لفظَةِ »بشِــمالهِ«، فمِنهُْم مَنْ أثبتَها، وهيَ روايَةُ مُســلِمٍ  اختَلَفَ الرُّ
في صحيحِــهِ، ومِنهُْم مَنْ قال »بيَدِهِ الأخُْرَى«؛ ولـِـذا حَكَمَ بَعضُ العلماءِ على رِوايةِ 

ذوذِ. الإثباتِ بالشُّ

)١) رواه مسلم )٩١).
)٢) شح النووي على صحيح مسلم )٩٠/٢).

غَر والحقارة. )٣) أمثال النمل الصغير، في الصِّ
)٤) القول الفيد لبن عثيمين )٥٣٣/٢).

)٥) يأتيهم.
نه الألبانيُّ في صحيح الأدب الفرد  )٦) رواه الترمذي )٢٤٩٢(، والبخاريُّ في الأدب الفرد )٥٥٧(، وحسَّ

.(٤٣٤(
)٧) مرقاة الفاتيح )٣١٩٢/٨).

الحديث الحادي عشر: »يطوي الله السماوات يوم القيامة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٩٦

ــنَّةِ والجَماعةِ عــلى أنَّ للهِ D يدَيْنِ، وأنَّ إحْــدَى يدَيْهِ يَميٌن،  فأَجَْــعَ أهلُ السُّ
واختلَفوا:

مالِ؟ أمْ أنَّ كِلتا يدَيْهِ يَميٌن؟ هَل الأخُرَى توصَفُ بالشِّ

دُ بنُ عبدِ  يخُ مُمَّ اءُ، والشَّ ، وأبو يَعْلَى الفَرَّ ارميُّ فأَثبَتَها الإمامُ عُثمانُ بنُ سَــعيدٍ الدَّ
هُمْ. ابِ، وغيْرُ الوهَّ

وقال آخَرونَ: بَلْ كِلتا يدَيْهِ يَميٌن، ل شِمالَ فيهِما؛ مِنهُمُ: الإمامُ ابنُ خُزيمَةَ)١).

يخُ ابنُ عُثَيميَن V: »إذا كانَتْ لفظَةُ »شِمالٍ« مَفوظَةً؛ فهيَ عِندي ل  يَقولُ الشَّ
مالِ بالنسِبَةِ  تُنافي »كِلْتا يدَيه يميٌن«)٢)؛ لأنَّ المعنى أنَّ اليدَ الُأخرَى ليسَــتْ كاليَدِ الشِّ

للمَخلوقِ، ناقصَةً عنِ اليدِ اليُمنىَ؛ فقال: »كِلْتا يدَيْهِ يَميٌن«، أي: لَيسَ فيها نَقصٌ.

ةً مِنَ اليدِ اليُمنىَ، بَلْ  ا أقلُّ قوَّ مالِ؛ فلَيْسَ المُرادُ أنَّ فإذِا وصَفْنا اليدَ الأخُرَى بالشِّ
كِلتا يدَيْهِ يَميٌن، والواجبُ علَيْنا أنْ نَقولَ: إنِْ ثبتَتْ عنْ رَسولِ اللهِ Hَ فنحَنُ 
نُؤْمِنُ بها، ول مُنافــاةَ بينهَا، وبيَن قولهِِ: »كِلْتا يدَيْهِ يَمــيٌن«، وَإنْ لَْ تَثبُتْ فلَنْ نقولَ 

بها«)٣).

مَواتِ  وقولُهُ Hَ في الحديثِ الآخَرِ: »يقَْبِضُ اللهُ الأرَضَْ، وَيطَْوي السَّ
بيمَينِهِ«:

ءِ باليدِ، وجَْعُه،  «: أنَّ »القَبضَ« هوَ: أخْــذُ الشَّ الفَرْقُ بــيْنَ »القَبضِ«، و»الطَّيِّ
هُ، وهوَ قَريبٌ مِنَ »القَبْضِ«. ءِ بَعضِهِ على بَعضٍ، وجَْعُه، ولفُّ و»الطَّيّ« هوَ مُلاقاةُ الشَّ

نَّة لعلوي السقاف )ص٣٧٩، ٣٨٣). )١) صفات الله الواردة في الكتاب والسُّ
)٢) مسلم )١٨٢٧).

)٣) القول الفيد )٥٣٤/٢).
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٩٧

وهذا مِنْ صِفاتِ اللهِ تعــال الفِعليَّةِ التي تَتعلَّقُ بمَشــيئَتهِِ، وإرادتهِِ)١)، وهيَ)٢) 
ثابتــةٌ بآياتٍ كثيرةٍ، وأحاديثَ صحيحةٍ عنْ رســولِ اللهِ H، وهيَ مَِّا يَبُ 
الإيــمانُ بهِ؛ لأنَّ ذلكَ داخِلٌ في الإيمانِ باللهِ تعال، ويَْــرُمُ تأويلُها المُخرِج لَعانيها 

عَنْ ظاهِرِها.

وقَــدْ دَلَّ على ثُبوتِا للهِ تعال العَقْلُ أيْضًا، فإنَّــه ل يُمكِنُ لَنْ نفاها إثباتُ أنَّ اللهَ 
هوَ الخالقُ لذا الكَونِ المُشــاهَدِ؛ لأنَّ الفِعلَ ل بُدَّ لــه مِنْ فاعِلٍ، والفاعِل ل بُدَّ له 
مِنْ فعِلٍ، وليسَ هُناكَ فعِْلٌ مَعقولٌ إلَّ ما قامَ بالفاعِلِ، ســواء كانَ لزمًا، كالنُّزولِ، 
دِثُهُ تعال مِنَ المَخلوقاتِ،  ، فحُدوثُ ما يُْ والمَجيءِ، أو مُتعديًا، كالقبضِ، والطَّيِّ

ةِ القائمَةِ بهِ تعال. تابعٌِ لاِ يفعلُه مِنْ أفعالهِ الختياريَّ

ةِ بهِ؛  الٌ لاِ يُريــدُ، فمَنْ أنكَرَ قيامَ الأفعالِ الختياريَّ وهوَ  حَيٌّ قيُّومٌ، فعَّ
فإنَّ معنى ذلكَ أنَّه يُنكِرُ خَلْقَه لذا العالَِ المُشاهَدِ، وغَيِر المُشاهَدِ، ويُنكِرُ قولَه:

عُ. )ٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ( ]فصلت: ٣٩[، فالعَقلُ دَلَّ على ما جاءَ بهِ الشَّ

«، قد جاءَ صَيًا أيْضًا في  ح بهِ في هذا الحديثِ مِــنَ »القَبضِ«، و»الطَّيِّ وما صََّ
كِتابِ اللهِ تعــال: )ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې( ]الزمر: ٦٧[.

»يقولُ تعال: ومــا قدَرَ المُشكونَ اللهَ حَقَّ قدْرِهِ، حيَن عبَــدوا معَهُ غَيَرهُ، وهوَ 
العَظيمُ الذي ل أعظَمَ منهُ، القادِرُ على كلِّ شَءٍ، المالكُ لكلِّ شَءٍ، وكلُّ شءٍ تتَ 

قَهْرِه، وقُدْرَتهِ«)٣).

ــلَف في صَيحِ الآيةِ، والحَديثِ المَذكورِ، كثيرةٌ،  والأحاديثُ والآثارُ عنِ السَّ

ضا، والغضب، وغيرها. حِك، والرِّ زول، والجيء، والضَّ )١) كالنُّ
)٢) يعني: الصفات الفعليَّة.

)٣) تفسير ابن كثير )١١٣/٧).

الحديث الحادي عشر: »يطوي الله السماوات يوم القيامة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٩٨

وظاهــرةٌ جَليَّةٌ، ل تَتَمِل تَأويلًا، ول تَتاجُ إل تَفســيٍر؛ ولذا صارَ تأويلُها تَريفًا، 
وإلْحادًا فيها)١).

وقولُهُ: »ثمَُّ يقَولُ: أنَا المَلِكُ، أيْنَ مُلوكُ الأرَضِْ؟«:

ا الذي ل مُنازِعَ له، ول مُعاوِنَ، ول  أي: أنَّه تعال يَنفَْرِدُ بالمُلكِ، فهوَ المَلِكُ حقًّ
ــماواتِ  ظَهيَر، ول شَيكَ، وفي ذلكَ اليومِ، عندما يَقْبضُِ الأرضَ بيدِهِ، ويَطْوي السَّ
نيا مُلْكَه،  بيمينهِِ، ويُصْبـِـح كلٌّ شَءٍ في قبْضَتهِِ، يُنادي الذينَ كانــوا يُنازِعونَه في الدُّ
نيا، وقَدِ انفَرَدَ  ينَ مِن مُلــوكِ الدُّ ينَ والمُتجبرِّ وْنَ على سُــلطانهِِ، مِــنَ المُتكبرِّ ويتعَدَّ

لطانِ بالمُلْكِ. ارُ ذو السُّ مالكُِ المُلكِ الواحِدُ القَهَّ

نُ  وهوَ مُنفرِدٌ بهِ في كلِّ آنٍ، غيَر أنَّه في ذلكَ اليَوْمِ يَنكَشفُ جَليًّا، فيُناديمِ بما يتَضَمَّ
ا؟ وهَلْ  نيا؟ فهَلْ يَســتَطيعونَ مَنعًْــا، أو رَدًّ توبيخَهُــم، وتديدَهُم: أيــنَ مُلوكُ الدُّ
 ، لُّ ءٍ، وبَقيَتِ التَّبعِاتُ، والذُّ ةٌ، أو حيلَةٌ، أو فدًِى؟ لقَدْ ذهَبَ مِنهُم كلُّ شَْ لدَيْـِـم قوَّ

والحَسَاتُ)٢).

)١) شح كتاب التوحيد للغنيمان )١٤٠/١).

)٢) شح كتاب التوحيد للغنيمان )١٤١/١).
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٩٩

الحديث الثاني عشر

عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بــنِ مَســعودٍ I، قــال: جــاءَ حَبْــرٌ مِــنَ الأحَْبــارِ إلِـَـى  رسَــولِ 

ــمَواتِ علــى إصِْبَعٍ،  ـا نجَِدُ أنََّ اللَّهَ يجَْعَلُ السَّ دُ، إنِّـَ اللَّــهِ H، فَقــال: يــا مُحَمَّ

ــجَرَ علــى إصِْبَعٍ، والمــاءَ والثَّرىَ على إصِْبَعٍ، وَســائرَِ  والأرَضَيــنَ علــى إصِْبَعٍ، والشَّ

الخَلائـِـقِ علــى إصِْبَعٍ، فَيَقــولُ: أنَا المَلـِـكُ؟ فَضَحِكَ النَّبــيُّ H حَتَّى بدََتْ 

نوَاجِــذُهُ؛ تصَْديقًــا لقَِــوْلِ الحَبْــرِ، ثُــمَّ قَــرأََ رسَــولُ اللَّــهِ H: )ې  ې  ى  

ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې( ]الزمر: ٧٦[)١):

ا نَجِد« يعني: في التَّوراةِ)٢). »الحَبْ«: هوَ العالِ، وهوَ مِنَ اليَهودِ، وقولُهُ: »إنَّ

فَ  وهذا الحَديثُ يَدلُّ على عَظَمَةِ اللهِ، وعظيمِ قُدْرَتهِ، وعِظَمِ ملوقاتهِِ، وقد تَعرَّ
 إل عبادِهِ بصِفاتهِِ، وعجائِبِ مَلوقاتهِِ، بما يَدُلُّ على كمالهِِ، وأنَّه هوَ المَعبودُ 

وَحدَهُ، ل شَيكَ له في رُبوبيَّتهِ، وإليَّتهِ.

فاتِ لَهُ على ما يَليــقُ بجَلالِ اللهِ، وعظَمَتهِِ، إثباتًا  ودَلَّ الحَديــثُ على إثباتِ الصِّ

)١) رواه البخاري )٤٨١١(، ومسلم )٢٧٨٦).
)٢) القول الفيد )٥٢٤/٢).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٠٠

ــنَّةِ،  تْ عليهِ نُصوصُ الكِتابِ، والسُّ بلِا تَثْيلٍ، وتنزْيًا بلِا تَعطيلٍ، وهذا هوَ الذي دَلَّ
تُها، ومَنْ تَبعَِهُم بإحســانٍ، واقتَفَى أثرَهُم على الِإسلامِ،  ةِ، وأئِمَّ وعلَيْهِ سَــلَفُ الأمَُّ

والإيمانِ.

هُ، بذِكْرِ  حيحَةِ مِنْ تعْظيــمِ النَّبيِّ Hَ رَبَّ ــلْ ما في هذِهِ الأحاديثِ الصَّ وتَأمَّ
صِفــاتِ كَمالهِِ على ما يَليقُ بعَظَمتهِِ، وجَلالهِِ، وتصديقِهِ اليَهودَ فيما أخْبَروا بهِ عنِ اللهِ 

تي تَدُلُّ على عظَمَتهِِ. فاتِ الَّ مِنَ الصِّ

ا تَدلُّ على  ءٍ مِنهْا: إنَِّ ظاهرَها غــيُر مُرادٍ، أو إنَّ ولَْ يَقُــل النَّبيُّ H في شَْ
غَه Hَ؛ فإنَِّ اللهَ أكمَلَ  ا لَبلَّ تَشــبيهِ صِفاتِ اللهِ بصِفاتِ خَلْقِه، فلَوْ كانَ هذا حقًّ
غَ البلاغَ المُبيَن، صلَواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ، وعلى آلهِِ،  ينَ، وأَتمَّ بهِ النِّعمَةَ، فبَلَّ بهِ الدِّ

ينِ. وصَحْبهِ، ومَنْ تبعَهُم إل يومِ الدِّ

حابَةُ M عَنْ نبيِّهِــم Hَ ما وَصَفَ بهِ ربَّه مِنْ صفاتِ  ى الصَّ وتَلَقَّ
ِم  نهُ مِنْ صِفاتِ ربهِّ كَمالهِ، ونُعوتِ جَلالهِِ، فآمَنوا بهِِ، وآمنوا بكِتابِ اللهِ، وما تضمَّ
جلَّ وعَلا، كما قال تعــال: )ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ( 

]آل عمران: ٧[.

ثيَن، والفُقهاءِ،  ةُ مِنَ المُحدِّ وكذلكَِ التَّابعونَ لمُْ بإحســانٍ، وتابَعوهُمْ، والأئمَّ
كلُّهُم وصَفَ اللهَ بما وَصَفَ بهِ نفسَهُ، ووصَفَه بهِ رَسولُه H، ولَْ يَْحَدوا شَيئًا 
فاتِ، ول قال أحَــدٌ مِنهُمْ: إنَّ ظاهرَها غَيُر مُرادٍ، ول إنَِّــه يَلزَمُ مِنْ إثباتِا  مِــنَ الصِّ
ــبُهاتِ  التَّشــبيهُ، بلْ أنكَروا على مَنْ قال ذلكَ غايَةَ الإنكارِ، فصَنَّفوا في ردِّ هذِهِ الشُّ

نَّةِ والجماعةِ)١). المُصَنَّفاتِ الكِبارَ، المَعروفَةَ المَوجودةَ بأيدي أهلِ السُّ

فنثُبتُِ للهِ تعال »الأصابعَ«، على الوَجْه الذي يَليقُ به ، مِنْ غيِر تَشــبيهٍ، 
ول تَثْيلٍ، ول تَكْييفٍ، ول تَعْطيلٍ.

)١) تيسير العزيز الحميد )ص٦٤٠).
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١٠١

، يَليقُ باللهِ D، كاليَدِ. وَ»الإصْبَعُ« إصْبَعٌ حقيقيٌّ

ماواتِ، والأرَضِ، كما  فِ في السَّ وليسَ المُرادُ بقولهِِ: »على إصْبَعٍ«: سُهولةَ التَّصرُّ
 H يقولُهُ أهلُ التَّحريفِ! بَلْ هذا خَطَأٌ مُالفٌ لظاهِرِ اللَّفظِ، والتَّقسيمِ؛ ولأنَّه

أثْبَتَ ذلكَ بإقرارِهِ)١).

)١) القول الفيد )٥٢٧/٢).

...H الحديث الثاني عشر: جاء حَبٌْ من الأحبار إلى رسول الله
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١٠٣

الحديث الثالث عشر

عَــنْ أبَــي هُريَرْةََ I، عَنِ النَّبيِّ H، قــال: »إذِا قَضَى اللهُ الأمَْرَ في 

ــماءِ؛ ضَربَتَِ المَلائِكَةُ بِأجَْنِحَتِها خُضْعانًا لِقَوْلِهِ، كَأنََّهُ سِلْسِلةٌَ على  السَّ

صَفْوانٍ، فَإذِا فُزِّعَ عَــنْ قُلوبِهِمْ قالوا: ماذا قال ربَُّكُــمْ؟ قالوا لِلَّذي قال: 

مْعِ  ــمْعِ، وَمُسْترَِقُ السَّ عُها مُسْترَِقُ السَّ الحَقَّ وَهوَ العَليُّ الكَبيرُ، فَيسَْــمَ

هَكَذا، بعَْضُهُ فَوْقَ بعَْضٍ...« الحديثَ)١).

مَ  هــذا الحديثٌ فيهِ بيانُ عَظَمةِ اللهِ، وعَظَمةِ كَلامِه ، وأنَّه تعال إذا تَكلَّ
بالوَحْي، فَسَــمِعَ أهْلُ السّــمواتِ كَلامَهُ، أُرْعِدوا مِنَ اليَبــةِ، حتَّى يَلْحقَهم مِثلُ 

. الغَشِْ

فإذا كانَ كذلكَِ يَسْألُ بعضُهُم بَعضًا: ماذا قال ربُّكُم؟ فيُخْبِرُ بذلكَ حََلةُ العَرْشِ 
نيا. ماءِ الدُّ للذينَ يلونَم، ثُمَّ الذينَ يلونَم لَنْ تَتَهُم، حتَّى ينتَهيَ الخَبُر إل أهلِ السَّ

ني رَجُلٌ مِنْ  كما جــاءَ ذلكَ صَيًا عنْ عَبْــدِ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ L، قال: أَخْــبَرَ
مُْ بَيْنمَا هُمْ جُلوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَســولِ اللهِ  أَصْحابِ النَّبــيِّ H مِنَ الأنَْصارِ، أَنَّ

H رُميَ بنِجَْمٍ فاسْتَنارَ.

)١) رواه البخاري )٤٨٠٠).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٠٤

فَقال لَمُْ رَسولُ اللهِ H: »ماذا كُنْتُمْ تَقولونَ في الجاهِليَّةِ إذِا رُميَ بمِِثْلِ هذا؟«.

يْلَةَ رَجُلٌ عَظيمٌ، وَماتَ رَجُلٌ عَظيمٌ! قالوا: اللهُ وَرَسولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقولُ وُلدَِ اللَّ

نا  ياتهِِ؛ وَلَكنِْ رَبُّ ا لا يُرْمَى بِا لمَِوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَ فَقال رَسولُ اللهِ H: »فَإنَِّ
ماءِ الذينَ يَلونَمُْ،  لَةُ العَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّ F اسْــمُهُ، إذِا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَ

نْيا. ماءِ الدُّ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّ

كُمْ؟ فَيُخْبِرونَمُْ ماذا قال. ثُمَّ قال الذينَ يَلونَ حََلَةَ العَرْشِ لِحَمَلَةِ العَرْشِ: ماذا قال رَبُّ

نْيا،  ماءَ الدُّ ــماواتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الَخبَُ هَذِهِ السَّ قال: فَيَسْتَخْبُِ بَعْضُ أَهْلِ السَّ
مْعَ فَيَقْذِفونَ إلَِى أَوْليائهِِمْ، وَيُرْمَوْنَ بهِِ، فَما جاءوا بهِِ على وَجْهِهِ فَهوَ  فَتَخْطَفُ الِجنُّ السَّ

، وَلَكنَِّهُمْ يَقْرِفونَ)١) فيهِ وَيَزيدونَ«)٢). حَقٌّ

مْعِ هَكَذا،  قُ السَّ مْعِ، وَمُسْتَرِ قُ السَّ كما جاءَ في تامِ حديثنِا هذا: »فَيَسْــمَعُها مُسْتَرِ
دَ بَيْنَ أَصابعِِهِ-، فَيَسْمَعُ  هِ فَحَرَفَها، وَبَدَّ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، -وَوَصَفَ سُــفْيانُ)٣) بكَِفِّ
تَهُ، حَتَّى يُلْقيَها على لسِــانِ  تَهُ، ثُمَّ يُلْقيها الآخَرُ إلَِ مَنْ تَْ الكَلِمَــةَ، فَيُلْقيها إلَِ مَنْ تَْ
هابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقيَها، وَرُبَّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ،  احِرِ، أَوِ الكاهِنِ، فَرُبَّما أَدْرَكَ الشِّ السَّ

فَيَكْذِبُ مَعَها مِائَةَ كَذْبَةٍ.

تي  قُ بتِلِْكَ الكَلِمَةِ الَّ فَيُقــالُ: أَلَيْسَ قَدْ قال لَنا يَوْمَ كَذا وَكَذا: كَذا وَكَــذا؟ فَيُصَدَّ
ماءِ«. سَمِعَ مِنَ السَّ

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعــال:  قــال  كــما 
پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ( ]الحجر: 

١٦-١٨[، وقال: )ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الصافات: ١٠[.

)١) يلطون فيه الكذب، وفي رواية: )يَقْذِفون(.
)٢) رواه مسلم )٢٢٢٩).

)٣) هو ابن عيينة، أحد رواة الحديث.
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١٠5

وقولُهُ: »ضَربَتَِ المَلائِكَةُ بِأجَْنِحَتِها خُضْعانًا لِقَوْلِهِ، كَأنََّهُ سِلْسِلةٌَ على 
صَفْوانٍ«:

»خُضعانًا لقولهِِ«: أي: خُضوعًا لقولهِِ.

»كأنَّه« أي: صَوتُ القولِ في وَقْعِه على قلوبِهِمْ.

لْسلة« عليه يكونُ لا صَوتٌ  لبُ، و»السِّ فوانُ« هوَ: الحَجَر الأملَسُ الصَّ و»الصَّ
عظيمٌ.

وليسَ المُرادُ تشــبيهَ صَوتِ اللهِ تعال بهذا؛ لأنَّ اللهَ   )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     
ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[؛ بلِ المُرادُ تَشــبيهَ ما يَصُلُ لـُـمْ مِنَ الفَزَعِ عندَما 

يَسْمَعونَ كَلامَهُ، بفَزَعِ مَن يسمعُ سِلْسِلَةً على صَفوانٍ.

وقوله: »فَإذِا فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالوا: مــاذا قال ربَُّكُمْ؟ قالوا لِلَّذي قال: 
الحَقَّ وَهوَ العَليُّ الكَبيرُ«:

قوله: »فإذ فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ« أي: أُزيلَ عنها الفَزَعُ؛ قال بعضُهُم لبَعضٍ: »ماذا 
. ؛ أي: قال القوْلَ الحَقَّ « أي: قالوا: قال الحقَّ قال رَبُّكُمْ؟ قالوا للَِّذي قال: الحَقَّ

. « صفةٌ لصْدَرٍ مذوفٍ معَ عامِلِهِ، تقديرُهُ: قال القولَ الحَقَّ فـ»الحقَّ

مُ سَــمِعوا ما قال، وعَلِموا أنَّه  وهذا الجوابُ الذي يقولونَهُ هلْ هُم يَقولونه لأنَّ
؟ مُ يعلَمون أنَّه ل يَقولُ إلَّ الحَقَّ ؟ أو أنَّ حقٌّ

يُتَمَــلُ أنْ يكونوا قد عَلِمــوا ما قال، وقالوا: إنَّه الحَقّ؛ فيكــونُ هذا عائِدًا إل 
الوحيِ الذي تكَلَّم اللهُ بهِ.

؛ فلِذلكَ قالوا  مُ قالوا ذلكَ لعِلْمِهم أنَّ اللهَ  ل يقولُ إلَّ الحقَّ ويُْتمَلُ أنَّ
.(هذا؛ لأنَّ ذلكَ صِفتُهُ )١

)١) القول الفيد )٣١٠/١).

الحديث الثالث عشر: »إذا قضى اللهُ الأمر في السماء...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٠٦

وهذا كما قال اللهُ تعال: )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  
ٹ  ٹ  ٹ( ]سبأ: ٢٣[، فأَخبَروا بما قال مِنْ غَيِر زيادَةٍ، ول نُقصانٍ)١).

فــاللهُ تعال هــو )ٹ  ٹ( ]سبأ: ٢٣[: »العَليُّ في ذاتهِِ، فهــوَ عالٍ على جيعِ 
المَخلوقاتِ.

فاتِ. وفي قَدْرِه؛ فهوَ كامِلُ الصِّ

وفي قَهْرِه لجَميعِ المَخلوقاتِ.

»الكبيُر« في ذاتهِِ، وفي أسمائِهِ، وفي صِفاتهِِ، الذي مِنْ عَظَمَتهِ، وكبريائِهِ: أنَّ الأرضَ 
ماوات مَطْويَّات بيمينهِِ. قَبْضَتُه يَوْمَ القيامَةِ، والسَّ

ماواتِ، والأرضَ. ومِنْ كِبريائِهِ: أنَّ كُرسيَّه وَسِعَ السَّ

فونَ إلَّ بمَشــيئتهِِ، ول  ومِنْ عَظَمَتهِ، وكِبريائِهِ: أنَّ نَواصي العِبادِ بيَدِه، فلا يتصرَّ
كونَ ويَسْكُنونَ إلَّ بإرادتهِِ. يَتحرَّ

ا  بٌ، ول نبيٌّ مُرْسَــلٌ: أنَّ وحَقيقــةُ الكبِياءِ التي ل يَعْلَمُها إلَّ هوَ، ل مَلَكٌ مقرَّ
فةِ أجَلُّها،  كلُّ صِفةِ كَمالٍ، وجَلالٍ، وكِبرياء، وعَظَمةٍ، فهيَ ثابتةٌ لهُ، ولَهُ مِنْ تلكَ الصِّ

وأكملُها.

ماواتِ، والأرضِ، القْصود  ومِنْ كبِيائهِ: أنَّ العباداتِ كلَّها الصادرةَ مِنْ أهلِ السَّ
منها: تكْبيُره، وتعظيمُــهُ، وإجلالُه، وإكرامُهُ؛ ولِذا كانَ التكبيُر شِــعارًا للعِباداتِ 

ها«)٢). لاةِ، وغَيْرِ الكِبارِ، كالصَّ

)١) تفسير ابن كثير )٥١٤/٦).
)٢) تفسير السعدي )ص٥٤٣).
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١٠٧

الحديث الرابع عشر

:H ِقالا: قال رسَولُ الله ،L ،ََوَأبَي هُريَرْة ، عَنْ أبَي سَعيدٍ الخُدْريِّ

بْتهُُ«)١). »العِزُّ إزِارهُُ، والكِبْرياءُ ردِاؤُهُ، فَمَنْ ينُازعُِني عَذَّ

وفــي روايــةٍ: »الكِبْريــاءُ ردِائي، والعَظَمَــةُ إزِاري، فَمَــنْ نازعََني واحِدًا 

مِنْهُما، قَذَفْتهُُ في النَّارِ«)٢).

ةِ، والكِبْرياءِ، كما قال تعال: )ڎ    فــاللهُ D عظيمٌ، له صِفاتُ العَظَمَةِ، والعِــزَّ
ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک( ]الجاثية: ٣٧[، وقال:)ژ  ڑ      

ڑ  ک    ک( ]الرعد: ٩[.

وقال: )ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( ]الحش: ٢٣[.

مِْ، إلِاَّ رِداءُ الكبِِْ على وَجْهِهِ،  وفي الحَديثِ: »وَما بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُروا إلَِى رَبِّ
في جَنَّةِ عَدْنٍ«)٣).

)١) رواه مسلم )٢٦٢٠).
حه الألباني. )٢) رواه أبو داود )٤٠٩٠(، والإمام أحد )٨٨٩٤(، وصحَّ

)٣) رواه البخاري )٤٨٧٨(، ومسلم )١٨٠).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٠٨

، أوِ العَظَمَةَ، إزارُه، والكبرياءَ رِداؤُه، هو كســائِرِ  ووَصْــفُ اللهِ تعال بأنَّ العِــزَّ
، مِنْ  صفاتـِـهِ؛ نُثْبتُِه على ما يَليقُ بهِ ، ويَــبُ أنْ نُؤْمِنَ بهِ على ما أفادَه النصُّ

غيِر تَشْبيهٍ، ول تَثْيلٍ، ول تَكْييفٍ، ول تَعْطيلٍ)١).

ولَيسَ معنى الحديثِ: أنَّ للهِ إزارًا، ورِداءً، مِنْ جِنس ما يَلبَسُــه الناسُ، مَّا يُصْنعَ 
مِنْ جلودِ الأنعــامِ، والقُطنِ، والكتَّانِ، ونحوِ ذلكَ؛ بــلِ الحديثُ نصٌّ في نَفْي هذا 

العنى الفاسِدِ)٢).

بْتهُُ«. ولذِا قال: »فَمَنْ ينُازعُِني عَذَّ

و»الكبِْياءُ«: العَظَمةُ، والجَلالُ، والمَجْدُ.

«، و»الكبيُر«؛ أي: العظيمُ ذو الكِبرياءِ، وقيلَ:  ُ ومِنْ أســمائِهِ : »التكبرِّ
ــوءِ، والنَّقصِ،  ه عنِ السُّ ُ والمُتنــزِّ المُتعــال عن صِفــاتِ الخَلقِ، وقيــلَ: التكبرِّ

والعُيوبِ)٣).

يقولُ شَــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّــة V: »والعَظَمةُ والكِبْريــاءُ مِن خصائصِ 
داءِ، كما جعلَ العَظَمَة  بوبيَّــةِ، والكِبْرياءُ أعلى مِنَ العَظَمَةِ؛ ولِذا جعلَها بمنزلَةِ الرِّ الرُّ

بمنزلَةِ الإزارِ.

ولِذا كانَ شِــعارُ الصــلاةِ، والأذَانِ، والأعيادِ، هوَ التَّكبيَر، وكانَ مُســتحبًّا في 
ةً، ونَحو  فًا، أَو رَكِب دابَّ فا، والمَرْوةِ  وإذا علا الإنســانُ شََ الأمْكِنــةِ العاليةِ، كالصَّ

ذلكَ، وعندَ الأذانِ يَرُب الشيطانُ«)٤).

)١) شح كتاب التوحيد للغنيمان )١٦٢/٢).
)٢) بيان تلبيس الجهميَّة لبن تيميَّة )٢٧١/٦).

)٣) لسان العرب )١٢٥/٥(، وتفسير السعدي )ص٧٧٨، ٨٥٤).
)٤) مجموع الفتاوى )١٩٦/١٠).
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١٠٩

َ أنَّ اللهَ أكبُر، ويَســتولَ  ويقولُ أيضًا: »التَّكبيُر مَشوعٌ في المَواضِعِ الكِبارِ؛ ليُبينِّ
هُ للهِ، وَيَكونُ  ينُ كُلُّ كبريــاؤُه في القُلوبِ على كبرياءِ تلكَ الأمورِ الكِبــارِ؛ فَيَكونُ الدِّ
يــنَ؛ فَيَحْصُلُ لَمُْ مَقْصــودانِ: مَقْصودُ العِبادَةِ بتَِكْبــيِر قُلوبِهِمْ للهِ،  العِبادُ لَهُ مُكَبرِّ

وَمَقْصودُ الِسْتعِانَةِ باِنْقيادِ سائِرِ الَطالبِِ لكِِبْريائِهِ«)١).

ينَ أنَّه يَشُهم  فالكِبريــاءُ للهِ تعال وحْدَه؛ ولذا كانَ مِنْ عِقابِ اللهِ تعال للمُتكبرِّ
ونَ يَوْمَ القيامَةِ  عنــدَ البَعثِ في صورةٍ مَهينةٍ ذليلةٍ، كما في الحَديثِ: »يُْــشَُ المُتَكَبرِّ

لُّ مِنْ كُلِّ مَكانٍ«)٤). جالِ، يَغْشاهُمُ)٣) الذُّ )٢) في صوَرِ الرِّ رِّ أَمْثالَ الذَّ

)١) مجموع الفتاوى )٢٢٩/٢٤(، باختصار.
غَر والحقارة. )٢) أمثال النمل الصغير، في الصِّ

)٣) يأتيهم.
نه الألبانيُّ في صحيح الأدب الفرد  )٤) رواه الترمذي )٢٤٩٢(، والبخاريُّ في الأدب الفرد )٥٥٧(، وحسَّ

.(٤٣٤(

الحديث الرابع عشر: »العزُّ إزارُهُ، والكبِياء رداؤُهُ...«
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١١١

الحديث الخامس عشر

أحُُــدٍ وانكَْفَــأَ  ــا كانَ يـَـوْمُ  أبَيــهِ، قــال: لمََّ عَــنْ   ، عَــنْ عُبَيْــدِ بـْـنِ رفِاعَــةَ الزُّرقَــيِّ

: H ِالمُشْركِونَ، قال رسَولُ الله

»اسْــتوَوا ؛ حَتَّى أثُْنيَ على ربَِّي«، فَصــاروا خَلْفَهُ صُفوفًا، فَقــال: »اللهُمَّ 

تَ، وَلا باسِــطَ لِما قَبضَْتَ، وَلا  لكََ الحَمْدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لا قابِضَ لِما بسََــطْ

هاديَ لِمَنْ أضَْللَْــتَ، وَلا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلا مُعْطــيَ لِما مَنعَْتَ، وَلا 

مانِعَ لِما أعَْطَيْــتَ، وَلا مُقَرِّبَ لِما باعَــدْتَ، وَلا مُباعِدَ لِمــا قَرَّبْتَ، اللهُمَّ 

ابْسُــطْ عَليَْنا مِنْ برَكَاتِكَ وَرحَْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرزِقِْكَ، اللهُمَّ إنِِّي أسَْــألَكَُ 

النَّعيمَ المُقيمَ، الذي لا يحَولُ وَلا يزَولُ، اللهُمَّ إنِِّي أسَْــأَلكَُ النَّعيمَ يوَْمَ 

العَيْلةَِ، والأمَْنَ يوَْمَ الخَوْفِ، اللهُمَّ إنِِّي عائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ ما أعَْطَيْتنَا، وَشَرِّ 

ما مَنعَْتَ، اللهُمَّ حَبِّبْ إلِيَْنا الإيمانَ وَزيَِّنْهُ فــي قُلوبِنا، وَكَرِّهْ إلِيَْنا الكُفْرَ، 

والفُســوقَ، والعِصْيانَ، واجْعَلْنا مِنَ الرَّاشِــدينَ، اللهُمَّ توََفَّنا مُسْلِمينَ، 

الِحينَ، غَيْرَ خَزايا وَلا مَفْتونينَ، اللهُمَّ قاتِلِ  وَأحَْيِنا مُسْلِمينَ، وَألَْحِقْنا بِالصَّ

الكَفَــرةََ الذينَ يكَُذِّبونَ رسُُــلكََ، وَيصَُدُّونَ عَنْ سَــبيلِكَ، واجْعَلْ عَليَْهِمْ 

.(١(» رجِْزكََ وَعَذابكََ، اللهُمَّ قاتِلِ الكَفَرةََ الذينَ أوتوا الكِتابَ، إلِهََ الحَقِّ

الكبرى  في  والنسائي   ،)٦٩٩( الفرد  الأدب  في  والبخاري   ،)١٥٤٩٢( السند  في  أحد  الإمام  رواه   (١(
في  نعيم  وأبو   ،)١٨٦٨( الستدرك  في  والحاكم   ،)٤٥٤٩( الكبير  العجم  في  والطبراني   ،)١٠٣٧٠(
الحلية )١٢٧/١٠(، واختُلف فيه على عبد الواحد بن أيمن راويه عن عبيد بن رفاعة، وأشار غير=
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١١٢

ــلٌ ببعضِ صِفاتهِِ العظيمَةِ، أنْ يَبسُــطَ على النبيِّ  فهذا ثناءٌ على الله تعال، وتوسُّ
عاءِ. H وأصحابهِ مِنْ بركاتهِ، ورَحَْتهِ، وفضلِه، وما ذُكِرَ في هذا الدُّ

فالخَلْقُ خَلقُ اللهِ، والأمرُ أمرُه، والخــيُر كلُّه بيدِه، ل مانعَ لا أعطَى، ول مُعْطيَ 
لا مَنعََ، ول قابضَِ لاِ بَسَــطَ، وَل باسِطَ لاِ قَبَضَ؛ كما قال تعال: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئائە  ئە  ئو          ئو( ]فاطر: ٢[.

وَل هــاديَ لَِن أَضْلَّ اللهُ ، وَل مُضِلَّ لَِــنْ هَدَى: )گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]الأنعام: ٣٩[، )ۉ  ې  ې  ې   ې  ى( 
]الأعراف: ١٨٦[،  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ( 

]الإسراء: ٩٧[، )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( 

]النساء: ٨٨[.

بَ؛ فهوَ  يَقبضُِ، ويَبسُط، ويَْفِضُ،  بَ لاِ باعَدَ، وَل مُباعِدَ لاِ قَرَّ وَل مُقَرِّ
، بيدِه الخيُر ، وهوَ  ، ويُذِلُّ ، ويَْدي، ويُعِزُّ ويرفَع، ويُعْطــي، ويَمنعَ، ويُضِلُّ

على كلِّ شَءٍ قديرٌ: )ڱ  ں   ں   ڻ( ]غافر: ١٢[، )ئې  ئې  ئې  ئى  
]البروج:  ۆ(  ۇ   )ۇ     ،]١ ]الائدة:  ڻ(  ڻ   ڻ   ں    )ں    ،]٤١ ]الرعد:  ئى( 

١٦[،  )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئېئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی       

ی    ئج  ئح  ئم  ئى     ئي  بجبح  بخ  بم  بى( ]الأنعام: ١٧-١٨[.

قابُ، وذلَّت لهُ الجبابرةُ، وعنتَ له الوُجوهُ، وقهرَ كلَّ  فهوَ »الذي خَضَعَت لَهُ الرِّ
ه،  شَءٍ، ودانتْ لَهُ الخَلائِــقُ، وتَواضَعَت لعَظَمَةِ جَلالهِ، وكِبريائِه، وعَظَمَتهِ، وعُلوِّ

ولعل  منكر«،  »هذا حديث غريب  السير )٤١٥/١(:  الذهبي في  وقال  إرساله،  إل  العلماء  من  واحد   =
وجه استنكاره قوله في الحديث: »اللهُمَّ قاتلِِ الْكَفَرَةَ الذينَ أوتوا الْكِتابَ« فهذا الدعاء -على فرض 
صحته- كان يوم أحد، ول يكن النبي H يقاتل في هذه الفترة إل مشكي قريش، فلا معنى 
لذكر أهل الكتاب هنا، وقد صحح هذا الحديث الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )١٦٣/٢(، وكذا 

صححه الألباني في صحيح الأدب الفرد. 
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١١٣

وقُدْرَته، الأشياءُ، واستكانَت، وتضاءلَتْ بيْنَ يدَيْهِ، وتَتَ حُكْمِه، وقَهْرِه«)١).

وقولُــه H: »اللهُمَّ ابْسُطْ عَليَْنا مِنْ برَكَاتِكَ، وَرحَْمَتِكَ، وَفَضْلِكَ، 
وَرزِقِْكَ«:

عَ في ذِكرِ مَطلوبهِِ  لَ بأسمائِه، وصِفاتهِ؛ شََ مَ الثَّناءَ على الله C، والتوسُّ بعْدَ أن قدَّ
نيا، والآخِرَةِ. يِ الدُّ مِنْ خَيْرَ

ــعَ عليهِم، ويُكثرَِ مِنْ خيراتهِِ، ورَحَاتهِِ، وفضلِهِ، ورِزقهِ،  فسألَ اللهَ تعال أنْ يوَسِّ
وأنْ يُديمَ ذلكَ عليهِمْ؛ فهوَ  القادِرُ على ذلكَ وحْدَه.

وقولُهُ: »اللهُمَّ إنِِّي أسَْــأَلكَُ النَّعيمَ المُقيمَ الذي لا يحَولُ، وَلا يزَولُ«: 
، ول يَنفَدُ. ُ لُ، ول يَتغيرَّ وهو نَعيمُ الآخِرَةِ؛ فهوَ نَعيمٌ دائِمٌ ل يَتحوَّ

وقولُــه: »اللهُمَّ إنِِّي أسَْــألَكَُ النَّعيــمَ يوَْمَ العَيْلـَـةِ«، أي: يوم الحاجَةِ، 
ةِ، والفَقرِ، فسألَه النِّعمةَ وقتَ الحاجَةِ، وأنْ يُغنيَه عنْ سُؤالِ الناسِ، والحاجةِ  دَّ والشِّ

ن سِواهُ. إليهِمْ، وأنْ يُغنيَه بهِ عمَّ

وقولُه: »والأمَْنَ يوَْمَ الخَوْفِ«: وأسألُك الأمانَ، والطمِئنانَ، إذا حلَّ الفَزَعُ، 
والخَوْفُ، في حَرْبٍ، أو غيِرها.

وقولُه: »اللهُمَّ إنِِّي عائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ ما أعَْطَيْتنَا، وَشَرِّ ما مَنعَْتَ«:

زقِ، والخيِر؛ فيؤدِّي بهِ إل تَركِ ما يَبُ عليهِ  فاستعاذَ باللهِ مِنْ شِّ ما يُعطاهُ، مِنَ الرِّ
كاةِ، وصِلةِ الأرحامِ، ونَحوِ ذلكَ، أو يكونُ ســببًا في الطُّغيانِ، والستكِبارِ،  مِنَ الزَّ

مَ اللهُ، كما قال تعال: )گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     أو العِصيانِ باســتعمالهِ فيما حرَّ
ڱ( ]العلق: ٦-٧[.

)١) تفسير ابن كثير )٢٤٤/٣).

الحديث الخامس عشر: »استووا؛ حتى أُثني على ربي...«
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واســتَعاذَ باللهِ مِنْ شِّ ما منعَه، لكمالِ حِكْمةٍ، وعِلْمٍ؛ فيكونُ سببًا في الحَسَدِ، أو 
نيا، أو عَدَم  ينِ، والدُّ ، الذي يُشْغِلُ عنْ مَصالحِ الدِّ البَغي، أو الظُّلمِ، أو الحُزنِ، والمَِّ

ضا بما قسَمَ اللهُ له. القَناعةِ، والرِّ

ـبْ إلِيَْنا الإيمانَ، وَزيَِّنْهُ في قُلوبِنا، وَكَرِّهْ إلِيَْنا الكُفْرَ،  وقولُهُ: »اللهُمَّ حَبّـِ
والفُسوقَ، والعِصْيانَ«:

ينُ ظاهرُنا بالأعمالِ  ناً في قُلوبنِا، فَيتزَّ أي: اجْعَلِ الإيمانَ مَبوبًا لنا في نُفوسِــنا، مُزيَّ
نتَْ بهِ باطِننَا، واجْعَل قلوبَنا، ونُفوسَــنا، تكرَه المَعاصَي، والكُفرَ،  الحَةِ بــما زيَّ الصَّ

والخُروجَ عنِ الطَّاعةِ، والعملَ باِلعصيَةِ.

وقولُهُ: »واجْعَلْنا مِنَ الرَّاشِدينَ« أي: اجْعَلْنا مُستقيميَن في أعمالنِا على طاعتكِ، 
وحُسْنِ عِبادَتكِ، في الظَّاهِرِ، والباطِنِ، وفي كلِّ أحوالنِا.

الِحينَ«: وقولُهُ: »اللهُمَّ توََفَّنا مُسْلِمينَ، وَأحَْيِنا مُسْلِمينَ، وَألَْحِقْنا بِالصَّ

ينِ، حتَّى الماتِ، بالستسِــلامِ للهِ  فيهِ: ســؤالُ حُسْــنِ الخاتِةَِ، والثباتِ على الدِّ
ظاهرًا، وباطِناً، كما قال تعــال: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

يِر في طَريقِهِم. الحيَن، والسَّ ڦ   ڦ( ]آل عمران: ١٠٢[، معَ صُحبةِ الصَّ

نــي بمَعصيتكِ، وتَرْكِ أمرِكَ،  وقولُــهُ: »غَيْرَ خَزايا، وَلا مَفْتونينَ« أي: فلا تُذِلَّ
لُّ الذي يُستحيا مِنْ مِثلِهِ، لاِ يُافُ مِنَ الفَضيحَةِ منهُ. فأصْلُ »الِخزْي«: الذُّ

ينيَّة، والعذابِ في الآخِرَةِ. وقولُهُ: »ولا مَفتونينَ« أي: غيَر واقِعيَن في الفِتنةِ الدِّ

نيا، والآخِرَةِ. لامةَ في الدُّ نسألُ اللهَّ الِحفْظَ، والسَّ

ون  ثُــمَّ دعا النَّبيُّ H عــلى المُشِكيَن الذيــنَ يُقاتلونَ رســولَه، ويَصُدُّ
عَنْ سَــبيلِ اللهِ، بأنْ يَعلَ علَيْهِم عَذابَه، وبُؤسَــه: »اللهُمَّ قاتِلِ الكَفَرةََ الذينَ 
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يكَُذِّبونَ رسُُلكََ، وَيصَُدُّونَ عَنْ سَــبيلِكَ، واجْعَلْ عَليَْهِمْ رجِْزكََ))) وَعَذابكََ، 

اللهُمَّ قاتِلِ الكَفَرةََ الذينَ أوتوا الكِتابَ«.

عاءَ بذِكْرِ اسْمَين مِنْ أسمائِه جلَّ وعلا، وهذا مِن حُسْنِ الِختامِ؛ فقال: ثُم ختمَ الدُّ

م:  فةِ، كقولِِ «، والتقديرُ: »الإلهَ الحقّ«، فأضافَ المَوصوفَ إل الصِّ »إلِهََ الحَقِّ

»مَسجدُ الجامِع« يعني: المَسجدُ الجامِعُ)٢).

هَ، أي: يُعْبَدَ، ويُفرَدَ بالعِبادَةِ  و»اللهُ« هو: المَألوهُ، المَعبودُ، المُسْــتَحِقُّ أن يُؤلَّ
وحْدَه ل شَيكَ لهُ.

، في ذاتـِـهِ، وصِفاتهِِ، وكلُّ  «: ضدُّ »الباطـِـلِ«؛ فاللهُ تعال هوَ الإلهُ الحَقُّ و»الحقُّ
مَعبودٍ دونَهُ باطِل)٣).

 ، ، ودينهُُ حقٌّ ، وكتُبُه حــقٌّ ، ورُسُــله حقٌّ ، ولقاؤُه حقٌّ ، وفعِْلُه حقٌّ فقولُه حَــقٌّ
؛ )ہ   ، وكلُّ شَءٍ يُنسَــب إليهِ فهوَ حقٌّ وعبادَتُه وحْــدَه ل شَيكَ لَه هيَ الحقُّ
ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۆ( ]الحج: ٦٢[ )٤).

ة العذاب. )١) شدَّ
)٢) الشافي في شح مسند الشافعي لبن الأثير )٤٣٠/٣).

)٣) شح الدعاء من الكتاب والسنة لاهر بن عبد الحميد )ص٥٠٠).
)٤) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص١٨٤).

الحديث الخامس عشر: »استووا؛ حتى أُثني على ربي...«
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الحديث السادس عشر

عَنْ زيَدِ بنِ ثابتٍ I، عَنِ النَّبيِّ H، قال:

بهَُمْ وَهوَ غَيْرُ ظالِمٍ  بَ أهَْلَ سَــماواتِهِ، وَأهَْلَ أرَضِْهِ؛ عَذَّ »لوَْ أنََّ اللَّهَ عَذَّ

لهَُمْ، وَلوَْ رحَِمَهُمْ؛ كانتَْ رحَْمَتهُُ خَيْرًا لهَُمْ مِنْ أعَْمالِهِمْ، وَلوَْ أنَْفَقْتَ مِثْلَ 

أحُُدٍ ذَهَبًا في سَــبيلِ اللَّهِ؛ ما قَبِلهَُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تؤُْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتعَْلمََ أنََّ 

ما أصَابكََ لمَْ يكَُنْ ليخُْطِئكََ، وَأنََّ ما أخَْطَأكََ لمَْ يكَُنْ ليصُيبكََ، وَلوَْ مُتَّ 

على غَيْرِ هذا لدََخَلْتَ النَّارَ«)١).

ه ، كما قال تعال: )ڃ   لْمُ مُالٌ في حقِّ لْمِ، والظُّ هٌ عــنِ الظُّ فاللهُ D منزَّ
ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ(  ]النساء: ٤٠[،  )ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]الكهف: ٤٩[،   )حج  

حم  خج  خح( ]فصلت: ٤٦[.

مْتُ الظُّلمَ على نَفسي«)٢). : »يا عِبادي، إنيِّ حَرَّ وقدْ تقدّمَ قولُه في الحديثِ القدسيِّ

وهــوَ   )ۆ  ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ  ۋ( ]العنكبوت: ٢١[، فهوَ »الحاكمُ 

 ،)٧٢٧( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)٢١٥٨٩( وأحد   ،)٧٧( ماجة  وابن   ،)٤٦٩٩( داود  أبو  رواه   (١(
السند:  داود، وقال مققو  أبي  العليل )ص١١٣( والألباني في صحيح  القيِّم في شفاء  ابنُ  حه  وصحَّ

ديثِ نَظَرٌ«.  »إسناده قوي«، وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )٣٥/٢(: »في هذا الْحَ
)٢) رواهُ مسلم )٢٥٧٧).
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بَ لحُكْمِه، ول يُسألُ عماَّ  فُ، الذي يفعلُ ما يشــاءُ، ويَْكُمُ ما يُريدُ، ل مُعَقِّ المُتصرِّ
يفعلُ، وهُم يُسألونَ، فلَهُ الخَلْقُ، والأمْرُ، مَهما فعَلَ فعَدْلٌ؛ لأنَّه الالكُ الذي ل يَظْلِمُ 

ةٍ«)١). مِثقال ذرَّ

بَ أهَْلَ سَماواتِهِ،  ومِنْ عَدْلهِ : ما جاءَ في هذا الحديثِ: »لوَْ أنََّ اللَّهَ عَذَّ
بهَُمْ وَهوَ غَيْرُ ظالِمٍ لهَُمْ«: وَأهَْلَ أرَضِْهِ؛ عَذَّ

بَبِ، والِحكْمةِ، فالمُلْكُ  دةِ عنِ السَّ ليسَ لأنَّه يفعلُ ذلكَ بمَحْضِ المَشيئةِ المُجرَّ
فُ في مُلْكِه كيفَ يشــاءُ بلا حِكْمةٍ!  فُ في مُلْكِه غيُر ظالٍ، فهوَ يَتصرَّ مُلكُــه، والتصرِّ
بَهُم؛ كان تعذيبُهُم عَدْلً  ة مِنْ أهلِ البدَِعِ-؛ بلْ هوَ  إذا عذَّ -كما يقولُه الجَبريَّ

دةِ. منه، وحِكْمةً، ل بمَحْضِ الشيئةِ المُجرَّ

وبيانُ ذلكَ: أنَّ نعَِمَ اللهِ تعال على عبادِه عظيمــةٌ جليلةٌ، وحقوقَه عليهِمْ كثيرةٌ، 
وهو  يَعْفو، ويَغْفِرُ، ويتجاوَزُ.

ها عليهِمْ،  تهِ، وشُكرِهِ، التي يَستحقُّ والعِبادُ ل يقومونَ -مَهْما فعَلوا- بحقِّ عُبوديَّ
ا جَهْــلًا، أو تفريطًا، أو إضاعــةً، أو تَقْصيًرا، كما في  ول تَفي أعمالُـُـم بنجَاتِم، إمَّ

الحَديثِ: »لَنْ يُنْجيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ«)٢).

ــهِ عليهِمْ، وهو غيُر ظــالٍ لمُْ، وكانوا  بَهُم لحقِّ بَهُم في هــذهِ الحالةِ؛ لعذَّ فلَــوْ عذَّ
ه  ين للعذابِ، ول يكنْ تَعذيبُه ظُلْمًا لَمُ بغَيِر اســتحِْقاقٍ؛ فإنَّ حقَّ -إذ ذاكَ- مُسْــتَحِقِّ

 عليهِمْ أضعافُ أضعافِ ما أَتَوْا مِنَ الطَّاعاتِ.

فكيفَ، وأعمالُم ل توازي القليلَ مِنْ نعَِم اللهِ تعال عليهِمْ؟ بَلْ تَوفيقُهُم للطَّاعةِ 
كرِ  هوَ مِنْ نعَِمِه عليهِمْ، وفَضْلِه، وإحســانهِ، ولكلِّ نعِْمَةٍ مِنْ هذِهِ النِّعَمِ حقٌّ مِن الشُّ

يَسْتَدْعيهِ، ويَقْتَضيهِ.

)١) تفسير ابن كثير )٢٧٠/٦).
)٢) رواه البخاري )٦٤٦٣(، ومسلم )٢٨١٦).
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عَت طاعاتُ العبدِ كلُّها  فتَبْقى نعَِمُه الكثيرةُ ل مُقابلَِ لا مِنْ شُــكرِهِمْ، بَلْ لو وُزِّ
ا، ل نسِبةَ له إل قَدْرِ  على هذِه النِّعَم؛ ل يَرُجْ قِسْــطُ كلِّ نعِْمةٍ مِنهْا إلَّ جزءٌ يَسيٌر جدًّ

تلكِ النِّعْمَة بوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ!

ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   )پ   تعــال:  اللهُ  قــال 
ٺ( ]إبراهيم: ٣٤[، وقال في الآيةِ الأخرَى: )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  

ڄ     ڄ  ڄ   ڃ( ]النحل: ١٨[.

بهم  ه الذي يَنبغي له ؛ عذَّ بَهُم على تَرْكِ شُــكْرِهِم، وتَرْكِ أداءِ حقِّ فإذا عذَّ
هِ، ول يكُنْ ظالًا لمُْ؛ ولذا قال بعَده: بحقِّ

»وَلوَْ رحَِمَهُمْ؛ كانتَْ رحَْمَتهُُ خَيْرًا لهَُمْ مِنْ أعَْمالِهِمْ«:

يَعني: أنَّ رَحَْتَه لَمُ لَيْسَــت في مُقابَلَةِ أعمالِم، ول هيَ ثمناً لا، ول تبلُغُ أعمالُم 
حةِ،  م؛ إذ أعمالُمُ ل تَسْــتَقِلُّ باقتضِاءِ الرَّ رَحَْتَه؛ فرَحَْتُه لم لَيسَــتْ على قَدْرِ أعمالِِ

ها عليهِمْ لَْ يقوموا بها. تهِ وشُكْرِه التي يَسْتَحِقُّ وحقوقُ عبوديَّ

مْ؛ لأنَّ رَحَْــةَ اللهِ تُنجْي العبدَ، وعَمَلَه ل يُنجيهِ،  فرَحَْتُه  خيٌر مِنْ أعمالِِ
ول يُدْخِلُه الجنَّةَ؛ كما قال H: »لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الَجنَّةَ«، قالوا: وَل أَنْتَ 
دَني اللهُ بفَِضْلٍ، وَرَحْمَةٍ«)١)، وفي روايةٍ: »لَنْ  يا رَســولَ الله؟ قال: »وَلا أَنا، إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ

يُنْجيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ«)٢).

الحةُ سَببٌ في دُخولِ الجنَّةِ، كما قال تعال: )ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ   فالأعمالُ الصَّ
ۅ( ]النحل: ٣٢[، لكِنْ ليسَتِ الأعمالُ ثَمناً لدخولِ الجنَّةِ، أو مُعاوضَةً، ومقابلةً 

للجنَّةِ، بلْ دُخولُ الجنَّةِ يكونُ برَحَْةِ اللهِ تعال، وفَضْلِه.

)١) رواه البخاري )٥٦٧٣(، ومسلم )٢٨١٦).
)٢) تقدّم ذكره آنفًا.

الحديث السادس عشر: »لو أن الله عذب أهل سماواته، وأهل أرضه...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٢٠

بَهم باسْتحِقاقِهم، ولَْ يكُنْ ظالًا لمُْ، وأنَّه لَوْ  بَهم؛ لعذَّ فمعنى الحديثِ: أنَّه لَوْ عذَّ
دَ فضلِه، وكرمِهِ، ل بأعمالِم؛ فرحَتُه خَيْرٌ مِنْ أعمالِم. رَحَِهم؛ لكانَ ذلكَ مُجرَّ

فجَميــعُ العِبادِ تتَ عَفْــوِ اللهِ، ورَحَْتهِ، وفَضْلِه، فما نجا مِنهُْــم أحدٌ إلَّ بعَفْوِهِ، 
ومَغْفِرَتهِ، ول فازَ بالجنَّةِ أحدٌ إل بفَضْلِه، ورَحَْتهِ.

فالحَمدُ للهِ ربِّ العالَيَن على إحسانهِ، ورَحَْتهِ، وجودِه، وعَطائِه)١).

فإِنْ قيلَ: فما معنى قولِ عيسَــى S، كما حَكاه ربُّه: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   
ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى( ]الائدة: ١١٨[؟

فقَدْ يَفهمُ البعضُ مِــنْ قولـِـهِ: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ(  أنَّ مَعناهُ: هُمْ عبادُك، 
بتَهم لَْ تكنُ ظالًا لَمُ؛ لأنَّك  فُ في مُلْكِه غيُر ظالٍ، فلَوْ عذَّ والمُلْك مُلكُك، والمُتصرِّ

ة. دةِ! وهذا قَولُ الجَبْريَّ بهم بمَحْضِ المَشيئَةِ المُجرَّ تفعَلُ ما تَشاءُ، فأنتَ تُعذِّ

ه F، ومِنْ أبلَغِ الأدَبِ  فالجَوابُ: أنَّ هذا مِنْ كَمالِ أدَبِ عيسَى S معَ ربِّ
معَ اللهِ في مِثلِ هذا المَقامِ.

والمعنى: أنَّ شأنَ الســيِّدِ رحةُ عَبيدِه، والإحسانُ إليهِمْ، وهؤلءِ عَبيدُك لَيسوا 
بتَهم مَعَ كونِِم عبيدَك، وأنتَ أرْحَمُ بِهمِ مِنْ أنفُسِــهم، فلَوْل  عبيدًا لغِيِركَ، فإذا عذَّ
هم، وعلانيتهِم، كما قال قَبْلها:  بْهُم، وأنتَ أعلمُ بسِِّ م عَبيدُ ســوءٍ عُصاةٌ، لَْ تُعَذِّ أنَّ

)ہ    ہ  ھ  ھ( ]الائدة: ١١٦[.

بُهم عليهِ، فهوَ إقرارٌ، واعترافٌ، وثناءٌ  بتَهم على عِلْمٍ مِنكَْ بما تُعَذِّ بتَهم عذَّ فإذا عذَّ
م، واســتحِقاقِهم للعذابِ، فهوَ  عليهِ  بحِكْمَتهِ، وعَدْلهِ، وكمالِ عِلْمِه بحالِِ

يوافقُِ الحَديثَ، ول يُالفُِه.

 ،٨/١( السعادة  دار  مفتاح   ،)٢٨٦ )ص١١٢،  الجرتين  طريق   ،)١٤٣/١٨( الفتاوى  مجموع   (١(
١٠٩/٢(، شفاء العليل )ص١١٣(، متصر الصواعق الُرسَلَة )ص٢٤٦).
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١٢١

ثُمَّ قال: )ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئې  ئى   ئى( ]الائدة: ١١٨[، ولَْ يقُل: »الغَفورُ 
بِّ عليهِم،  حيمُ«، وهذا مِنْ أبلَغ الأدَب معَ اللهِ تعال؛ فإنَّه قاله في وقتِ غَضَبِ الرَّ الرَّ
والأمْرِ بهِمْ إل النارِ، فليسَ هوَ مقامَ اســتعِطافٍ، ول شفاعَةٍ، بلْ مَقام بَراءةٍ مِنهُمْ، 

بُّ عليهِمْ. بِّ في غَضَبهِ على مَن غَضِبَ الرَّ فالمَقامُ مَقامُ موافقةٍ للرَّ

ةِ، والعِلْمِ،  والمعنى: إنْ غَفَرْتَ لمُْ، فمَغفِرتُك تكونُ عنْ كَــمالِ القُدْرَةِ، والعِزَّ
ليسَت عَنْ عَجْزٍ عَنِ النتقامِ منهُمْ، ول عنْ خَفاءٍ عليكَ بمِقدارِ جَرائِمِهم.

فالعَبدُ قــد يَغْفِرُ لغَيرهِ لعَجْزِه عنِ النتقــامِ مِنهُ، ولجَهْلِه بمِقدارِ إســاءَتهِ إليهِ، 
والكمالُ: هــوَ مَغْفِرةُ القادِرِ العالِِ، وهــوَ  )ئى   ئى( ]الائدة: ١١٨[ وكان ذِكْرُ 

فتَيِن في هذا المَقامِ هوَ عيَن الأدَب في الِخطابِ)١). هاتَيْنِ الصِّ

وقولُــه H: »وَلوَْ أنَْفَقْتَ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا في سَــبيلِ اللَّهِ، ما قَبِلهَُ 
اللهُ مِنْكَ حَتَّى تؤُْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتعَْلمََ أنََّ ما أصَابكََ لمَْ يكَُنْ ليخُْطِئكََ، وَأنََّ 

ما أخَْطَأكََ لمَْ يكَُنْ ليصُيبكََ«:

الإيمانُ بالقضاءِ والقَدَرِ مِنْ أركانِ الإيــمانِ، وأصولهِِ التي ل يَتمُّ إيمانُ العبدِ إلَّ 
بها، وهوَ: »تقديرُ اللهِ تعال للكائناتِ حَسْبَما سبقَ بهِ عِلْمُه، واقتضَتْه حِكْمَتُه«)٢).

رونَ  هُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنا ناسٌ يَقْــرَءونَ القُرْآنَ، وَيَتَقَفَّ ولذِا لَّا قيــلَ لبنِ عُمَر L: إنَِّ
مْ يَزْعُمونَ أَنْ ل قَدَرَ، وَأَنَّ الَأمْرَ أُنُفٌ)٤)! قال ابنُ عمرَ:  مْ، وَأَنَُّ العِلْمَ)٣)، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِِ
مُْ بُــرَآءُ مِنِّي! والذي يَْلِفُ بهِِ عَبْدُ  هُمْ أَنيِّ بَريءٌ مِنهُْمْ، وَأَنَّ »فَــإذِا لَقيتَ أولَئِكَ؛ فَأَخْبِرْ

اللهِ بْنُ عُمَرَ؛ لَوْ أَنَّ لِأحََدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ؛ ما قَبلَِ اللهُ مِنهُْ حَتَّى يُؤْمِنَ باِلقَدَرِ«.

)١) مدارج السالكين )٣٥٨/٢(، مفتاح دار السعادة )١٠٩/٢(، تفسير السعدي )ص٢٥٠).
)٢) عقيدة أهل السنة والجماعة لبن عثيمين )ص٢٧).

)٣) يطلبون ويمعون العِلم.
)٤) أي: مُستأنَف، ل يَسْبقِ به قَدَر ول عِلم من الله، وأنَّه يعلمه بعد وقوعه  عماَّ يقول الظالون.

الحديث السادس عشر: »لو أن الله عذب أهل سماواته، وأهل أرضه...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٢٢

ثُمَّ روَى عنْ أبيهِ عُمرَ حديثَ جِبريلَ المَشهورَ في الإسلامِ، والإيمانِ، والإحسانِ، 
ني عَنِ اليمانِ، قال: أَنْ تُؤْمِنَ باِللهِ، وَمَلائكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُــلهِِ، واليَوْمِ  وفيهِ: »فَأَخْبِْ

هِ«)١). هِ، وَشَِّ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلقَدَرِ خَيْرِ

أ منهُمْ عبدُ الله بنُ عُمرَ L، وأخبَر أنَّه ل تُقبَلُ مِنهُْم أعمالُم بدِونِ الإيمانِ  فتَبرَّ
بالقَدَرِ.

، إنَِّكَ لَنْ تَِدَ طَعْمَ حَقيقَةِ الإيمانِ،  امِتِ I لِبْنهِِ: »يا بُنيََّ وقال عُبادَةُ بْنُ الصَّ
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ ما أَصابَكَ لَْ يَكُنْ ليُخْطِئَكَ، وَما أَخْطَأَكَ لَْ يَكُنْ ليُصيبَكَ«.

لَ ما خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقال  ثُمَّ قال: سَمِعْتُ رَســولَ الله H يَقولُ: »إنَِّ أَوَّ
اعَةُ«. ءٍ حَتَّى تَقومَ السَّ ، وَماذا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبْ مَقاديرَ كُلِّ شَيْ لَهُ: اكْتُبْ، قال: رَبِّ

، إنِيِّ سَــمِعْتُ رَسولَ الله H يَقولُ: »مَنْ ماتَ على غَيْرِ هذا  ثُمَّ قال: يا بُنيََّ
فَلَيْسَ مِنِّي«)٢).

، اتَّــقِ اللهَّ، واعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقيَ اللهَّ حَتَّى تُؤْمِنَ باِللهَِّ،  مذي: »يا بُنَيَّ وفي روايةِ الترِّ
هِ، فَإنِْ مُتَّ على غَيْرِ هذا دَخَلْتَ النَّارَ«)٣). هِ، وَشَِّ هِ خَيْرِ وَتُؤْمِنَ باِلقَدَرِ كُلِّ

م معَنا: أنَّ الإيمانَ بالقَدَر ل يتــمُّ إلَّ بالإيمان بمراتبهِ، وأركانهِِ الأربَعَة،  وقد تَقدَّ
وهيَ: العِلْمُ، والكتابَةُ، والشيئَةُ، والخَلقُ.

فنؤمِنُ بأنَّ اللهَ تعال عَلمَِ الأشــياءَ بعِلْمِه الأزليِّ قَبْلَ كَوْنِــا، فعَلِمَ ما كانَ، وما 
يكونُ، وما سَــيكونُ، وما لَْ يكُنْ لَو كانَ كيفَ يكونُ، جُلةً، وتَفصيلًا، وأَنَّه عَلِمَ ما 

الخلقُ عامِلون قَبْل خَلْقِهم: )ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]التوبة: ١١٥[

)١) رواه مسلم )٨).
حه ابن حجر والألباني. )٢) رواه أبو داود )٤٧٠٠(، وصحَّ

حه الألباني. )٣) الترمذي )٢١٥٥(، وصحَّ
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ونُؤمنُ بــأنَّ اللهَ تعال كتبَ كلَّ شَيءٍ في اللَّوحِ المَحفوظِ قَبْل كَونهِِ: )ې  ى  
ى  ئا  ئا      ئە( ]يس: ١٢[.

وْحِ المَحفوظِ؛ ليكتبَ مَقاديرَ الخَلائقِ، ما كانَ، وما  فاللهُ تعال أجْرَى القلَمَ على اللَّ
هوَ كائنٌ إل الأبدِ، على وَفقِ ما سَبَقَ بهِ عِلْمُ اللهِ تعال، وإرادتُه، ومشيئَتُه  أزلً.

حةِ،  ونُؤمِنُ بأنَّ كلَّ ما يَجري في هذا الكَوْنِ فهوَ بإرِادَةِ اللهِ، ومَشيئتهِِ، الدائرةِ بَيْن الرَّ
ابقِِ المَكتوبِ في اللَّوحِ المَحفوظِ؛  والِحكْمةِ، وما وَقَعَ منْ ذلكَ، فإنَّه مُطابقٌ لعِلْمِه السَّ
فمَشــيئةُ اللهِ نافذِةٌ، وقُدرتُهُ شامِلَةٌ، ما شــاءَ اللهُ كانَ، وما لَْ يشَأْ لَْ يكُنْ؛ فلا يَرُجُ عنْ 

إرِادتهِِ شَءٌ: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]التكوير: ٢٩[.

ونُؤمِن بأنَّ اللهَ خالقُِ كلِّ شيءٍ، لا خالقَ غيُرهُ، ولا ربَّ سِــواهُ، وأَنَّ كلَّ ما سِواهُ 
كٍ، وحركتهِِ. مَلوقٌ؛ فهوَ خالقُ كلِّ عاملٍ، وعملهِِ، وكلِّ متحرِّ

، وكُفرٍ، وإيمانٍ، وطاعَةٍ، ومَعصيةٍ، شــاءَهُ اللهُ،  ، وشٍَّ وأَنَّ كلَّ مــا يَري مِنْ خَيْرٍ
رَه، وخَلَقه، قــال تعــال: )تح  تخ تم  تى  تي( ]القمر: ٤٩[، وقال: )ئە   وقَــدَّ
ئە  ئو     ئو    ئۇ( ]الفرقان: ٢[، وقال: )ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ ڳ  

ڳ( ]الزمر: ٦٢[.

وقولُــهُ H: »وَتعَْلمََ أنََّ ما أصَابـَـكَ لمَْ يكَُنْ ليخُْطِئـَـكَ، وَأنََّ ما 
أخَْطَأكََ لمَْ يكَُنْ ليصُيبكََ«:

وَهــذا مثلُ مــا وَرَدَ في الكَلِماتِ الّتي عَلّمَهُنّ رَســولُ اللهِ H ابنَ عَباسٍ 
ءٍ، لَمْ يَنْفَعوكَ إلِاَّ  ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ على أَنْ يَنْفَعوكَ بشَِْ L، فقال: »... واعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ
ءٍ قَدْ  وكَ إلِاَّ بشَِْ ءٍ، لَمْ يَضُُّ وكَ بشَِْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعوا على أَنْ يَضُُّ بـِـشَْ

حُفُ«)١). تْ الصُّ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الأقَْلامُ، وَجَفَّ

قو السند. حه ابن منده والألباني ومقِّ نه ابن رجب وابن حجر، وصحَّ )١) رواه الترمذي )٢٥١٦(، وحسَّ

الحديث السادس عشر: »لو أن الله عذب أهل سماواته، وأهل أرضه...«
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 ، والمَقصــودُ: أنَّ العَبْدَ إذا عَلِمَ أنَّه لَنْ يُصيبَه إلَّ مــا كتبَ اللهُ له مِنْ خَيٍر، وشٍّ
، وأنَّ اجتهادَ الخَلْقِ كلِّهم على خِــلافِ المَقدورِ غيُر مُفيدٍ ألبتَّةَ؛ عَلِمَ  ونَفــعٍ، وضٍَّ

ُّ والنفّعُ والعَطاءُ والمَنعُ. حينئذٍ أنَّ اللهَ وحدَه هوَ الذي بيَدِه الضُّ

ه D، وإفرادَه بالطَّاعــةِ، وحِفْظَ حُدودِه؛ فإنَّ  فأَوْجبَ ذلكَ للعبــدِ تَوْحيدَ ربِّ
؛ ولِــذا ذَمَّ اللهُ تعال مَن  العبودَ إنَّــما يُقْصَد بعبادَتهِ جَلْــبُ المَنافعِ، ودَفْعُ المَضارِّ

، ول يُغني عنْ عابدِه شــيئًا: )ئى  ئى  ی  ی    يعبُدُ مَــنْ ل يَنفعُ، ول يضُُّ
ی  ی  ئج    ئح     ئم( ]الفرقان: ٥٥[، )ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج( 

]يونس: ١٠٦[.

، ول يُعْطي، ول يَمنعُ، غــيُر الله؛ِ أوجبَ له  فمَــنْ يَعْلَم أنَّه ل يَنفعُ، ول يــضُُّ
عِ،  جاءِ، والمَحبَّةِ، والســتعانةِ به، والسؤالِ له، والتضُّ ذلكَ إفرادَه بالخَوْفِ، والرَّ
خاءِ، وتقديمَ طاعتهِِ على طاعةِ الخَلْقِ  ةِ، وحالِ الرَّ دَّ عاءِ له في حالِ الشِّ وإخلاصِ الدُّ

جيعًا، وأنْ يَتَّقيَ سَخَطَه، ولو كان فيه سَخَطُ الخَلْقِ جيعًا)١).

وقولُه H: »وَلوَْ مُتَّ على غَيْرِ هذا لدََخَلْتَ النَّارَ«:

في هــذا جَزْمٌ أنَّ مَنْ ماتَ مُنكِرًا للقَــدَرِ، كانَ مِنْ أهلِ النارِ؛ لأنَّ مَن أنكرَ القدَرَ 
ورَةِ، والكافرُ  ين بالضَّ بٌ لأمرٍ مَعْلومٍ مِنَ الدِّ بٌ للقرآنِ، ومكذِّ فهوَ كافرٌ؛ لأنَّه مكذِّ

مِنْ أهلِ النارِ المُخلَّدين فيها)٢).

)١) جامع العلوم والِحكَم )٤٨٤/١).
)٢) الُفهِم للقرطبي )١٣٢/١(، جامع العلوم والِحكَم )١٠٣/١(، القول الفيد )٤٢٧/٢).
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١٢5

الحديث السابع عشر

عَنْ أبَي هُريَرْةََ، I، أنََّ رسَولَ اللَّهِ H، قال:

اءُ اللَّيْلَ، والنَّهارَ«، »يدَُ اللَّهِ مَلأى لا يغَيضُها نفََقَةٌ، سَحَّ

وَقال:

ــمَواتِ، والأرَضَْ؟ فَإنَِّهُ لمَْ يغَِضْ ما في  »أرَأَيْتمُْ ما أنَْفَقَ مُنْذُ خَلقََ السَّ

يدَِهِ«،

وَقال:

»عَرْشُهُ على الماءِ، وَبيدَِهِ الأخُْرىَ الميزانُ، يخَْفِضُ، وَيرَْفَعُ«)١).

وفي روايةٍ لهما:

اءُ اللَّيْلَ والنَّهارَ، أرَأَيْتمُْ ما أنَْفَقَ  »يمَينُ الله مَلْأى، لا يغَيضُها نفََقَةٌ، سَحَّ

مَواتِ، والأرَضَْ؟ فَإنَِّهُ لمَْ ينَْقُصْ ما في يمَينِهِ، وَعَرْشُهُ على  مُنْذُ خَلقََ السَّ

الماءِ، وَبيدَِهِ الأخُْرىَ الفَيْضُ -أوَِ القَبْضُ-، يرَْفَعُ، وَيخَْفِضُ«)٢).

)١) رواه البخاري )٧٤١١(، ومسلم )٩٩٣).

)٢) رواه البخاري )٧٤١٩(، ومسلم )٩٩٣).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٢٦

في هــذا الحَديثِ بيانٌ لكَِــمالِ مُلْكِ اللهِ D، وجودِه، وإحســانهِ، وكمالِ 
قُدْرَتهِ، وعَظَمَتهِ، وأنَّ مُلْكَه وخزائنهَ ل تَنفَدُ، ول تَنقُص بالنَّفقة، والعطاءِ، كما 

قال تعال: )ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ( ]النحل: ٩٦[، وقال: )ڇ   ڍ  
ڍ   ڌ( ]النافقون: ٧[، وقــال: )چ  چ   ڇ  ڇ         ڇ   ڇ( 

]الحجر: ٢١[.

لَكُمْ، وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَــكُمْ، وَجِنَّكُمْ،  وفي الحَديــثِ الآخَرِ: »يا عِبادي، لَوْ أَنَّ أَوَّ
َّا  قاموا في صَعيدٍ واحِدٍ، فَسَــأَلوني، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْســانٍ مَسْــأَلَتَهُ؛ ما نَقَصَ ذَلكَِ مِم

عِنْدي، إلِاَّ كَما يَنْقُصُ المخِْيَطُ إذِا أُدْخِلَ البَحْرَ«)١).

اءُ اللَّيْلَ، والنَّهارَ«: وقولُهُ H: »يدَُ اللَّهِ مَلأى، لا يغَيضُها نفََقَةٌ، سَحَّ

قولُهُ: »مَلْأى« يعني: شَديدةُ المتلِاءِ بالخَيْرِ الكثيِر، وما ل نِايةَ لَه مِنَ الأرْزاقِ، 
والعَطايا.

»لا يغَيضُها« أي: ل ينقُصُها.

، في اللَّيلِ، والنَّهارِ. بِّ اءُ اللَّيْلَ، والنَّهارَ« أي: دائِمةُ العَطاءِ، والصَّ »سَحَّ

يلانِ؛ فيَدُ اللهِ تُعْطي  يُقالُ: »سَــحَّ الاءُ«: إذا انصبَّ من فَوق، وارتفعَ إل حدِّ السَّ
عــن ظَهرِ غِنىً، جزيلةُ العَطاءِ، ول مانعَِ لإعطــاءِ الله؛ِ لأنَّ الاءَ إذا انصبَّ مِنْ فوق 

ه)٢). انصبَّ بسهولَةٍ، وإذا أخذَ في النصِبابِ لَْ يَسْتَطِعْ أحدٌ أنْ يرُدَّ

فاليدُ قدْ تكونُ خاليةً، فلا يُمكِن العَطاءُ مِنهْا، وقد تكونُ مَلأى، ويكون صاحبُها 
اء، وإذا لَْ يكُنْ فيها شَءٌ  بَخيلًا، فإذا كانتْ مَلأى وصاحبُها ل يُنفِق صارَت غيَر سَحَّ

ا خاليةٌ. فَلا إنفاقَ؛ لأنَّ

)١) رواه مسلم )٢٥٧٧).
)٢) مرقاة الفاتيح )١٦٦/١).
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١٢٧

اءُ دائمًا، تُعْطي اللَّيلَ، والنَّهارَ، ومعَ ذلكَ فإنَّه ل  ا يدُ اللهِ : فمَلأى سحَّ أمَّ
يَغِضْ ما في يَمينهِ، أي: لَْ يَنقُصْ)١).

فاللهُ تعال لــه الجودُ الكامِلُ، والإحســانُ الصادِرُ مِنْ خزائــنِ رَحَْتهِ، التي ل 
ينقُصُها الإنفاقُ: )ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ( ]يس: ٨٢[.

وهذا كما قال تعال: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ( ]الائدة: ٦٤[؛ »فلا حَجْرَ 
 ، نيويَّ ، والدُّ ينيَّ عليهِ، ول مانعَ يَمْنعَُه مَّا أرادَ، فإنَّه تعال قد بَسطَ فضلَه، وإحسانَه الدِّ
وا على أنفُسِهم أبوابَ إحسانهِ  ضوا لنفََحاتِ جودِه، وأنْ ل يسُدُّ وأمرَ العبادَ أنْ يتعرَّ

اءُ اللَّيلَ، والنَّهارَ، وخَيُره في جَيعِ الأوقاتِ مِدْرارٌ«)٢). بمَعاصيهِم، فيدُهُ سَحَّ

، فيُمْسِك خَشيةَ النَّفادِ؛ كما قال تعال:  ــحُّ ا النسانُ: فمِنْ طَبْعِه البُخلُ، والشُّ أمَّ
)ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ( 

]الإسراء: ١٠٠[)٣).

ما مَبْســوطَتانِ بالعَطاءِ، والنِّعَم، وهُا  وفي الحَديثِ: إثباتُ اليدَيْنِ للهِ تعال، وأنَّ
ئقِ بجلالهِ. مِنْ صِفاتِ اللهِ الذاتيَّةِ الثَّابتةِ لَه حقيقةً، على الوَجْهِ اللاَّ

واية الأخُرى: »يَميُن الله«، ثُــمَّ قال: »وَبيَدِهِ الأخُْرَى  فقــال: »يدَُ الله«، وفي الرِّ
اليزانُ«.

وقــال تعــال: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]ص: ٧٥[ وقــال: )ئو  ئۇ  
ئۇ( ]الائدة: ٦٤[.

لَفُ على أنَّ للهِ يدَيْنِ، فيَجبُ إثباتُما للهِ تعال حَقيقةً، على الوَجْهِ الذي  وأجْعَ السَّ

)١) شح العقيدة السفارينيَّة لبن عثيمين )ص٢٥٦).
)٢) تفسير السعدي )ص٢٣٨).

)٣) خشية الإنفاق: النفاد والفاقة، وقتورًا: بخيلًا.

الحديث السابع عشر: »يد الله ملأى لا يغيضها نفقة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٢٨

فــاتِ على ظاهِرِها، مِنْ غَيِر  يَليــقُ بجلالهِِ، وكمالهِِ ، وإجراءُ نُصوصِ الصِّ
تَشــبيهٍ، ول تَثيلٍ، ول تَكييفٍ، ول تَعطيلٍ: )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  

ٹ( ]الشورى: ١١[.

فلا نقولُ: إنَّ المُرادَ بـ»اليد«: القُدرةُ، أوِ النِّعْمةُ، كما يقولُ أهلُ التَّعطيلِ)١).

مَواتِ والأرَضَْ؟ فَإنَِّهُ لمَْ  وقولُهُ H: »أرَأَيْتمُْ ما أنَْفَقَ مُنْذُ خَلقََ السَّ
يغَِضْ ما في يدَِهِ«:

ــاهِد عليها، وإيضاحٌ لكثرةِ نَفَقَتهِ  ليلِ والشَّ ــابقةِ، وكالدَّ هذا تأكيدٌ للجُملةِ السَّ
تعــال، وتنبيهٌ لَنْ له بَصيرةٌ إل أنَّ يدَ اللهِ مَلأى، ل تَنقُصُ بالنَّفقةِ، والعَطاءِ، وتُعطي 
ماواتِ، والأرَضَ، لَْ ينقصْ ما في  اللَّيلَ، والنَّهارَ، ومعَ عِظَم هذِهِ النفقَةِ مُنذُ خَلَقَ السَّ
يَدِه؛ لأنَّ بيدِه الخيَر كلَّــه، ل مانعَ لاِ أعطَى، ول مُعْطيَ لاِ مَنعَه ، وإذا أرادَ 

شَيْئًا قال له: كُنْ، فيكونُ)٢).

وقولُهُ H: »وَكانَ عَرْشُــهُ علــى الماءِ«، وفــي الرِّوايةِ الأخرىَ: 
»وعَرْشُه على الماءِ«:

ــمواتِ، والأرضِ، كأنَّ الخاطرَ استَشْــعرَ أو تَطَلَّعَ إل ما قَبْلَ  لََّا ذكَرَ خَلْقَ السَّ
مواتِ، والأرضِ. ذلكَِ؛ فذَكَرَ أنَّه  كانَ عَرْشُه على الاءِ، قَبْلَ خَلْقِ السَّ

مواتِ، والأرضِ)٣). وفي هذا دَليلٌ على: أنَّ خَلْقَ العَرْشِ كانَ قَبْلَ السَّ

ــمواتِ، والأرضِ، كما قال تعال:  فالعَرْشُ كانَ على الــاءِ عِندَ ابتدِاءِ خَلْقِ السَّ

)١) فتح رب البريَّة بتلخيص الحمويَّة لبن عثيمين )ص٦٩(، شح الواسطية )٢٩١/١(، شح كتاب 
التوحيد للغنيمان )٣٠٤/١، ٣١١).

)٢) طرح التثريب للعراقي )٦٩/٤(، شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٠٥/١).
)٣) طرح التثريب )٦٩/٤(، فتح الباري )٣٩٥/١٣).
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١٢٩

ڦ(  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   )ٿ  

]هود: ٧[.

هُ، وَكانَ عَرْشُــهُ على الماءِ، وَكَتَبَ في  ءٌ غَيْرُ وفي الحَديثِ: »كانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْ
مَواتِ، والأرَْضَ«)١). ءٍ، وَخَلَقَ السَّ كْرِ كُلَّ شَيْ الذِّ

وقولُهُ Hَ: »وَبيدَِهِ الأخُْرىَ الميزانُ، يخَْفِضُ، وَيرَْفَعُ«:

»الميزانُ« هوَ: العَدْلُ؛ لأنَّه باليزانِ يقعُ العَدْلُ، كما في الحديثِ الآخَرِ: »يَخْفِضُ 

القِسْطَ، وَيَرْفَعُهُ«)٢).

فعَ رفعَه، ومَن  فاللهُ تعال يَْكُمُ في خَلْقِه بميزانِ العَدْلِ، فمَن عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الرَّ
عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الخفضَ خَفضَه.

زقَ على مَنْ يشاءُ،  ــعُ الرِّ فاللهُ تعال يَْفِضُ مَنْ يشــاءُ، ويَرْفَعُ مَنْ يشــاءُ، ويوَسِّ
رْداءِ، I، في قَوْلهِِ تَعــالَ: )ڳ         ڳ      ڳ   ويُضَيِّقُه على مَنْ يشــاءُ؛ كــما قال أَبو الدَّ
ڳ  ڱ( ]الرحن: ٢٩[، قال: »يَغْفِرُ ذَنْبًا، وَيَكْشِــفُ كَرْبًا، وَيُيبُ داعيًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا، 

وَيَضَعُ آخَرينَ«)٣).

وقولُهُ: »يخَْفِضُ وَيرَْفَــعُ« أي: يَْفِضُ اليزانَ ويَرْفَعُه؛ فإنَّ الذي يوزَنُ باليزانِ 
، ويَرْجَحُ، كما في الحديثِ الآخَرِ: »يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ«)٤). يَِفُّ

وقيلَ: »اليزانُ« هوَ: القِسْمَةُ بَيْنَ الخَلْقِ.

ءُ المَوْزونُ، فاللهُ تعال يَْفِضُ  فاليزانُ الذي يَْفِضُه اللهُ تعال، ويرفَعُه، هوَ: الشَّ

)١) رواه البخاري )٣١٩١).
)٢) رواه مسلم )١٧٩).

)٣) رواه البيهقي في الشعب )١٠٦٧(، ويأتي.
)٤) رواه مسلم )١٧٩).

الحديث السابع عشر: »يد الله ملأى لا يغيضها نفقة...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٣٠

اليــزانَ، ويَرْفَعُه بما يوزَن مِنْ أرزاقِ العِبادِ النازِلَةِ مِنْ عِندِهِ، وأعمالِم المُرتفعة إليْهِ، 
زقِ،  زقِ، والِخذلنِ بالمَعصيةِ، ويَرفَعُه تارةً بتَوْسيعِ الرِّ فيَخفِضُ اليزانَ تارةً بتَقتيِر الرِّ

والتَّوفيقِ للطَّاعةِ، عَدْلً، وحِكمةً)١).

وايةِ الأخُرَى: »وَبيدَِهِ الأخُْرىَ الفَيْضُ -أوَِ القَبْضُ-،  وقولُهُ H في الرِّ
يرَْفَعُ، وَيخَْفِضُ«:

اوي، وقيلَ: للتَّنويعِ. كِّ مِنَ الرَّ قَولُهُ: »الفَيْضُ أوَِ القَبْضُ«: »أو« هنا للشَّ

زقِ الواسِعِ. و»الفَيْضُ« هوَ: فَيْضُ الإحسانِ بالعَطاءِ، والرِّ

و»القَبْضُ«: قَبضُ الأرواحِ بالمَوْتِ.

يْلَ،  اءُ اللَّ وقيلَ: »القَبْضُ«: المَنعُْ؛ لأنَّ الإعطاءَ قَدْ ذُكِرَ في قولهِ قَبْلَ ذلكَ: »سَحَّ
والنَّهــارَ«، فيكــونُ العنى: بيدِ اللهِ العَطــاءُ والمَنعُ، كما قــال تعال: )ئو  ئۇ  

ئۇ( ]البقرة: ٢٤٥[.

زقَ على مَنْ  ــعُ الرِّ و»يرَْفَعُ، ويخَْفِضُ« أي: يَرفعُ أقوامًا، ويضَعُ آخَرين، ويوَسِّ

يَشاءُ، ويُضَيِّقُه على مَن يشاءُ)٢).

فالحاصِلُ: أنَّ النبيَّ H قدْ أخْبَرَ أنَّ يدَ اللهِ  اليُمنىَ فيها الإحسانُ 
إل الخَلْقِ، ويدَه الأخْرَى فيها العَدْلُ، واليزانُ، الذي بهِِ يَْفِضُ، ويَرْفَعُ.

فالفَضْلُ بيدِهِ اليُمنىَ، والعَدْل بيدِه الأخرَى، فخَفْضُه ورَفْعُه مِن عَدْلهِِ، وإحسانُه 
إل خَلْقِه مِن فَضْلِه)٣).

)١) أعلام الحديث للخطابي )١٨٦٢/٣(، الُفهِم للقرطبي )٤٠٩/١(، شح النووي على مسلم )١٣/٣، 
٨٠/٧(، فتح الباري )٣٩٥/١٣(، إرشاد الساري للقسطلاني )١٦٩/٧، ٣٨٧/١٠(، مرقاة الفاتيح 

)١٦٥/١(، شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٠٦/١).
)٢) فتح الباري )٣٩٥/١٣(، إرشاد الساري )٣٩٣/١٠).

)٣) مجموع الفتاوى لبن تيميَّة )٩٥/٨، ٩٣/١٧).
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فهوَ » يُْسِــنُ، ويَعْدِلُ، ول يَْرُج فعِْلُه عنِ العَدْلِ، والإحســانِ؛ ولذا 
قيلَ: كلُّ نعِْمةٍ مِنه فضلٌ، وكلُّ نقِْمَةٍ مِنه عَدْلٌ«)١).

زِلُ العَطايا، ويَمُنُّ بفَضْلِه على مَن  ــمُ الأرزاقَ، ويُْ وقال ابنُ القيِّمِ V: »يُقَسِّ
يشــاءُ مِنْ عبادِه بيمينهِ، وباليدِ الأخْرَى اليزانُ، يَْفِضُ به مَن يشــاءُ، ويَرْفَعُ به مَنْ 

يشاءُ، عَدْلً منه، وحِكْمةً، ل إلهَ إلَّ هوَ العَزيزُ الحَكيمُ.

ابٌ فيُستأذَن، ول  ، ليسَ لَهُ بوَّ ــمواتِ، والأرَضِ، ومَنْ فيهنَّ هوَ القيُّومُ بأمرِ السَّ
حاجِبٌ فيدخُل علَيْهِ، ول وزيرٌ فيؤتَى، ول ظهيٌر فيُســتعانُ بــهِ، ول وَلٌّ مِنْ دونهِِ 
فه حوائجَ عبادِهِ، ول مُعين له فيُعاوِنُه على قضائِها،  فيُشْفَع به إليهِ، ول نائبٌ عنهُ فيُعَرِّ

بَلْ قدْ أحاطَ  بها عِلْمًا، ووَسِعَها قُدْرَةً، ورحةً.

فلا تَزيدُه كثرةُ الحاجاتِ إلَّ جودًا، وكَرَمًا، ول يَشْغَلُه مِنهْا شأنٌ عَنْ شأنٍ، ول 
يَن،  )ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ   مُ بإلحاحِ المُلِحِّ تُغْلِطُه كثرةُ المَسائِلِ، ول يتَبرَّ

.(٢(
ئۇ  ئۆ ئۆ( ]يس: ٨٢[«

نة النبوية )١٣٩/١). )١) منهاج السُّ
ف يسير. )٢) طريق الجرتين )ص٢٠٧(، باختصار وتصرُّ

الحديث السابع عشر: »يد الله ملأى لا يغيضها نفقة...«
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١٣٣

الحديث الثامن عشر

عَنْ أبَي هُريَرْةََ I، عَنِ النَّبيِّ H قال:

»قــال اللهُ: كَذَّبنَي ابْنُ آدَمَ، وَلمَْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ، وَشَــتمََني وَلمَْ يكَُنْ 

ا تكَْذيبهُُ إيَّايَ، فَقَوْلهُُ: لـَـنْ يعُيدَني كَما بدََأنَي، وَليَْسَ أوََّلُ  لهَُ ذَلِكَ، فَأمََّ

الخَلْقِ بِأهَْوَنَ عَليََّ مِنْ إعِادَتِهِ.

مَدُ، لمَْ ألَِدْ وَلمَْ  ا شَــتْمُهُ إيَّايَ، فَقَوْلهُُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلدًَا، وَأنَا الأحََدُ الصَّ وَأمََّ

أولدَْ، وَلمَْ يكَُنْ لي كُفْئًا أحََدٌ«)١).

وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ L، عَنِ النَّبيِّ H، قال: قال الُله:

»كَذَّبنَي ابْــنُ آدَمَ وَلمَْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ، وَشَــتمََني، وَلمَْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ، 

مُهُ إيَّايَ،  ا شَــتْ ا تكَْذيبهُُ إيَّايَ، فَزعََمَ أنَِّي لا أقَْدِرُ أنَْ أعُيدَهُ كَما كانَ، وَأمََّ فَأمََّ

فَقَوْلهُُ لي وَلدٌَ، فَسُبْحاني أنَْ أتََّخِذَ صاحِبةًَ أوَْ وَلدًَا«)٢).

اشتمَلَ هذا الحَديثُ القُدْسيُّ العظيمُ على أصلَيْنِ عظيمَيْن مِنْ أصولِ التَّوحيدِ:

)١) رواه البخاري )٤٩٧٤).

)٢) رواه البخاري )٤٤٨٢).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٣٤

لُ: إثبــاتُ البَعْثِ بَعدَ المَوتِ، وأنَّ اللهَ تعال يَْمعُ أجســادَ المَوْتَى،  • الأوَّ

ويُعيدُها، بُقْدْرَتهِ كما كانَتْ، ويُعيدُ الأرواحَ إليها.

احبَةِ، والوَلَدِ. • هٌ عنِ الصَّ والأصلُ الثاني: أنَّ اللهَ تعالى واحِدٌ، مُنزَّ

نُ تكذيبَ اللهِ تعال فيما أخبَرَ بهِ على ألسِنةَِ رُسُلِه، وفي كِتابهِِ؛  وإنكارُ البَعثِ يَتضمَّ

ايَ، فَقَوْلُهُ:  ا تَكْذيبُهُ إيَّ بَنــي ابْنُ آدَمَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ... فَأَمَّ ولذِا قال : »كَذَّ

لَنْ يُعيدَني كَما بَدَأَني«.

واللهُ تعــال يَقولُ: )گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ( ]يس: ٧٨-٧٩[، وقــال 
تعال: )ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( 

]التغابن: ٧[.

ا كبيًرا؛ لأنَّه  صٌ،  عماَّ يقولونَ عُلوًّ ونسِْبَةُ الولَدِ إلى اللهِ تعالى شَتمٌ لَهُ، وتَنقُّ

  َوجيعُ المَخلوقاتِ خاضِعَةٌ لَه، مُفتَقِرةٌ إليْهِ، وهو ، مَدُ الغنيُّ الســيِّدُ الصَّ

الغنــيُّ عنْ عِبادِه، والولَدُ ل بُدَّ أنْ يَكونَ مِنْ جِنسِ والدِه، واللهُ خالقُِ كلِّ شَءٍ، ول 

: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الإخلاص: ٤[. شَبيهَ لَهُ، ول ندَِّ

ا شَــتْمُهُ إيَّايَ  ولذِا قال : »وَشَــتمََني وَلـَـمْ يكَُنْ لهَُ ذَلِكَ... وَأمََّ

فَقَوْلهُُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلدًَا«.

 : نيُّ ومِ، وعِندَهُ راهِبٌ، فقال له الباقلاَّ نيُّ على مَلِكِ الــرُّ ولَّــا دخَلَ أبو بَكرٍ الباقِلاَّ

كَيْفَ الأهَْلُ، والأوَلدَُ؟

ه عَنْ هذا؟ اهبَ يتنزَّ فَقال المَلِكُ: مَهْ! أَما عَلِمْتَ أَنَّ الرَّ
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١٣5

احبَةِ، والوَلَدِ؟!«)١). هون رَبَّ العالَيَن عَنِ الصَّ هونه عَنْ هذا، وَلَ تُنزَِّ فَقال: »تُنزَِّ

ــصِ، إلَّ أنَّ اللهَ تعال حليمٌ على عبــادِه، يصبِرُ عليهِم،  ــتمِ، والتنقُّ ومعَ هذا الشَّ
ويُعافيهِم، ويرزُقُهم، ول يُعاجِلُهم بالعُقوبَــةِ، كما في الحَديثِ: »لا أَحَدَ أَصْبَُ على 
عَلُ لَهُ الوَلَد، ثُمَّ هوَ يُعافيهِمْ، وَيَرْزُقُهُمْ«)٢). كُ بهِِ، وَيُجْ هُ يُشْرَ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ D، إنَِّ

وفي هذا يقولُ ابنُ القيِّمِ V في »نونيَّتهِ«:

أعدائهِِ أذَى  عــلى  بورُ  الصَّ وهوَ 
يُعيدُنا وليــسَ  وَلَــدٌ  لَــه  قالوا 
وبعِِلْمِــهِ بسَِــمْعِهِ  وذاكَ  هــذا 
يُعافيهِــم ويَرْزُقُهُم وهُم لكــن 

شَــتَموه بَــلْ نَسَــبوه للبُهْتــانِ
النْســانِ مِنَ  وتكذيبًــا  شَــتْمًا 
هَوانِ بــكُلِّ  عاجَلَهُم  شــاءَ  لَوْ 
كِ والكُفْــران٢ِ ْ بالــشرِّ يُؤذونَــه 

تمِ: ثُمَّ ردَّ اللهُ تعالى على هذا التكذيبِ، والشَّ

ا تكَْذيبـُـهُ إيَّايَ، فَقَوْلهُُ: لـَـنْ يعُيدَني كَما بدََأنَي،  لِ: »فَأمََّ فقــال في الأوَّ
لُ الخَلْقِ بِأهَْوَنَ عَليََّ مِنْ إعِادَتِهِ«. وَليَْسَ أوََّ

وهــذا كما قال تعــال: )ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( 
]الروم: ٢٧[.

وقال : )ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی( ]ق: ١٥[.

أي: »أفأعْجزَنا ابتداءُ الخَلْقِ حتَّى هُم في شــكٍّ مِنَ الإعادَةِ؟  )ئې    ئى  ئى  ئى  ی  
ی  ی( ]ق: ١٥[، والمعنى: أنَّ ابتداءَ الخَلْقِ ل يُعْجِزْنا، والإعادَةُ أسهَلُ مِنهْ«)٤).

)١) تبيين كذب الفتري لبن عساكر )ص٢١٨(، سير أعلام النبلاء )١٩٢/١٧).
)٢) رواه البخاري )٦٠٠٩(، ومسلم )٢٨٠٤(، واللفظ له.

)٣) نونية ابن القيِّم )ص٢٠٧).

)٤) تفسير ابن كثير )٣٩٧/٧).

بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك...« الحديث الثامن عشر: »قال الله: كذَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٣٦

وقال: )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  
ہ  ھ  ھھ  ھ   ے      ے  ۓ ۓ  ڭ( ]الأحقاف: ٣٣[، وقــال D: )ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ( ]يس: ٧٩[.

فرَدَّ اللهُ تعال عليهِم برَدٍّ بَســيطٍ مُقْنعٍِ مُفْحِمٍ، وهــوَ: أنَّ الذي خَلَقَ هذِهِ العِظامَ 
ةٍ قادرٌ على أنْ يُعيدَها. لَ مَرَّ أوَّ

مُ مُؤمنــونَ أنَّ اللهَ تعال هوَ الذي  وهذا الــردُّ ل يُمكِنُ العتراضُ عليــهِ؛ لأنَّ
خَلَقَهُم؛ كما قال تعــال عنهُْــمْ: )ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې( 

]الزخرف: ٨٧[.

ةٍ،  لَ مرَّ ره يُعْلَم بهِ علمًا يقينيًّا، ل شُبهة فيهِ، أنَّ الذي أنشَأَها أوَّ دِ تصوُّ »وهذا بمُجَرَّ
رُ. ره المُتصوِّ ةٍ، وهو أهْوَنُ على القُدْرَة إذا تصوَّ قادرٌ على الإعادَةِ ثاني مرَّ

)ہ  ہ      ھ  ھ( ]يس: ٧٩[: هــذا أيضًــا دَليــلٌ ثانٍ مِــنْ صفاتِ اللهِ 

تعال، وهوَ أنَّ علمَهُ تعال مُيطٌ بجَميعِ مَلوقاتهِِ، في جيعِ أحوالِا، في جيعِ الأوقاتِ.

ويَعلَــمُ ما تنقُص الأرضُ مِنْ أجســادِ الأمــواتِ، وما يَبْقَى، ويعلَــمُ الغَيْبَ، 
ــهادَةَ، فإذا أقرَّ العَبْدُ بهذا العِلْمِ العظيمِ؛ عَلِمَ أنهُ أعظَــمُ وأجلُّ مِنْ إحياءِ اللهِ  والشَّ

المَوْتى مِنْ قُبورِهِم«)١). 

رَ الإعادةِ عليهِ إنَّما يكونُ لقِصورِ عِلْمِهِ، أو قُصورٍ في قُدرتهِِ، ول قُصورَ  »فإنَّ تعذُّ
ماواتِ، والأرضَ،  في عِلْمِ مَنْ هو بكلِّ خَلْقٍ عليمٍ، ول قُدْرَةَ فوقَ قُدْرةِ مَنْ خَلَقَ السَّ

وإذا أرادَ شَيْئًا قال له: كُنْ؛ فيكونُ، وبيدِهِ مَلَكوتُ كلِّ شَءٍ.

فكَيفَ تَعْجَزُ قُدْرَتُــه، وعِلْمُه، عَنْ إحيائِكُم بَعدَ مَاتكِم، ولَْ تَعْجَزْ عَنِ النَّشــأةِ 
مواتِ، والأرَضِ؟«)٢).  الأولَ، ول عَنْ خَلقِ السَّ

)١) تفسير السعدي )ص٦٩٩).
)٢) إعلام الوقِّعين )١١٠/١).
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١٣٧

وقــال: )گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]العنكبوت: ١٩-٢٠[.

وقــال تعــال: )ک   ک  گ    گ( ]الواقعة: ٦٢[ أي: الِخلْقةَ الأولَ، وَلَْ 

تكونوا شــيئًا؛ )گ  گ( ]الواقعة: ٦٢[، أنيِّ قادرٌ على إعادَتكِم كما قدَرتُ على 

إبدائِكُم، وأنَّ الذي قدَرَ على النَّشأةِ الأولَ قادرٌ على النَّشأةِ الأخُرَى، بطِريقِ الأوَْلَ، 

والأحَْرَى)١).

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       تعــال:  وقــال 

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ( ]مريم: ٦٦-٦٧[.

وقــال: )ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  

ۆ(  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ  
]القيامة: ٣٦-٤٠[.

وقال تعال: )تج  تح  تخ         تم  تى)٢)  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   ٱ  ٻ  

ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]الإسراء: ٤٩-٥١[.

م قاسوا  ابِ؛ لأنَّ فَهُم أنكَروا البَعْثَ بَعدَ المَوْتِ، واســتحالةِ الأجســادِ إل الترُّ

ــماواتِ، والأرضِ، بقُدَرتِمِ الضعيفةِ العاجِزَة، فلــماَّ رَأَوْا أنَّ هذا  قُــدْرَةَ خالقِِ السَّ

مُتَنعٌِ عليهِمْ ل يَقدِرونَ علَيْه؛ جَعلوا قُدْرَةَ اللهِ كذلكَِ!

)١) تفسير البغوي )٢٠/٨(، تفسير ابن كثير )٥٣٩/٧).
)٢) رفاتًا: أجسادًا بالية.

بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك...« الحديث الثامن عشر: »قال الله: كذَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٣٨

فأَمَرَ اللهُ تعال رسولَه H أَنْ يقولَ لؤلءِ المُنكِرينَ للِبعثِ استبِعادًا: )ٻ  
ةِ، تَعْجيزًا لَمُ، أي: استَشْعِروا  ة، والقوَّ دَّ ٻ           ٻ  ٻ  پ( ]الإسراء: ٥٠[  في الشِّ
ةِ، )پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ(  في قلوبكُِــم أنَّكُم حِجارةٌ، أو حديدٌ، في القوَّ

ماواتِ، والأرْضِ، والِجبالِ. ]الإسراء: ٥١[ كالسَّ

ةَ في البَعثِ: )ٺ  ٺٿ  ٿ   )ٺ( ]الإسراء: ٥١[  حــيَن تُقيمُ عليهِمُ الحُجَّ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]الإسراء: ٥١[، فكــما فَطَرَكُم، ولَْ تكونوا شــيئًا مَذكورًا؛ فإنَّه 
سيُعيدُكُم خَلْقًا جَديدًا )ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ( ]الأنبياء: ١٠٤[ )١).

ا شَتْمُهُ إيَّايَ فَقَوْلهُُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلدًَا، وَأنَا  وقال في الثَّاني -وَهو الشّتمُ-: »وَأمََّ
مَدُ، لمَْ ألَِدْ، وَلمَْ أولدَْ، وَلمَْ يكَُنْ لي كُفْئًا أحََدٌ«: الأحََدُ الصَّ

فهوَ  الــذي تَصْمِدُ  إليــهِ)٢) جَيــعُ المَخلوقاتِ، في جَيــعِ حاجاتِا، 
، والحاجَةِ، والفتقِارِ، وهوَ الــذي كَمُلَ في عِلْمِهِ،  لِّ وأحوالِــا، وضوراتِا، بالــذُّ

وحِكْمَتهِِ، وحِلمِهِ، وقُدْرَتهِِ، وعَظَمَتهِ، ورَحَْتهِ، وسائِرِ أوصافهِِ)٣).

وهــوَ  الغنيُّ عنْ عِبادِه، والوَلَد ل بُــدَّ أنْ يكونَ مِنْ جِنسِ والدِه، واللهُ 
: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الإخلاص:  خالقُ كلِّ شءٍ، ول شبيهَ لَه، ول ندَِّ

٤[؛ فكيفَ يكونُ لَه ولدٌ ؟!

ا عليهِم: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ   وهذا كما قال ؛ رَدًّ
ڭ  ۇ)٤)  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

)١) تفسير البغوي )٩٨/٥(، تفسير السعدي )ص٤٦٠).
)٢) أي: تقصِده.

)٣) الحق الواضح البين للسعدي )ص٧٥).
)٤) منكرًا أو عظيمًا.
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١٣٩

ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى    ئى   ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ       ئۈ  
ئم  ئى( ]مريم: ٨٨-٩٥[ .

)ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ    : وقــال 
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ئا  
ئا( ]يونس: ٦٨[؛ فهوَ الغنيُّ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، والكلُّ عَبيدُه، وماليكُه، فلِأيِّ شءٍ 

يتَّخِذُ الولدَ؟ ول يَتَّخذُ أحدٌ وَلدًا إلَّ لنقَْصٍ في غناهُ)١).

وقال : )ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  
]البقرة:  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( 

.]١١٦-١١٧

وْا،  فهوَ  )ھ  ھ  ھ  ے   ے( ]البقرة: ١١٦[: »ليسَ الأمرُ كما افتَرَ
ف فيهِم، وهوَ خالقُِهم، ورازِقُهُم،  ماواتِ، والأرضِ، وهوَ المُتصرِّ وإنَّما له مُلكُ السَّ
فهم كما يشاءُ، والجميعُ عبيدٌ له، ومِلكٌ  هم، ومُصَرِّ ُ رُهم، ومُسَيرِّ رُهم، ومُسَــخِّ ومُقدِّ

له، فكيفَ يكونُ له ولدٌ مِنهْم؟!

، وهوَ F ليسَ لَهُ نظيٌر، ول  دًا مِنْ شــيئَيْن مُتناسِــبَيْنِ والوَلدُ إنَّما يكونُ مُتولِّ
مُشارِكٌ في عظَمَتهِ، وكبريائِهِ، ول صاحِبَةَ له، فكيفَ يكونُ له وَلَدٌ؟!

كما قال تعال: )ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی       ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  
بح بخبم  بى  بي  تج  تح( ]الأنعام: ١٠١[.

وقال تعــال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]الإخلاص: ١-٤[؛ فهــوَ الســيِّد العظيمُ، الذي 

)١) تفسير السعدي )ص٣٦٩).

بني ابن آدم، ولم يكن له ذلك...« الحديث الثامن عشر: »قال الله: كذَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٤٠

ل نَظيَر له، ول شَــبيهَ له، وجَيعُ الأشــياءِ مَلوقةٌ له مَربوبَةٌ، فكيــفَ يكونُ له مِنهْا 
وَلَدٌ؟!«)١).

ا كبــيًرا، ل إلهَ إلَّ هوَ،  فسُــبحانَ اللهِ العظيمِ، وتعال عماَّ يقــولُ الظالمونَ عُلوًّ
مدُ، الذي لَْ يَلِدْ، ولَْ يولَدْ، ولَْ يَكُنْ له كُفوًا أحَدٌ. الواحدُ الأحَدُ الصَّ

)١) تفسير ابن كثير )٣٩٦/١(، باختصار.
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١٤١

الحديث التاسع عشر

عنْ عائشَِةَ J، عنْ رسَولِ اللهِ H، قال:

رْ فيها: )ڈ   »لقََدْ نزَلَتَْ عَليََّ اللَّيْلةََ آيةٌَ، وَيْلٌ لِمَــنْ قَرأَهَا، وَلمَْ يتَفََكَّ

ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]آل عمران: ١٩٠-١٩١[«)١):

هذا الحَديثُ له مُناسَبةٌ: فَقَدْ سُئلَت أمُّ الؤمنيَن عائِشَةُ J عَنْ أعْجَبِ ما رَأَتْهُ 
مِنْ رَســولِ اللهِ Hَ، فقالتْ: لَّا كانَ لَيْلَةٌ من اللَّيال قال: »يا عائشَِــةُ، ذَريني 

.» يْلَةَ لرَِبيِّ أَتَعَبَّدُ اللَّ

كَ. قالت: واللهِ إنِيِّ لَأحُِبُّ قُرْبَكَ، وَأُحِبُّ ما سَرَّ

. رَ، ثُمَّ قامَ يُصَليِّ قالتْ: فَقامَ فَتَطَهَّ

قالتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكي حَتَّى بَلَّ حِجْرَهُ.

الشيخ في  وأبو  الآثار )٤٦١٨(،  والطحاوي في شح مشكل  ابن حبَّان في صحيحه )٦٢٠(،  رواه   (١(
أخلاق النبي )٥٦٨(، وابن النذر في تفسيره )٥٣٢/٢(، وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 

د إسناده الألباني في الصحيحة )٦٨). صحيح ابن حبان، على شط مسلم، وجوَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٤٢

قالتْ: ثُمَّ بَكَى، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكي حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ.

قالتْ: ثُمَّ بَكَى، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكي حَتَّى بَلَّ الأرَْضَ.

لاةِ، فَلَماَّ رَآهُ يَبْكي قال: يا رَسولَ الله، لَِ تَبْكي وَقَدْ غَفَرَ الله  فَجاءَ بلِالٌ يُؤْذِنُهُ باِلصَّ
يْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ  رَ؟ قال: »أَفَلا أَكونُ عَبْدًا شَكورًا؟ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّ مَ، وَما تَأَخَّ لَكَ ما تَقَدَّ

رْ فيها: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   لَِنْ قَرَأَهــا وَلَْ يَتَفَكَّ
ک     گ  گ( ]آل عمران: ١٩٠[ الآيةَ كلَّها«.

قُ  حَْنِ بْنُ سُــلَيْمانَ: سَــأَلْتُ الأوَْزاعيَّ عَنْ أَدْنَى مــا يَتَعلق بهِِ الُتَعَلِّ قال عَبْدُ الرَّ
، وَما يُنجْيهِ مِنْ هذا الوَيْلِ؟ فَأَطْــرَقَ هُنيََّةً، ثُمَّ قال: »يَقْرَؤُهُنَّ وَهوَ  مِــنَ الفِكْرِ فيهِنَّ

يَعْقِلُهُن«)١).

وقَدْ ثَبَتَ أنَّ رسولَ اللهِ H كانَ يَقْرَأُ هذِهِ الآياتِ العَشْرَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمرانَ 
دِهِ، مِنْ قولـِـهِ: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک   يلِ لتَِهجُّ إذا قــامَ مِنَ اللَّ

ورة)٢). ک  ک  ک     گ  گ( ]آل عمران: ١٩٠[  إل آخِرِ السُّ

قال العُلماءُ: »يُسْــتَحَبُّ للمُســتَيْقظِ مِنْ نومِهِ أنْ يتلوَ هذِهِ الآياتِ؛ اقتدِاءً بالنبيِّ 
هِ، ثُمَّ ذِكْرِ اللهِ: )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       H؛ لأنَّه يَبتَــدِئ بعَظَمَة ربِّ
ڱ  ڱ( ]آل عمران: ١٩١[، وما نَدَبَ إليهِ مِنَ العِبادَةِ: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
پ   پ   پ   )ٻ    ،]١٩٣ عمران:  ]آل  ۉ(  ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ  
پ( ]آل عمران: ١٩٥[، ومــا وعدَ على ذلكَ مِــنَ الثوابِ: )ک  گ  گ     گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ( ]آل عمران: ١٩٨[.

ــدَ على مَعصيتهِِ مِنَ العِقابِ: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   وتوعَّ

)١) تفسير ابن كثير )١٩٠/٢).
)٢) رواه البخاري )١٨٣(، ومسلم )٧٦٣).
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١٤٣

ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک( ]آل عمران: ١٩٦-١٩٧[، وهــذه الآياتُ 

جامِعَةٌ لكَثيٍر مِنْ ذَلكَِ«)١).

في  أي:   ]١٩٠ عمران:  ]آل  )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ(  تعــالى:  وقولُــهُ 
فاتِ، مِنَ الإبداعِ، والإحكامِ. إيادِهِا، وإنشائِهِما، على هذِهِ الصِّ

مسِ، والقمَرِ، والنُّجومِ،  ماواتُ: في ارتفاعِها، واتِّســاعِها، وما فيها مِنَ الشَّ فالسَّ
ينةَِ. يَّارةِ، والثابتَةِ، والزِّ والكواكِبِ السَّ

والأرضُ: في انخِفاضِها، وبَسْــطهِا، وتَذليلِها، وما فيها مِــنَ البحِارِ، والِجبالِ، 
والقِفارِ، والنَّباتِ، والأشجارِ، والثِّمارِ، وأنواعِ المَعادِنِ، والحيوانِ، وغيِر ذلكَِ.

)ک  ک  ک( ]آل عمران: ١٩٠[  أي: تعاقُبهِِــما، وتفاوُتِمِا، في الظُلْمَةِ، 

 ، ا، وذُلًّ ةً، وعِزًّ ا، وبَرْدًا، ورخاءً، وشِــدَّ ، واختلافهِِما حَرًّ والنُّورِ، والطُّولِ، والقِصَرِ
ةً، ومَرَضًا. ا، وسَعةً، وضيقًا، وصِحَّ وهزيمةً، ونَصْرً

)ک( ]آل عمران: ١٩٠[ واضِحَةً، وبَراهيَن قاطِعةً ساطِعَةً، على قُدرتهِ ورُبوبيَّتهِ، 

.

افيةِ النَّقيَّةِ. )گ  گ( ]آل عمران: ١٩٠[  أي: لأصحابِ العُقولِ الصَّ

مُ هُمُ النتفِعون بها،  »وخصَّ اللهُ بالآيــاتِ أول الألبابِ، وهُمْ أهلُ العُقولِ؛ لأنَّ
م ل بأبصارِهِم«)٢). النَّاظِرونَ إليها بعُقولِِ

ثُــمَّ ذَكَرَ اللهُ تعال أنَّ أول الألبابِ يَعبُدونَهُ فكِــرًا، وذِكرًا، قيامًا، وقُعودًا، وعلى 
م؛ فقال: )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ( ]آل عمران:  ســائِرِ أحوالِِ
١٩١[ قــال قتادَةُ V: »هذِهِ حالتُك كلُّها يا ابــنَ آدَمَ، اذكُرِ اللهَ وأنتَ قائمٌ، فإنْ لَْ 

ف. )١) التوضيح شح الجامع الصحيح لبن اللقّن )١٨٧/٢٢(، بتصرُّ
)٢) تفسير السعدي )ص١٦١).

الحديث التاسع عشر: »لقد نزلت عليَّ الليلة آية...«
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تَسْــتَطِعْ، فاذكُرْهُ وأنتَ قاعدٌ، فإنْ لَْ تَسْتَطِعْ، فاذكُرْهُ وأنتَ على جنبكَِ، يُسٌْ مِنَ اللهِ، 
وتفيفٌ«)١).

)ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ( ]آل عمران: ١٩١[  استدِللً، واعتبِارًا، 

م  في صُنعِهِما، وإتقانِِما، وما أبْدَعَ اللهُ فيهِما، فيقودُهُم هذا إل تعظيمِ خالقِهِما، وليدُلَّ
على كمالِ قُدرتهِِ، فيُعَظِّموه، ويَْشَوْهُ.

ومِنَ اللَّطائــفِ: »أنَّ اللهَ تعال لَّا ذَكَرَ دَلئلَ الإليَّةِ، والقُدرةِ، والِحكْمةِ، وهوَ ما 
ةِ. بوبيَّة؛ ذَكَرَ بَعْدَها ما يَتَّصلُ بالعُبوديَّ يتَّصلُ بتقريرِ الرُّ

ة ثلاثةُ أقســامٍ: التَّصديقُ بالقلبِ، والإقرارُ باللِّسانِ، والعَملُ  وأصنافُ العُبوديَّ
بالجَوارِحِ.

ة اللِّسانِ. فقولُهُ تعالى: )ڳ  ڳ( ]آل عمران: ١٩١[  إشارَةٌ إل عُبوديَّ

ــة  وقولُــه: )ڳ  ڳ      ڱ  ڱ( ]آل عمران: ١٩١[  إشــارةٌ إل عُبوديَّ
الجَوارحِ، والأعضاءِ.

وقولُــه: )ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ( ]آل عمران: ١٩١[  إشــارةٌ إل 
وحِ. ة القَلبِ، والفِكْرِ، والرُّ عُبوديَّ

كْرِ، والأركانُ  والإنسانُ ليسَ إلَّ هذا المَجموعُ، فإذا كانَ اللِّسانُ مُستغرِقًا في الذِّ
ةِ. كْرِ، والجَنانُ في الفِكْرِ؛ كان هذا العَبدُ مُستغرِقًا بجَميعِ أجزائِهِ في العُبوديَّ في الشُّ

بوبيَّــةِ: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ   ةٌ عــلى كــمالِ الرُّ فالآيــةُ الأولَ دالَّ
ةٌ على  ک  ک  ک  ک     گ  گ( ]آل عمران: ١٩٠[، وهــذِهِ الآيةُ دالَّ

كمالِ العُبوديَّة«)٢).

)١) تفسير ابن أبي حاتم )٨٤٢/٣).
)٢) تفسير الرازي )٤٥٩/٩).

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   144 11/17/19   8:56 PM



١٤5

ــرونَ: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]آل عمران: ١٩١[ ويقولُ هــؤلءِ المُؤمنونَ المُتفكِّ
ماءِ، والأرضِ )ۀ( أي: عَبَثًا ضائِعًا بلِا حِكمَةٍ؛ بلْ خَلَقْتَه  الذي نُشاهِدُه في السَّ
زيَ مَن  ؛ لتَجْزيَ الذينَ أســاءوا بــما عَمِلوا، وتَْ لأمْرٍ عظيمٍ جليلٍ، وخَلَقتَه بالحَقِّ

عَمِلَ صالحاً بالحُسْنىَ.

هُكَ عــنْ هذا العَبَثِ، والباطلِ، وأنْ تَلُقَ شــيئًا باطلًا،  )ہ(  أي: نُنزَِّ

هُك عن كلِّ عَيْبٍ، ونقصٍ. ونُنزَِّ

الـِـحِ، والِدايةِ إليهِ؛  رينَ فيهِ طلَبُ التَّوفيقِ للعَمَلِ الصَّ وتَســبيحُ هؤلءِ المُتفكِّ
ليَهديَُم في النِّهايــةِ إل جنَّاتِ النَّعيمِ، ويَقيَهُم عــذابَ الجَحيمِ؛ ولذِا قالوا:)ہ  
قتَنا إليهِ واقيًا، وحاميًا، ودافعًِا  ہ  ہ( ]آل عمران: ١٩١[ أي: حتَّى يكونَ مــا وفَّ

عنَّا عذابَ النَّارِ.

مُ إذا وقاهُمُ اللهُ عــذابَ النارِ، حصَلَتْ لَمُُ  نُ ذلكَ سُــؤالَ الجنَّةِ؛ لأنَّ »ويَتضمَّ
الجنةُ، ولكِن لَّا قامَ الخَوْفُ بقلوبِهِم؛ دعَوُا اللهَ بأهمِّ الأمورِ عندَهُم«)١).

)١) تفسير السعدي )ص١٦١).

الحديث التاسع عشر: »لقد نزلت عليَّ الليلة آية...«
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الحديث العشرون

 H ِأنََّهُ قــال: صَلَّى لنَا رسَــولُ اللَّه ،I ِّعَــنْ زيَـْـدِ بـْـنِ خالـِـدٍ الجُهَنــي

ا انصَْرفََ أقَْبَلَ  بْــحِ باِلحُدَيبْيَةِ على إثِْرِ سَــماءٍ)١) كانتَْ مِنَ اللَّيْلَــةِ، فَلَمَّ صَــلاةَ الصُّ

على النَّاسِ؛ فَقال:

»هَلْ تدَْرونَ ماذا قال ربَُّكُمْ؟«،

قالوا: الُله وَرسَولُهُ أعَْلَمُ،

ا مَنْ قال: مُطِرْنا بِفَضْلِ  قــال: »أصَْبحََ مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بي، وَكافِرٌ، فَأمََّ

ا مَنْ قال: بِنوَْءِ كَذا  اللَّهِ، وَرحَْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي، وَكافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأمََّ

وَكَذا؛ فَذَلِكَ كافِرٌ بي، وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ«)٢).

كانَ النبيُّ H يَسْــتثمرُ الأحــداثَ، والمَواقفَ، في تربيَــةِ أصحابهِِ على 
، أو التَّذكــيِر بالآخِرَة،  حيحــةِ، أو تَصْحيحِ خَطَــأٍ عَقَديٍّ الإيــمانِ، والعَقيدَةِ الصَّ

نيا، ونَحْوِ ذلكَ. والتَّزهيدِ في الدُّ

)١) مطر.
)٢) رواه البخاري )٨٤٦(، ومسلم )٧١).
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، وهو سُقوطُ المَطَر، في تربيةِ،  فاستَثْمَرَ رسولُ اللهِ H هذا الحَدَثَ العامَّ
رَهُم بــأنَّ الطَرَ مِنْ فعِْلِ اللهِ  وترســيخِ الجانبِِ العَقديِّ لدَى أصحابهِِ، ونبَّهَهُم وذكَّ
ازِقُ،  فُ في هذا الكَوْنِ، الرَّ تعال وَحْدَه، وخَلْقِه، وتَقديرِه، وأنَّه  هوَ المُتصرِّ

رُ، المَلِكُ،  ل شَيكَ له. المُدبِّ

فمَنْ قــال: »مُطِرْنا بفَِضْلِ الله، وَرَحَْتهِِ«؛ فهوَ مؤمــنٌ باللهِ، وكافرٌ بالكَوْكبِ، ل 
يعتقِدُ له تأثيًرا.

قــال تعــال: )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  
ئا   ى   ى   ې   ې    ې   )ې   وقــال:   ،]٢٨ ]الشورى:  ى( 
ئا( ]الأعراف: ٥٧[، وقال: )ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    

ئي( ]الروم: ٥٠[ يعني: بإنزالِ المَطَر، وإنباتِ النَّباتِ.

ومَن قال: »مُطِرْنا بنوَء كذا وكذا«، أي: بســقوطِ أو طُلــوعِ نَجْمِ كذا وكذا، أو 
غيابهِ، فلا يَخْلو مِنْ ثلاثةِ أحوالٍ:

فًا في نُــزولِ المَطَرِ، وأنَّ الكَوْكبَ فاعلٌ، ١-  ا أنْ يعتقدَ أنَّ للكَوْكبِ تَصرُّ إمَّ
ــحابِ، كما كانَ اعتقادُ بعضِ أهلِ الجاهليَّةِ؛  رٌ، مُنشــئٌ للمَطَرِ، والسَّ مدبِّ

. كَ معَ اللهِ غيَره، فهذا شِكٌ أكبَرُ فهذا ل شكَّ في كُفرِه، وأنَّه أشَْ

ا أنْ يقولَ هذا، مُعْتَقِدًا أنَّ المَطرَ مِنَ اللهِ تعال، وبرَحَْتهِ، وأنَّ سُــقوطَ ٢-  وإمَّ
النَّجْمِ لــه وقتٌ، وعلامةٌ، اعتبارًا بالعادَةِ، فكأنَّــه قال: »مُطِرْنا في وقتِ 
كذا«؛ فهذا ل يكْفُرُ، لكِنَّ هذا القــولَ حرامٌ، وقيلَ: مَكروهٌ؛ لنهَيِ النبيِّ 

ا للذريعةِ. H عنه؛ ولأنَّه مِنْ شِعارِ الجاهليَّةِ، وسدًّ

بَبُ؛ ٣-  وإنْ قال هذا مُعتقدًا أنَّ المَطرَ مِنَ اللهِ وهوَ خالقُه، لكِنَّ النَّوء هوَ السَّ
فهذا مِن الشّكِ الأصْغَرَ؛ لأنَّه جعلَ ما ليسَ سببًا سببًا.
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والقاعِدةُ أن: »كُلّ مَنِ اعتقدَ سببًا ل يدلُّ عليهِ شَعٌ، ول قَدَرٌ؛ فهو شِكٌ أصغرُ، 
وإن اعتقدَه الفاعل بذاتهِ فهو شِكٌ أكبُر«.

فمَثــلًا: مَن لَبسَِ حَلْقــةً، أو خَيْطًا، ونحوَهُا؛ لرَفعِ البَــلاء، أو دفعِهِ، فهذا مِنَ 
، أو أصغَرَ، حَسَــبَ قَصْدِ صاحِبهِِ: فإنِ اعتقَدَ لبسُِها  كًا أكبَرَ كِ، وقد يكونُ شِْ الشِّ
بوبيَّةِ؛ لأنَّه اعتقدَ أنَّ  كًا أكبَرَ في توحيدِ الرُّ ا مؤثِّرةٌ بنفسِها دونَ الله؛ِ فهو مُشِكٌ شِْ أنَّ

معَ اللهِ خالقًا غيَرهُ.

رًا بنفسِهِ؛ فهو مشكٌ شِكًا أصغَرَ؛ لأنَّه لَّا  ا سَبَبٌ، ولكنَّه ليسَ مؤثِّ وإنِ اعتقدَ أنَّ
ءِ بأنَّه سَبَبٌ،  اعتقدَ أنَّ ما ليسَ بسَبَبٍ سببًا، فقدْ شاركَ اللهَ تعال في الحُكمِ لذا الشَّ

عَلْه سَبَبًا. واللهُ تعال لَْ يَْ

فنسِْبةُ المَطَر إلى النَّوْءِ ثلاثةُ أقسامٍ:

 -١. كٌ أكبَرُ نسِْبَةُ إيادٍ: فهذا شِْ

كٌ أصغَرُ.٢-  نسِْبةُ سَبَبٍ: فهذا شِْ

نسِْــبةُ وقتٍ: فَهذا جائِزٌ، وَلَكنْ يَقولُ: مُطرِنا في نَوءِ كَذا، وَل يَقولُ: بنِوَْءِ ٣- 
كَذا)١).

 -٤:V وَقال ابنُ عُثيميَن

»قــال العلماءُ: يَرُمُ أنْ يَقولَ: مُطرْنا بنِوَءِ كَذا، وَيوزُ: مُطرنا في نَوْءِ كَذا، وَفرّقوا 
بَينهَُما: أنّ »الباءَ« للِسّببيةِ، وَ»في« للِظّرفيةِ«)٢).

)١) الستذكار )٤٣٦/٢(، التمهيد )٢٨٥/١٦(، شح النووي على مسلم )٦١/٢(، فتح الباري لبن 
رجب )٢٥٨/٩(، فتح الباري لبن حجر )٥٢٣/٢(، القول الفيد )١٦٤/١، ٢٨/٢).

)٢) القول الفيد )٣١/٢).

الحديث العشرون: »هل تدرون ماذا قال ربكم؟...«
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وقــد جاءَ في حديثٍ آخرَ النَّهيُ عَنْ هذا القــولِ، والاعتقِادِ؛ فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ 
رَسولَ اللهِ H قال: »لا عَدْوَى، وَلا هامَةَ)١)، وَلا نَوْءَ)٢)، وَلا صَفَرَ)٣)«)٤).

ءٌ: »هذا مِنْ سوءِ الطَّالعِ«،  وقَريبٌ مِنْ هذا: قَوْلُ بعضِ الناسِ إذا أصابَه شَءٌ سَيِّ
وإذا حصَلَ له أمْرٌ سارٌّ قال: »هذا مِنْ حُسْنِ الطالعِِ«!

ماءِ. و»الطالعِ« هو: النَّجْمُ الطالعُِ في السَّ

: »مِن حُسْن الطالعِ«،  ائِمَةِ: »يرُم استعمالُ عبارتَيْ وقد جاءَ في فتاوَى اللجنةِ الدَّ
و»مِن سوء الطالعِ«؛ لأنَّ فيهِما نسِْبةَ التأثيِر في الحَوادثِ الكَوْنيَّة -حُسناً، أو سوءًا- 
إل المَطالعِ، وهي ل تَلِْك مِن ذلكَ شــيئًا، وليسَتْ سببًا في سَعادَةٍ، أو نَحْسٍ، قال 

اللهُ تعال: )ں  ں  ڻ   ڻ( « ]الأعراف: ٥٤[.

كٌ  فإنْ كانَ القائِلُ يَعتقِدُ أنَّ هذِهِ الطالعَِ فاعِلةٌ بنفسِها مِنْ دونِ اللهِ تعال؛ فهوَ شِْ
ظ بذلكَِ فقط؛ فهوَ مِن  ، وإنْ كانَ يَعتقدُ أنَّ الأمورَ كلَّها بيدِ اللهِ وحْدَه، ولكِنْ تلفَّ أكبَرُ

كِ الألفاظِ الذي يُنافي كَمالَ التَّوحيدِ الواجِبِ«)٥). شِْ

كِ؛  ــيخُ ابنُ عُثيميَن V: »هذا مِنَ التَّنجيمِ الذي هــوَ نَوْعٌ مِنَ الشِّ وقال الشَّ
وذلكَ لأنَّ الطالعَِ، والغارِبَ، ليس له تأثيٌر في الحَوادثِ الأرضيَّةِ، بَلِ الأمرُ بيدِ اللهِ، 

سواءٌ وُلدَِ الإنسانُ في هذا الطَّالعِِ، أوْ في هذا الغارِبِ، أو في أيِّ وقتٍ«)٦).

إذا مات صارَت  اليِّت  به. وقيل: كانوا في الجاهليَّة يعتقدون أن  بالليل، كانوا يتشاءَمون  )١) طائر يطير 
روحه أو عظامه هامةً يعني: طائرًا يطير.

ف ويؤثِّر فيه، فلا تقولوا: مُطِرْنا بنَوء كذا. )٢) يعني: ل نَوءَ يُنزِل الطر أو يتصرَّ
)٣) ل تتشاءَموا بشهر صفر، ول لياليه.

)٤) رواه مسلم )٢٢٢٠).
ف يسير. )٥) فتاوى اللجنة )٣٦٨/٢٦(، بتصرُّ

)٦) لقاء الباب الفتوح )١٢/٦٤(، بترقيم الشاملة.
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مٌ؛ لقولهِِ H: »مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجومِ؛ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ  والتَّنجيمُ مُرَّ
حْرِ، زادَ ما زادَ«)١). السِّ

والتَّنجيمُ هوَ: الســتدللُ بالأحــوالِ الفلكيَّةِ على الحــوادِثِ الأرضيَّةِ التي لَْ 
ى »عِلْم التأثيِر«، فالأحوالُ الفلكيَّة ل عَلاقة بيْنهَا وبيْنَ الحَوادِثِ  تَقَعْ، وهذا يُســمَّ

الأرضيَّةِ.

ياطيِن،  ماءِ، وَرُجومًا للِشَّ قال قتادَةُ: »خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجومَ لثَِلَاثٍ: جَعَلَها زينةًَ للِسَّ
لَ فيها بغَِــيْرِ ذَلكَِ أَخْطَأَ، وَأَضاعَ نَصيبَهُ، وَتَكَلَّفَ ما  وَعَلَاماتٍ يُْتَدَى بِها، فَمَنْ تَأَوَّ

لَ عِلْمَ لَهُ بهِِ«)٢).

ةَ، هيَ المُدبِّرةُ الفاعِلةُ المُختارةُ لذاتِا،  ماويَّ فإنِ اعتقدَ أنَّ النُّجومَ، والأجرامَ السَّ
رَ هوَ اللهُ تعال، ولكنَّه جعَلَ  فهذا كُفرٌ بإجاعِ المُسلميَن، وإنِ اعتقدَ بأنَّ الخالقَ المُدبِّ
ا أســبابٌ لا؛ فهذا قدِ  مَســيَر الكَواكبِ دَلئلَ على الحَــوادثِ قَبْلَ حُدوثهِا، أو أنَّ

اختُلِف في تكفيِرهِ على قَوْلَين)٣).

ى »عِلْم  ا الاســتدِلالُ بالنُّجومِ على الِجهاتِ، والأوقاتِ؛ فهذا جائزٌِ، ويُســمَّ أمَّ
التَّيسيِر«.

لاةِ إلَّ بــهِ؛ قال تعال: )ڀٺ   وقَــدْ يكونُ واجِبًــا إذا لَْ يُعْرَف أوقاتُ الصَّ
ٺ  ٺ  ٺ( ]النحل: ١٦[.

فالســتدِللُ بالنُّجومِ على الأزمــانِ ل بأسَ بهِِ، مِثْل أنْ يُقــال: إذا طَلَعَ النَّجْمُ 
بيعِ. يل، ودخلَ وقتُ الرَّ الفُلانيُّ دخلَ وقتُ السَّ

صحيح  في  والألباني  والعراقي،  النووي  حه  وصحَّ  ،)٣٧٢٦( ماجه  وابن   ،)٣٩٠٥( داود  أبو  رواه   (١(
الجامع )٦٠٧٤).

قًا بصيغة الجزم )١٠٧/٤(، ووصله الطبري في تفسيره )١٨٥/١٧(، بسند صحيح. )٢) رواه البخاري معلَّ
)٣) تيسير العزيز الحميد )ص٣٧٨).

الحديث العشرون: »هل تدرون ماذا قال ربكم؟...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١5٢

مالِ، والجَنوبِ)١). وكذلكَ الستدِللُ بها على الأماكِنِ، كالقِبلَةِ، والشَّ

ــا مَعْرِفَةُ أحوالِ الطَّقسِ، والبَحْثُ عنْها، وأوقاتِ الكُســوف، والُخســوف،  أمَّ
ا  عاءِ عِلْمِ الغَيْب؛ لأنَّ ع ذلكَ: فَلا تَدخُل في التَّنجيــمِ، أو ادِّ ونُــزول الأمطارِ، وتَوَقُّ
ــيَّةٍ، وتارِب، ونَظَرٍ في سُــننَِ اللهِ الكونيَّة، وليسَ فيها اعتقادٌ أنَّ  تُبنىَ على أمورٍ حِسِّ

للنُّجومِ تأثيًرا في الأحوالِ الأرضيَّةِ)٢).

فالمَقصودُ مِنَ الحَديــثِ: أنَّه ل يَتمُِّ توحيدُ العَبْدِ، وكــمالُ إيمانهِ، حتَّى يَعْترفَ 
دِ اللهِ تعال بالنِّعَمِ الظَّاهرَةِ والباطنـَـةِ عليهِ، وعلى جيعِ الخَلْقِ، ويُضيفَها إل اللهِ  بتفرُّ
دِه بدَفْعِ النِّقَم، ويَستعيَن بنعَِم اللهِ تعال على ذِكْرِه  فَ بتفرُّ تعال قَوْلً، واعتِرافًا، ويَعتَرِ

وشُكْرِه، وحُسْنِ عِبادَتهِ)٣).

)١) تيسير العزيز الحميد )ص٣٧٨(، والقول الفيد )٥٢٠/١).
.https://islamqa.info/ar/83837 ،)٢) فتاوى اللجنة الدائمة )٦٣٥/١(

)٣) القول السديد للسعدي )ص١١٠).
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الحديث الحادي والعشرون

:H ِقال: قال رسَولُ اللَّه ،I ََعَنْ أبَي هُريَرْة

هْرُ، بيدَي الأمَْرُ،  هْــرَ، وَأنَا الدَّ »قال اللهُ D: يؤُْذيني ابْنُ آدَمَ، يسَُــبُّ الدَّ

أقَُلِّبُ اللَّيْلَ، والنَّهارَ«)١).

هْرُ«)٢). هْرِ؛ فَإنَِّ اللَّهَ هوَ الدَّ وفي روايةٍ: »لا تقَولوا: خَيْبةََ الدَّ

وفــي لفَظٍ لمُســلمٍِ: »قــال اللهُ D: يؤُْذيني ابْــنُ آدَمَ، يقَولُ: يا خَيْبةََ 

هْرُ، أقَُلِّبُ ليَْلهَُ وَنهَارهَُ،  هْرِ؛ فَإنِِّي أنَا الدَّ هْرِ، فَلا يقَولنََّ أحََدُكُمْ: يا خَيْبةََ الدَّ الدَّ

فَإذِا شِئْتُ قَبضَْتهُُما«.

بِ معَ اللهِ  رأسُ الأدَبِ: الأدَبُ مــعَ اللهِ تعال، وتعظيمُه، وتوقيُره، ومِــنَ التأدُّ
، بعَدمِ سبِّ  بُ معَهُ في الألفاظِ، وهذا ما أرشَــدَ له هذا الحَديثُ القُدسيُّ تعال: التأدُّ

هْرِ، ومثلُه: هْرِ، بأنْ يقولَ -مَثَلًا-: يا خَيبةَ الدَّ الدَّ

هْرُ بنابهِ، ونحوُ  نا الدَّ مَنُ، عضَّ ، جارَ عليــهِ الزَّ منُ عليَّ مانِ، أنتَ والزَّ يا لَغَدْرِ الزَّ
ذلكِ.

)١) رواه البخاري )٤٨٢٦(، ومسلم )٢٢٤٦).

)٢) رواه البخاري )٦١٨٢(، ومسلم )٢٢٤٦).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١5٤

مانِ، أو مَكْروهٌ مِنَ الأمْرِ؛  ةٌ مِنَ الزَّ وكانَ مِنْ عادةِ أهلِ الجاهليَّة إذا أصابَهُمْ شِــدَّ
هْرِ، ونحْوَ  هْرِ، وتبًّا للدَّ هْرِ، بُؤْسًا للدَّ هْرِ، وســبُّوه، فقالوا: يا خَيبةَ الدَّ أضافوهُ إل الدَّ

هْرِ، ويَسُبُّونه. ذلكَ مِنَ القَوْلِ، فيُسْندِون تلكَ الأفْعالَ إل الدَّ

هْرِ  م إنَّما سَــبُّوا اللهَ D؛ فلهذا نُيَ عن سَبِّ الدَّ وإنَّما فاعِلُها هوَ اللهُ تعال، فكأنَّ
هْرُ الذي يَعْنونَه، ويُسْندِونَ إليه تلكَ الأفعالِ. بهذا العتبِارِ؛ لأنَّ اللهَ هوَ الدَّ

ةٌ للهِ تعال، وسوءُ أدبٍ معَه ؛ لأنَّ اللهَ تعال هو الذي  هْرِ فيهِ أذيَّ فسَبُّ الدَّ
مانُ، ول فعِْلَ له، بَلْ هوَ مَلوقٌ مِنْ ملوقاتِ الله)١). هْر هو الزَّ ر الأمورَ، والدَّ يُقدِّ

يَقولُ الإمامُ ابنُ القيِّمِ V: »في هذا ثلاثُ مفاسِدَ عظيمةٌ:

رٌ مِن خَلْق  • هْرَ خَلْقٌ مُسَخَّ ؛ فإنَّ الدَّ إحداها: سَــبُّ مَن ليسَ بأهلٍ أنْ يُسَبَّ
مِّ منه. لٌ لتسخيِره، فسابُّه أولَ بالذَّ الله، مُنقادٌ لأمرِه، مُذَلَّ

، ويَنفَعُ، وأنَّه  • ك؛ فإنَّه إنَّما سبَّه لظنِّه أنَّه يضُُّ ْ نٌ للشِّ الثانيةُ: أنَّ ســبَّه مُتَضَمِّ
رَ، وأعْطَى مَنْ ل يَسْتَحِقُّ العَطاءَ، ورَفَعَ  َ ظالٌ قد ضَّ مَن ل يَسْــتَحِقُّ الضَّ
هْرَ  فعَةَ، وحَرَمَ مَن ل يَسْتَحِقُّ الِحرْمانَ، ويعُدُّ بعضُهمُ الدَّ مَن ل يَسْتَحِقُّ الرِّ
الِ  ا، وكثــيٌر مِنَ الجُهَّ مِــن أظلَمِ الظَّلَمةِ! ولمُْ في ذلكَ أشــعارٌ كثيرةٌ جِدًّ

حُ بلَعْنهِ، وتقبيحِه! يُصَرِّ

ــبَّ مِنهُْم إنَّما يقعُ عــلى مَن فَعَلَ هذهِ الأفعــالَ، وهو اللهُ  • الثالثــةُ: أنَّ السَّ
ماواتُ، والأرضُ،  بَعَ الحقُّ فيها أهواءَهُم؛ لفَسَدَتِ السَّ ، التي لَوِ اتَّ

هْرَ، وأثنوَْا عليهِ! وإذا وافقَت أهواءَهم، حَدِوا الدَّ

نَن )١٥٨/٤(، الستذكار لبن عبد البّر )٥٥١/٨(،  )١) أعلام الحديث للخطابي )١٩٠٤/٣(، معال السُّ
نَّة للبغوي )٣٥٧/١٢(، شح النووي على صحيح مسلم )٣/١٥(، مجموع الفتاوى لبن  شح السُّ

تيميَّة )٤٩٣/٢(، تفسير ابن كثير )٤٨٠/٦، ٢٧٩/٧).
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هْرِ تعال هوَ المُعْطي، المانـِـعُ، الخافضُِ، الرافعُِ،  وفي حقيقةِ الأمْرِ، فــرَبُّ الدَّ
هْرِ مَسَبَّةٌ للهِ D؛ ولذا  ءٌ، فمَسَبَّتُهُم للدَّ هْرُ ليسَ له مِنَ الأمرِ شَْ ، والدَّ ، المُذِلُّ المُعِزُّ

بِّ تعال، كما في هذا الحَديثِ. كانت مُؤذيةً للرَّ

ك بهِِ، فإنَّه  ا سَبّه للهِ، أو الشِّ هْرِ دائِرٌ بيَن أمرَيْنِ، ل بُدَّ له مِن أحدِهِا: إمَّ فسابُّ الدَّ
كٌ، وإنِ اعتقدَ أنَّ اللهَ وحدَه هو الذي فَعَلَ  هْرَ فاعلٌ معَ اللهِ فهوَ مُشِْ إذا اعتقدَ أنَّ الدَّ

ذلكَ، وهوَ يَسُبُّ مَنْ فَعَلَه؛ فقد سَبَّ الله«)١).

وقَولُ اللهِ تعالى: »يؤُْذيني ابْنُ آدَمَ«:

جْرَ. نُ النَّهيَ، والزَّ أي: يُلْحِقُ بَي الأذَى، وهو خَبَرٌ يَتضمَّ

ةُ لله ثابتةٌ، وكيفيَّتُها ل نعلَمُها، واللهُ تعال يَتأذَّى مِنْ فعِْلِ بَني آدَمَ، لكنَّه ل  فالأذيَّ
سَ. ه شَءٌ  وتَقَدَّ يُضُّ

ويَِبُ علينا إثباتُا؛ لأنَّ اللهَ تعال أثبتَها لنفَْسِهِ، وقال : )ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک( ]الأحزاب: ٥٧[.

رُ، واللهُ تعال ل يَبلُغُ  َ ةِ الضَّ ةِ المَخلوقِ، ول يَلزَمُ مِنَ الأذيَّ ولكنَّها لَيْسَــتْ كأذيَّ
ه، أو نَفْعَه، كما قال : )ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ( ]آل عمران:  المَخلوقُ ضََّ
١٤٤[، وفي  عمران:  ]آل  )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ(  ١٧٦[، وقــال: 

وني، ولن تَبلُغوا نَفْعي  ي فَتَــضُُّ : »يا عِبادي، إنَّكم لَنْ تَبلُغوا ضَِّ الحديثِ القُــدْسيِّ
فَتَنفَعوني«)٢)))٣).

هْرُ«: وقولُه تعالى: »وَأنَا الدَّ

فُه، كما قال تعال: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ(  هْرِ، ومُصَرِّ رُ الدَّ أي: مُدَبِّ

ف. )١) زاد العاد )٣٢٣/٢(، باختصار وتصرُّ
)٢) رواهُ مسلم )٢٥٧٧).

)٣) القول الفيد )٢٤١/٢، ٢٤٤(، شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٥١/٢).

الحديث الحادي والعشرون: »قال الله يؤذيني ابن آدم، يسبُّ الدهر،...«
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هْــرِ«، كما يدلُّ عليهِ  ]آل عمران: ١٤٠[، ففــي الــكلامِ حَذْفٌ تقديرُه: »وأنا مقلِّبُ الدَّ

يْلَ، والنَّهارَ«،  ه بعدَه بقولهِِ: »بيَدي الأمَْرُ، أُقَلِّــبُ اللَّ ــياقُ، والقرينةَُ؛ ولذِا فسَّ السِّ
هْرُ. واللَّيلُ والنَّهارُ هُا الدَّ

هْرُ« مِنْ أســماءِ اللهِ تعال كما ذهَبَ إليهِ ابنُ حَزْمٍ، وغيُره، ول يُقالُ بأنَّ  فليسَ »الدَّ
بًا)١). هْرُ نفسُهُ! ومَن قال ذلكَ؛ فقَدْ جعَلَ الخالقَِ مَلْوقًا، والمُقلِّبَ مُقَلَّ اللهَ هوَ الدَّ

هْر قِسْمانِ: وسَبُّ الدَّ

هْرَ  • هْرَ أنَّ الدَّ هْرَ على أنَّه هوَ الفاعِلُ: كأنْ يَعتقِدَ بسَبِّه الدَّ لُ: أنْ يَسُبَّ الدَّ الأوَّ
كٌ أكبُر؛ لأنَّه اعتقدَ أنَّ  ، فهذا شِْ ِّ ، والشَّ هوَ الذي يُقَلِّــبُ الأمورَ إل الخَيْرِ

معَ اللهِ خالقًا، ونَسَبَ الحوادِثَ إل غيِر اللهِ تعال، وهذا كُفْرٌ.

هْرَ ل لعتقادِه أنَّه هوَ الفاعِلُ، بــلْ يَعتقدُ أنَّ اللهَ هوَ  • الثاني: أنْ يَسُــبَّ الدَّ
مٌ، وهوَ  الفاعِلُ، لَكِنْ يسُــبُّه لأنَّه مَلٌَّ لِذا الأمرِ المَكــروهِ عندَه، فهذا مُرََّ
في حقيقَتهِِ سَــبٌّ للهِ تعال، كما دَلَّ عليــهِ الحَديثُ، لكنَّه ل يَصِلُ إل درجَةِ 

دْ، سبَّ اللهِ تعال. دْ، ويتَقَصَّ كِ؛ لأنَّه لَْ يتَعمَّ ْ الشِّ

ينِ؛ لأنَّ حقيقةَ سَــبِّه تَعودُ إل اللهِ  ــلالِ في الدِّ ــفَه في العَقلِ، والضَّ وهوَ مِنَ السَّ
هْرَ. ف الدَّ ؛ لأنَّ اللهَ تعال هوَ الذي يُصَرِّ

ةِ حرِّ هذا اليومِ، أو بَرْدِه، وما أشــبَهَ ذلكَِ: فهذا  ا قوْلُ البَعضِ: تَعِبْنا مِن شِــدَّ أمَّ
لَيْسَ مِنْ سَبِّ الدّهرِ، وهذا كما قال لوطٌ S: )ڱ   ں  ں( ]هود: ٧٧[)٢).

)١) القول الفيد )٢٤٥/٢(، شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٥١/٢).
)٢) انظر: القول الفيد )٢٤٠/٢).
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١5٧

الحديث الثاني والعشرون

سُ: »أتَدَْري  ــمْ ٍّ I، أن النَّبيُّ H قال له، حينَ غَربَتَِ الشَّ عَنْ أبَي ذَر

أيْنَ تذَْهَبُ؟«، قُلْتُ: الُله وَرسَولُهُ أعَْلَمُ، قال: »فَإنَِّها تذَْهَبُ حَتَّى تسَْجُدَ تحَْتَ 

العَرْشِ، فَتسَْتأَذِْنُ فَيؤُْذَنُ لهَا، وَيوشِكُ أنَْ تسَْجُدَ فَلا يقُْبلََ مِنْها، وَتسَْتأَذِْنَ 

فَلا يؤُْذَنَ لهَا، يقُالُ لهَا: ارجِْعي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتطَْلعُُ مِنْ مَغْرِبِها، فَذَلِكَ 

قَوْلـُـهُ تعَالىَ: )ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئا( ]يس: 

.(٣٨[«)١

وفــي روايــةٍ لمســلمٍ: »إنَِّ هَذِهِ تجَْري حَتَّى تنَْتهَيَ إلِىَ مُسْــتقََرِّها تحَْتَ 

العَرْشِ، فَتخَِرُّ ســاجِدَةً، فَلا تزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يقُــال لهَا: ارتْفَِعي، ارجِْعي 

مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَترَْجِعُ فَتصُْبِحُ طالِعَةً مِنْ مَطْلِعِها.

ثمَُّ تجَْــري حَتَّى تنَْتهَيَ إلِىَ مُسْــتقََرِّها تحَْتَ العَرْشِ، فَتخَِرُّ ســاجِدَةً، 

وَلا تـَـزالُ كَذَلِكَ حَتَّى يقُال لهَا: ارتْفَِعي، ارجِْعــي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَترَْجِعُ 

فَتصُْبِحُ طالِعَةً مِنْ مَطْلِعِها.

ثمَُّ تجَْري لا يسَْتنَْكِرُ النَّاسُ مِنْها شَيْئًا، حَتَّى تنَْتهَيَ إلِىَ مُسْتقََرِّها ذاكَ 

تحَْتَ العَرْشِ، فَيقُالُ لهَــا: ارتْفَِعي، أصَْبِحي طالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ، فَتصُْبِحُ 

طالِعَةً مِنْ مَغْرِبِها«.

)١) رواه البخاري )٣١٩٩(، ومسلم )١٥٩).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١5٨

فَقال رسَولُ اللهِ H: »أتَدَْرونَ مَتىَ ذاكُمْ؟ ذاكَ حينَ   )ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ( ]الأنعام: ١٥٨[«)١).

فالكَوْنُ كلُّــه خاضِعٌ للهِ تعــال، ولعَظَمَتهِ، شــاهدٌ على وَحْدانيَّتـِـه، وربوبيَّتهِ 
، واســتحِقاقِه للعِبادَةِ وَحْدَه ل شيكَ له: )ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ( ]فصلت: ١١[.

ا ذَليلةً مُنقادَةً، وتَسْجُدُ  مسُ بحَجْمِها الائِلِ، وحرارَتِا المُحْرِقَةِ، تضَعُ لربهِّ فهَذِه الشَّ
ا، وهيَ في حالِ سُجودِها،  تتَ العَرْشِ كلَّ ليلةٍ، ول تَطلُعُ مِنَ المَشِقِ حتَّى تَسْتأذِنَ ربهَّ

فيأذَنَ لا: )ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئا( ]يس: ٣٨[.

تَ العَرشِ، مَّا يلي الأرضَ في ذلكَ الجانبِِ. ها المَكانيُّ تَْ ومُستَقَرُّ

وقَدْ ثَبَتَ في الحَديثِ، عَنْ أَبي ذَرٍّ قال: سَــأَلْتُ النَّبيَّ H عَنْ قَوْلهِِ تَعالَ: 
تَ العَرْشِ«)٢). ها تَحْ )ۉ  ۉ  ې       ې( ]يس: ٣٨[ قال: »مُسْتَقَرُّ

وهيَ أينمَا كانَــتْ فهيَ تَْت العَرْشِ، وجَيعُ المَخلوقــاتِ كذَلكَِ؛ لأنَّ العَرْشَ 
مِلُه المَلائكــةُ، وهوَ فَوْقَ العالَِ مَِّا يلي  سَــقْفُ المَخلوقاتِ، وهوَ قُبَّةٌ ذاتُ قوائمَ تَْ

رُؤوسَ الناسِ.

ــمسُ إذا كانَتْ في قُبَّةِ الفَلَك)٣) وَقْتَ الظَّهــيَرةِ، تكونُ أقربَ ما تَكونُ مِن  فالشَّ
ابعِِ إل مُقابلَةِ هــذا المَقامِ، وهوَ وقتُ نصِْفِ  العَرْشِ، فإذا اســتدارَتْ في فَلَكِها الرَّ
اللَّيلِ؛ صارَت أبْعَدَ ما تَكونُ مِنَ العَرْشِ، فحينئذٍ تَسْــجُد وتستأذِنُ في الطُّلوعِ، كما 

دلَّ عليهِ هذا الحَديثُ)٤).

)١) رواه مسلم )١٥٩).
)٢) رواه البخاري )٤٨٠٣(، ومسلم )١٥٩).

)٣) الفَلَك: مدارُ النجوم والكواكب.
)٤) تفسير ابن كثير )٥٧٦/٦).
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١5٩

وقيلَ: معنــى   )ۉ  ې       ې( ]يس: ٣٨[  أي: إل مُسْــتَقَرٍّ لا، أي: إل 
ها، وتَسْكُنُ  اعةِ، فيَبْطُل سَيْرُ نيا، وقيامِ السَّ ها عندَ انقِضاءِ الدُّ انتهاءِ، أو مُنتهي سَــيْرِ

رُ، ويَنتَهي هذا العالَُ إل غايتهِِ. حَرَكَتُها، وتُكَوَّ

؛ كما في قولهِِ: )ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ   مانيُّ ها الزَّ وهذا هوَ مُسْــتَقَرُّ
اعَةِ. ڃ( ]الرعد: ٢[، أي: يَْريانِ إل انقطاعِهِما بقيامِ السَّ

ا  ها؛ لأنَّ ا تســيُر حتَّى تنتَهيَ إل أبْعَدِ مغارِبِها، ثم تَرْجِعُ، فذلكَِ مُسْتَقَرُّ وقيلَ: إنَّ
ل تُاوِزُه.

تاءِ)١). يفِ، ونِايةُ هُبوطهِا في الشِّ ماءِ في الصَّ ها نِايةُ ارْتفاعِها في السَّ وقيلَ: مُسْتَقَرُّ

ــمسِ، ثمَّ شــاهدَ بعَيِن عقْلِه فيهــا أثرَ صُنعِْ اللهِ،  لَ قليلًا في عَظَمَةِ الشَّ ومَنْ تأمَّ
وإتْقانه، وحِكْمته؛ انتقَل مِنهْا إل عظَمَةِ خالقِها، ف ما أَعْظَمَ شأنَهُ)٢).

ةٌ على اللهِ كسُطوعِها. مسُ آيةٌ ساطِعةٌ، دالَّ هذِهِ الشَّ

ة. حَجْمُها مِثلُ حَجمِ الأرضِ مليونًا و٣٠٠ ألف مرَّ

تَبعُدُ عنِ الأرضِ ١٥٦ مليون كيلومتر.

مسِ هذِهِ المَسافةَ في ٨ دقائقَ )٣). ويَقطَعُ ضَوءُ الشَّ

ةً! طحيَّة إل نحوِ ٥٦٠٠ درجَةً مئويَّ مسِ في أجزائِها السَّ وتَصلُ درجةُ حرارَةِ الشَّ

ة! وهيَ درجةُ  ــا في باطنهِا، فتزيدُ درجــةُ الحرارةِ عن ١٥ مليون درجــة مئويَّ أمَّ
حرارةٍ كافيةٍ لتَبخيِر أيِّ شءٍ على وجهِ الأرضِ في لَحَظاتٍ!

)١) تفسير البغوي )١٧/٧(، ابن كثير )٤٣٠/٤، ٥٧٧/٦).
ف. )٢) تفسير الرازي )١٧٥/٣١(، باختصار وتصرُّ

)٣) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )٣٩/٢).

الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: »أتدري أين تذهب...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٦٠

نين، فلماذا  مسُ مُشتعلةً بَهذهِ الطاقَةِ الائِلَةِ مَلايين السِّ سُبحانَ اللهِ! إذا كانَتِ الشَّ
ل تَنفَجِرُ؟ ولاذا ل تَنطَفِئُ؟

ا أنْ يَقلَّ تدرييًّا  ا أنْ يزيدَ تدرييًّا، فينفَجِر الِجسمُ المُشتَعِلُ، وإمَّ فالشتعِالُ إمَّ
ــمسَ ل تَنفَْجِرُ، ول تَنطَفِــئُ،  )ې  ى   ى          ئا(  فيَنطَْفئ، لكِنَّ الشَّ

]يس: ٣٨[.

ــمسُ فَجْأةً؛ لَغَرِقَــتِ الأرضُ في ظلامٍ دامِسٍ،  يقــولُ العُلماءُ: »لَوِ انطفَأتِ الشَّ
لتِ الأرضُ إل  فرِ، ولتحوَّ ــتَ الصِّ ولَبَطــتْ درجةُ الحَرارةِ فيها إل ٢٧٠ درجةً تَْ

! قَبْرٍ جَليديٍّ

فءِ، والنُّورِ، كافيانِ لقتلِ كلِّ مَظهرٍ مِنْ مَظاهرِ الحياةِ على سَــطْحِ  وإنَّ انعدامَ الدِّ
الأرضِ«)١).

ها، فلا تنفَلِتُ، ول تَصْطَدِمُ؟ مسَ، والقَمَرَ، والنُّجومَ، وسيرَّ رَ الشَّ مَنِ الذي دبَّ

ــرُ، ول تَنحَرِفُ عنْ  مُ، ول تَتَأخَّ قيقِ، فلا تَتَقــدَّ مَــنْ أجراها بهذا الِحســابِ الدَّ
مَســارِها؟ )ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ئا    ئا  ئە  
ئە   ئو   ئو   ئۇ  ئۇ          ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  

ی     ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى( ]يس: ٣٨-٤٠[.

يَقولُ أحدُ شَوْقي: »سَلِ الشمسَ مَن رفعَها نارًا، ونَصَبَها مَنارًا؟

ومَنْ عَلَّقها في الجوِّ ساعةً، يَدِبُّ عَقْرَباها في الجوِّ إل قيام الساعةِ؟

ل في ســماءِ  ومَــنِ الذي آتاها مِعراجَها، وهَداها أَدْراجَها، وَأَحَلَّها أبْراجَها، ونَقَّ
نيا سِراجَها؟«)٢). الدُّ

)١) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة )٣٩/٢).
)٢) أسواق الذهب )ص٤٠).
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١٦١

الَّتي ــسِ  ــمْ ــشَّ ال إلَِى  ــرْ  ــظُ انْ
فــيــهــا ضــــيــــاءٌ وَبِـــــا
ــا ــدَهـ أَوْجَـ الـــذي  ذا  مَـــنْ 
الـــذي اللهُ  هــــوَ  ذاكَ 
بـــالـِــغَـــةٍ حِـــكْـــمَـــةٍ  ذو 

جَــــذْوَتُــــا مُـــسْـــتَـــعِـــرَةْ
ةْ ــشِرَ ــ ــتَ ــ ــنْ ــ حَـــــــــرارَةٌ مُ
رَةْ؟ َ الـــــشرَّ ــلَ  ــثْ مِ الَجـــوِّ  في 
ــهُ مُـــنْـــهَـــمِـــرة ــ ــمُ ــ ــعُ ــ أَنْ
ــدِرَةْ ــ ــتَ ــ ــقْ ــ وَقُــــــــــدْرَةٍ مُ

ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ      )ۇ   تعــال:  اللهُ  قــال 
ئا(  ى        ى     ې       ې   ې   ې   ۉ  ۉ        ۅ   ۅ     

]فصلت: ٣٧[، وقــال D: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک     گ  گ( ]آل عمران: ١٩٠[،  )ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
ۀ  ہ( ]الذاريات: ٢٠-٢١[.

وقَد اســتَنْكرَ بَعضُ العَقلانيِّيَن المُعاصِين هذا الحَديثَ، وقالوا: هذا الحديثُ 
جودُ  تَ العَرْشِ، وتُفارِقُ الفَلَك، وهذا السُّ يُالفُِ العَقلَ؛ إذْ كيفَ تَسْجُدُ الشمسُ تَْ

يُعيقُ دورانَا في سَيْرها؟!

والجَوابُ:

ــمسِ؛ فقال : )ڄ  ڄ  ڄ   • لًا: أخبَر اللهُ تعال عن سُــجودِ الشَّ أوَّ
ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]الحج: ١٨[.

ها؛ بل هيَ تَسْبَحُ في  • مسِ كلَّ ليلةٍ ل يُعيقُ دَوَرانَا في سَيْرِ ثانيًا: سُــجودُ الشَّ
ها، كما أخبَر اللهُ تعال،  الفَلَك، وتَسْجُدُ لله تَتَ العَرشِ -وهيَ في حالِ سَيْرِ

ورسولُه H- سُجودًا يَتصُّ بها، ل نَعلَمُ كيفيَّتَه: )ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې    ېى  ى ئا  ئا  ئە( ]الأنبياء: ٣٣[.

تَ العَرْشِ ل يَقتَضي مُفارقتَها  والمَخلوقاتُ كلُّها تَتَ العَرْشِ، فكَوْنُا تَسْجُدُ تَْ

الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: »أتدري أين تذهب...«
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لفَلَكِها، أو مُفارقتَها لنتظِامِها في مَســيِرها بالنسبةِ للأرضِ؛ فهيَ دائمةُ الطُّلوعِ على 
ها. جُزْءٍ مِنَ الأرضِ، والأوقاتُ بالنِّسبةِ إل أهلِ الأرضِ، تتلفُ بمِقدارِ سَيْرِ

ومعلومٌ أنَّ تعاقُبَ اللَّيلِ، والنَّهارِ، واختلافَهُما، يترتَّبُ على مَسيِرها، فرُبَّما يقولُ 
، وبُعْدُها عنِ  قائلٌ: أين سُــجودُها تَتَ العَرْش، ومتَى يكونُ، وسَــيُرها مُســتمِرٌّ

، كما هوَ مُشاهَدٌ؟! ُ ها ل يتغيرَّ الأرضِ ل يَتلِفُ في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ، كما أنَّ سَيْرَ

ادقُ المَصدوقُ  ا تَسْــجُدُ كلَّ ليلةٍ تَتَ العَرْشِ، كــما أخبَر بهِ الصَّ والجَوابُ: أنَّ
ها في فَلَكِها، وهيَ دائمًا  H، وهــيَ طالعِةٌ على جانبٍِ مِنَ الأرضِ، معَ سَــيْرِ
تتَ العَرْشِ في اللَّيلِ، والنَّهارِ، بَلْ وكلُّ شءٍ مِنَ المَخلوقاتِ تَتَ العَرْشِ، لكنَّها 
، يَصلُح سُجودُها الذي ل يُدْرِكُه الخَلْقُ، ولَكِنْ  ٍ ها، وفي مَكانٍ مُعينَّ في وقتٍ مِنْ سَيْرِ

.(١( عُلِم بالوَحْي، وهوَ سُجودٌ يُناسِبُها على ظاهِرِ النصِّ

ا تَتَ العَرشِ ما  »فليسَ لنا إلَّ التَّصديقُ، والتَّســليمُ، وليسَ في سُــجودِها لربهِّ
رت له. فِ لاِ سُخِّ ها، والتَّصرُّ أَبِ في سَيْرِ يعوقُها عَنِ الدَّ

سُــبحانَ الذي أحاطَ بكلِّ شَءٍ عِلْمًا، وأحصَ كلَّ شءٍ عدَدًا، وتبارَكَ اللهُ رَبُّ 
العالَيَن، وأحسنُ الخالقِيَن«)٢).

فهَــؤلءِ كما قــال اللهُ تعــال: )ې  ې      ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە( 
لامَةَ، والعافيةَ. ]يونس: ٣٩[، نسأَلُ اللهَ تعال السَّ

اعةِ الكُبَْى، واللهُ تعال  ــمسُ إذا طَلَعَت مِنَ المَغرِبِ؛ فهذا مِنْ أشاطِ السَّ والشَّ
يقــولُ: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         

ڦ  ڦ    ڄ( ]الأنعام: ١٥٨[.

)١) بيان تلبيس الجهميَّة لبن تيميَّة )٥٤/٤(، شح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )٣٣٥/١).
ف. ابي )١٨٩٤/٣(، بتصرُّ )٢) أعلام الحديث للخطَّ
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١٦٣

ا مَنْ كانَ مُؤمناً قَبلَ ذلكَ، فإنْ  »أي: إذا أنشَــأَ الكافرُِ إيمانًا يَوْمئذٍ ل يُقْبَلُ منهُ، فأمَّ
كانَ مُصْلِحًا في عملِهِ فهوَ بخَيْرٍ عظيمٍ.

وإنْ كانَ مُلَِّطًا، فأحدثَ توبةً حينئَذٍ؛ لَْ تُقْبَلْ منهُ توبَتُه، وعليه يُْمَل قولُه تعال: 
)ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ( ]الأنعام: ١٥٨[؛ أي: ول يُقْبَلُ مِنهْا كَسْــبُ عَمَلٍ صالحٍ، 

إذا لَْ يكُنْ عامِلًا بهِ قَبلَ ذلكَ«)١).

ــبَبُ في إحِْداثهِِ رُؤْيَةَ الآيَةِ، وَلَْ  ابطُِ: أَنَّ كُلَّ برٍِّ مُدَْثٍ يَكونُ السَّ قال العُلماءُ: »الضَّ
يَسْبقِْ مِنْ صاحِبهِِ مِثْلُهُ؛ ل يَنفَْعُ، سَواءٌ كانَ مِنَ الأصُولِ، أَوِ الفُروعِ.

وَكُلُّ برٍِّ لَيْسَ كَذَلكَِ؛ لكَِوْنِ صاحِبهِِ كانَ عامِلًا بهِِ قَبْلَ رُؤْيَةِ الآيَةِ؛ يَنفَْعُ«)٢).

ــمْسُ مِنَ  ا ما جاءَ في الحَديــثِ: »... وَلا تَزالُ التَّوْبَةُ مَقْبولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ وأمَّ
المَغْرِبِ، فَإذِا طَلَعَتْ طُبعَِ على كُلِّ قَلْبٍ بمِا فيهِ، وَكُفيَ النَّاسُ العَمَلَ«)٣).

فقال ابنُ مُفلحٍ V: »لَيْسَ الُرادُ بِهذا الخبََرِ تَرْكَ ما كانَ يَعْمَلُهُ مِنَ الفَرائِضِ قَبْلَ 
ــمْسِ مِنَ الَغْرِبِ، فَيَجِبُ الِإتْيانُ بـِـما كانَ يَعْمَلُهُ مِنَ الفَرائِضِ قَبْلَ ذَلكَِ،  طُلوعِ الشَّ

وَيَنفَْعُهُ ما يَأْتي بهِِ مِنَ الإيمانِ، الذي كانَ يَأْتي بهِِ قَبْلَ ذَلكَِ.

فقولُهُ: »وَكُفيَ النَّاسُ العَمَلَ« أيْ: عَمَلًا لَْ يَكونوا يَفْعَلونَهُ«)٤).

)١) تفسير ابن كثير )٣٧٦/٣).
)٢) لوامع الأنوار البهيَّة للسفاريني )١٣٦/٢).

قو السند. ن إسنادَه مقِّ نه الحافظ ابن كثير في التفسير )٣٧٥/٣(، وحسَّ )٣) رواه الإمام أحد )١٦٧١(، وحسَّ
)٤) الآداب الشعيَّة لبن مُفلِح )١١٦/١(، ولوامع الأنوار البهيَّة )١٣٦/٢).

الحديث الثاني والعشرون: ... حين غربت الشمس: »أتدري أين تذهب...«
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١٦5

الحديث الثالث والعشرون

ٍّ I، عنِ النّبيِّ H قال: عَنْ أبَي ذَر

بْعُ في الكُرْســيِّ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقاةٍ في أرَضِْ فَلاةٍ،  ماواتُ السَّ »ما السَّ

، كَفَضْلِ الفَلاةِ على تِلْكَ الحَلْقَةِ«)١). وَفَضَلُ العَرْشِ على الكُرْسيِّ

حــنِ C، وأنَّه أعظَمُ  هــذا الحَديثُ فيهِ دَللةٌ واضِحةٌ عــلى عِظَمِ عَرْشِ الرَّ
مَلوقاتِ اللهِ تعال.

و»العَرْشُ« في اللُّغةِ هوَ: سَريرُ المَلِك، كما قال تعال عَنْ سَريرِ مَلِكةِ سَبَأ: )پ   
ڀ  ڀ( ]النمل: ٢٣[، وقال عن يوســفَ S: )ژ  ژ  ڑ  ڑ( 

]يوسف: ١٠٠[)٢).

العظمة  الشيخ في  البيهقي في الأسماء والصفات )٨٦١(، وابن حبان في صحيحه )٣٦١(، وأبو  رواه    (١(
الصواعق  H في  النبي  إل  بنسبته  القيم  ابنُ  الحلية )١٦٦/١(، وجزم  نعيم في  وأبو   )٥٦٩/٢(
الرسلة )٤٣١/٢(، وصححه الألبانيُّ في الصحيحة )١٠٩(، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »وَقَدْ 
مُلْقاةٍ  كَحَلْقَةِ  الْعَرْشِ  في  الْكُرْسيَّ  وَأَنَّ  رْضَ،  والْأَ مَواتِ  السَّ وَسِعَ    هُ  كُرْسيَّ أَنَّ  الُْسْلِمونَ  عَلِمَ 

بأَِرْضِ فَلاةٍ« مجموع الفتاوى )١٠٦/٥(، وقال الذهبي في العلوّ: »الخبر منكر«، وتكلّم فيه غيُر واحدٍ.
)٢)  تذيب اللغة للأزهري )٢٦٣/١(، البداية والنهاية )٢٠/١(، فتح ربِّ البريَّة بتلخيص الحمويَّة لبن 

عثيمين )ص٥٣).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٦٦

حنِ C عَرْشٌ عظيمٌ، وهو سَــقفُ الخلوقــاتِ، مُيطٌ بها، وهوَ  وعَــرْشُ الرَّ
ها، وهو مقبَّبٌ، يعني: كالقُبَّة على العالَ، وما تته بالنســبَةِ إليهِ أصغَرُ  أعلاها، وأكبَرُ

مِنْ حَلْقةٍ في فَلاةٍ.

: )ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ( ]البقرة: ٢٥٥[ أي:  وقال تعــال عنِ الكُــرسيِّ
ــماواتِ، والأرضِ، و»الكُــرْسيُّ موضِعُ  شَــمِلَ، وأحاطَ، والكُــرْسيُّ أكبُر مِنَ السَّ

.(١(
 L ٍالقدمَيْن«، كما قال ابنُ عبَّاس

وإذا كانَ الكُرسيُّ بالنِّســبةِ للعَــرْشِ كحَلْقةٍ أُلقيَتْ في صَحراء، فماذا تُســاوي 
ماواتُ، والأرضُ، بالنِّســبة للعَرْش؟! أم ماذا تُساوي الأرضُ التي نحنُ عليها  السَّ

بالنِّسبة للعَرْشِ؟!

والعَرشُ هوَ أثقلُ المَخلوقاتِ وَزْنًا؛ كما قــال النبيُّ H لزَوْجِه جوَيْريَةَ 
اتٍ، لَــوْ وُزِنَتْ بمِا قُلْتِ مُنذُْ اليَوْمِ  J: »لَقَــدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِماتٍ، ثَلاثَ مَرَّ
: سُــبْحانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضا نَفْسِــهِ، وَزِنَةَ عَرْشِــهِ، وَمِدادَ  لَوَزَنَتْهُنَّ

كَلِماتهِِ«)٢).

يقولُ شَــيخُ الإســلامُ ابنُ تيميَّة V: »المَقصودُ بالحديثِ نِايةُ ما يُمكِنُ مِنَ 
الوَزْنِ، وغايةُ ما يُمكِنُ مِنَ المَعدودِ، وغايةُ ما يُمكِنُ مِنَ القَوْلِ، والمَحْبوبِ«)٣).

فقولُهُ: »وَزِنَةَ عَرْشِهِ«: »يُبَينِّ أنَّ زِنةَ العَرْشِ أثقلُ الأوزانِ«)٤).

وامتَــدحَ اللهُ تعالى نفسَــه بأنَّه صاحــبُ العَرشِ؛ فقــال: )ۈ  ۇٴ  ۋ  

حه الألباني في متصر العُلوّ  )١) رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد )٢٤٨/١(، والحاكم )٣١٠/٢(، وصحَّ
)ص١٠٢).

)٢) رواه مسلم )٢٧٢٦).
)٣) بيان تلبيس الجهميَّة )٢٦٧/٣).

)٤) مجموعة الرسائل والسائل )١١٠/٤).
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١٦٧

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ      ۇٴ     ۈۈ   ۆ   ۆ   )ۇ    ،]١٥ ]غافر:  ۋ( 
ۉ( ]الؤمنون: ١١٦[، )ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ( ]النمل: ٢٦[.

وفي دُعــاءِ الكَرْبِ: »لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ العَظيمُ الحَليمُ، لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ 
مَواتِ، وَرَبُّ الأرَْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَريمِ«)١). العَظيمِ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ السَّ

وقال : )ے     ے ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]البروج: 
.]١٤-١٦

وقولُه:  )ڭ     ڭ( ]البروج: ١٥[  أي: صاحبُ العَرْشِ المُعظَّمِ، العال على جيعِ 
كْــر؛ لعظمَتهِِ، ولأنَّه أخصُّ المَخلوقاتِ بالقُرْبِ  الخَلائقِ، وخَصَّ اللهُ العَرْشَ بالذِّ

مِنهُْ تعال)٢).

فهِ)٣). ه، وشََ والَمجيدُ: العَظيمُ، القويُّ في نَوْعِهِ، وقيلَ: الكَريمُ، وقيلَ: العال؛ لعُِلوِّ

فعُ على أنَّه صفةٌ  وفي قولهِِ تعــال: )ڭ     ڭ  ڭ( ]البروج: ١٥[ قراءتــانِ: الرَّ
بِّ D صاحِبِ العَرْشِ، والجَرُّ على أنَّه صفةٌ للعرشِ. للرَّ

ن لكثرةِ صفاتِ كمالهِ، وسَعَتهِا،  فاســمُ اللهِ )ڭ( ]البروج: ١٥[ هو: المُتضَمِّ
وعدمِ إحصاءِ الخَلْق لا، وسَعَةِ أفعالهِ، وكثرةِ خيِره، ودوامِه.

: فإذا كانَ عَرشُه مَجيدًا، فهو  أحقُّ بالمَجْدِ. وعلى قراءَةِ الكَسِْ

»واللهُ تعال وصَفَ عَرْشَــه بالكَرَم: )ۅ  ۉ  ۉ( ]الؤمنون: ١١٦[، 
وهوَ نَظــيُر المَجْدِ، ووصَفَه بالعَظَمــةِ: )ى    ئا  ئا  ئە( ]التوبة: ١٢٩[، 

فوَصْفُه  بالمَجْدِ مُطابقٌِ لوَصْفِه بالعَظَمَةِ، والكَرَم.

)١) رواه البخاري )٦٣٤٦(، ومسلم )٢٧٣٠).
)٢) تفسير الطبري )٢٨٤/٢٤(، تفسير ابن كثير )٣٧٢/٨(، تفسير السعدي )ص٩١٨).

)٣) الداية إل بلوغ النهاية )٨١٨٧/١٢(، النكت والعيون )٢٤٣/٦(، التحرير والتنوير )٢٥٠/٣٠).

الحديث الثالث والعشرون: »ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة...«
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بَلْ هوَ أحقُّ المَخلوقاتِ أنْ يوصَفَ بذلكَ؛ لسَــعَتهِ، وحُسْنهِ، وبهاءِ مَنظَْرِه؛ فإنَّه 
أوسَــعُ كلِّ شءٍ في الخلوقاتِ، وأجلُه، وأجعُه لصِفاتِ الحُسْــنِ، وبَهاءِ المَنظَْر، 
اتِ، ول يقدرُ قَدْرَ عَظَمَتهِِ، وحُسْنهِ، وبهاءِ مَنظرِه، إلَّ اللهُ. تبةِ، والذَّ وعُلوِّ القَدْرِ، والرُّ

بْعُ،  بعُ، والأرضونَ السَّ ماواتُ السَّ ومَجدُْه مُســتفادٌ مِنْ مَجدِْ خالقِه، ومُبْدِعِه، والسَّ
في الكُــرْسّي الذي بَيَن يدَيْه، كحَلقَةٍ مُلقاةٍ في أرضِ فَلاةٍ، والكُرسيُّ فيهِ كتلكَ الحلقةِ 

في الفَلاةِ؛ فكيفَ ل يكونُ مَجيدًا وهذا شأنُهُ؟! فهوَ عظيمٌ، كريمٌ، مجيدٌ«)١).

لُ المَخلوقاتِ، كما تقدَمَ بيانُه. والعَرْشُ أوَّ

واللهُ تعالى قدِ اســتَوَى على عَرْشِهِ، اســتواءً يَليقُ بجلالهِِ، وكمالهِِ: )ڈ     ژ  
ژ  ڑ(  ]طه: ٥[.

ولَّا سُــئِلَ الإمامُ مالكٌِ عــن قولهِِ تعــال: )ڈ     ژ  ژ  ڑ(  قال: 
ؤالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ«)٢). »الِسْتوِاءُ مَعْلومٌ، والكَيْفُ مَجهْولٌ، والإيمانُ بهِِ واجِبٌ، والسُّ

بِّ على خَلقِهِ،  ةُ الســمعيَّة المُحْكَمة على عُلوِّ الــرَّ قــال ابنُ القيِّم V: »الأدلَّ
واستوائِهِ على عرْشِهِ، إذا بُسِطَت أفرادُها كانت ألفَ دَليلٍ«)٣).

لطانِ، تَريفٌ، وتعطيلٌ. والعَرشُ والكُرسيُّ حقيقيَّانِ، وتفسيُره بالمُلْكِ، أو السُّ

ف واختصار. )١) التبيان في أقسام القرآن لبن القيِّم )ص٩٤(، بتصرُّ
)٢) العتصام )٢٢٩/١).

ف، والصواعق الرسلة )٢٩٤/١). )٣) إعلام الوقعين )٢١٧/٢( بتصرُّ
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١٦٩

الحديث الرابع والعشرون

:H ِقال: قال رسَولُ اللَّه ،I ََعَنْ أبَي هُريَرْة

ــا قَضَى اللهُ الخَلْقَ، كَتبََ في كِتابِهِ، فَهــوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَِّ  »لمََّ

رحَْمَتي غَلبَتَْ غَضَبي«)١).

وفي روايةٍ: »إنَِّ اللَّهَ كَتبََ كِتابًا قَبْلَ أنَْ يخَْلقَُ الخَلْقَ: إنَِّ رحَْمَتي سَبقََتْ 

غَضَبي، فَهوَ مَكْتوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ«)٢).

نُ سَــعَةَ رَحَْةِ اللهِ تعال، وكَثرةَ فَضْلِــه في حِلْمِه قَبْلَ انتقِامِهِ،  هذا الحديثُ يَتضمَّ
وعَفْوِه قَبلَ عُقوبَتهِ.

وذِكْرُ »الكِتابِ« تأكيدٌ بالغٌِ في مَعناهُ؛ لأنَّ ما زادَ تأكيدُه يُثْبَت في كِتابٍ.

فٍ عندَه، حتَّى لَْ يوَلِّ خَزْنَه،  فاللهُ تعال كَتَبَ وَأَوْجبَ على نفسِــهِ، في كتــابِ شََ
بًا، ول نبيًّا مُرْسلًا، ولَْ يَرْضَ في مَكانِ خَزْنهِ إلَّ أنْ جعلَه فَوقَ العَرشِ. مَلَكًا مُقرَّ

ــمواتُ، والأرضُ، لول أنَّه غَلَبَتْه  وذلــكَ أنَّ غَضَبَه C لَْ تكُــنْ لتَِقومَ له السَّ
رَحَْتُه، فدَفَعَ العظيمَ بالعَظيمِ)٣).

)١) رواه البخاري )٣١٩٤(، ومسلم )٢٧٥١).
)٢) رواه البخاري )٧٥٥٤( -واللفظ له-، ومسلم )٢٧٥١) .

)٣) الإفصاح لبن هُبَيرة )٣٠٧/٦).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٧٠

فاللهُ تعال كتبَ في كِتابٍ عندَه فَوقَ العَرشِ: »إنَّ رَحْمَتي سَبَقَت غَضَبي«، أو: »غَلَبَتْ 
رَ خلقَهم وفَرَغَ مِنْ تقديرِ ذلكَ. غَضَبي«، كتبَ ذلك قَبلَ أنْ يَلُق الخَلْقَ، لَّا قدَّ

حةِ، وشمولُا)١). والمُرادُ بـ»غَلَبت«، و»سَبَقَت«: كَثرةُ الرَّ

ا تَغلِبُ وتَسْبقُِ غَضَبَه،  قال شَيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّة V: »وَصْفُ رَحَْتهِ بأنَّ
يدُلُّ على فَضْلِ رَحَْتهِ على غَضَبه، مِن جهةِ سَبْقِها، وغَلَبَتهِا«)٢).

حةَ أوسَــعُ، وأشملُ،  حَةُ، والغَضَبُ، كلاهُا مِنْ صفاتِ اللهِ تعال، لكنَّ الرَّ فالرَّ
وهذا معنى غَلبهِا للغَضَبِ)٣).

وهذا كما قال تعــال: )ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ( ]غافر: 
ل كيف وقــعَ الوَصْفُ بـ )ڦ  ڄ( ]غافر: ٣[  بيْنَ صفةِ رَحَْةٍ قَبْلَه،  ٣[؛ فـ»تأمَّ

وصفةِ رحَةٍ بَعْدَه؛ فقبلَه: )ڤ   ڦ  ڦ  ڦ( ]غافر: ٣[ وبَعدَه: )ڄ  ڄ( 
]غافر: ٣[ فَفي هذا تَصديقُ الحديثِ، وَشاهِدٌ لَهُ«)٤).

لِ على  ، والخَــيْرِ الكَثيِر، التفضِّ ومعنــى  )ڄ  ڄ( ]غافر: ٣[: ذي النِّعَم، والمَنِّ
عبادِهِ بما هُمْ فيهِ مِنَ النِنَِ، والنِّعَم الكَثيرةِ، التي ل يُطيقونَ القيامَ بشُكْرِ واحدةٍ مِنهْا)٥).

، فســبقَت رحتُه غضَبَه، وغَلَبَتْه؛ ولذِا كانَ النبيُّ  ةُ عقابهِِ وقعَتْ بَيْنَ رحتَيْنِ فشِدَّ
H يَستعيذُ باللهِ في سُجودِه برِضاهُ مِنْ سَخَطهِ، وبمُعافاتهِ مِنْ عقوبَتهِ؛ فيقولُ: 
»اللهُمَّ أَعوذُ برِِضاكَ مِنْ سَــخَطكَِ، وَبمُِعافاتكَِ مِنْ عُقوبَتكَِ، وَأَعوذُ بكَِ مِنْكَ، لا 

أُحْصي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ«)٦).

)١) شح النووي على مسلم )٦٨/١٧).
)٢) مجموع الفتاوى )٩١/١٧).

)٣) شح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغُنيمان )٢٦١/١).
)٤) بدائع الفوائد لبن القيِّم )١٩٣/١).

)٥) تفسير ابن كثير )١٢٨/٧).
)٦) رواه مسلم )٤٨٦).
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١٧١

حْمةُ، ووُضِعَ عندَ اللهِ تعالى فَوْقَ العَرْشِ؛ ففيهِ تَنبْيهٌ على  وهذا الكتِابُ كُتبَِت فيهِ الرَّ
جلالَةِ قَدْرِ الكتِابِ، والمَكتوبِ.

حْةِ، ووَضْعِه عندَه  لِ اختصِاصَ هذا الكِتابِ بذِكْرِ الرَّ يَقولُ ابنُ القيِّم V: »تأمَّ
على العَرْشِ، وطابقِْ بيْنَ ذلكَ، وبيْنَ قولـِـهِ: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( ]طه: ٥[، 
وقولهِِ:)ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ( ]الفرقان: ٥٩[؛ يَنفَْتحِْ لَكَ 

م)١)«)٢). بِّ F، إنْ ل يُغْلِقْه عنكَ التَّعطيلُ، والتَّجهُّ بابٌ عَظيمٌ مِنْ مَعرفَةِ الرَّ

احيَن، وهــوَ خَيْرُ الراحِيَن، وهوَ  حيمُ، وهوَ أرْحمُ الرَّ حَنُ الرَّ فاللهُ D هــوَ الرَّ
حَةِ. الغَفورُ ذو الرَّ

لًا منهُ، وإحسانًا،  حْةَ على نَفْسِه الكريمةِ؛ تفضُّ ومِنْ رحَمتهِِ : أنَّه أوْجبَ الرَّ
وامتنِانًا على خَلْقِهِ، كما قال: )ڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الأنعام: ٥٤[.

ول يســتطيع أحدٌ أن يَْجُبَها عن عبادِهِ: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئا( ]فاطر: ٢[.

ورحَمةُ اللهِ D بعبادِهِ نوعانِ:

ةٌ: وهيَ لجميــعِ الخلائِقِ، بإيادِهِم، وتربيتهِِم، ورزقِهِم،  • الأولى: رحمةٌ عامَّ
وإمدادِهِــم بالنِّعَم، والعَطايا، وتصحيحِ أبدانِِم، وتســخيِر المَخلوقاتِ 

مِنْ نباتٍ، وحيوانٍ، وجَادٍ، لَـُـم، قال تعال: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ( ]غافر: ٧[.

حةَ هذِهِ معَ العِلْمِ؛ فكلُّ ما  فهذِهِ تشمَلُ المُسلِمَ، والكافرَِ »لأنَّ اللهَ قَرَنَ الرَّ
بلغَه عِلْمُ اللهِ، وعِلْمُ الله بالغٌ كلَّ شءٍ؛ فقد بلغَته رَحَْتُهُ، فكما يَعلَمُ الكافرَِ، 

ةُ«)٣). ةُ، بدنيَّةٌ، دُنيويَّ يرحَمُ الكافرَ أيضًا، لكِنَّ رَحَْتَه للكافرِ رحةٌ جسديَّ

. ١) يعني: تعطيل صفات الله، وعدم إثباتا على الوَجه اللائق به(
)٢) مدارج السالكين )٥٧/١).

)٣) شح الواسطية لبن عثيمين )٢٤٩/١).

الحديث الرابع والعشرون: »لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٧٢

حةُ ل تكونُ إل للمؤمنيَن، فيرحَُهُمُ اللهُ تعال  • ةٌ: وهذه الرَّ الثانيةُ: رحمةٌ خاصَّ
هُم على الكافرِينَ،  نيا: بتَوْفيقِهِم إل الِدايةِ، ويُدافـِـعُ عنهُمْ، وينصُْرُ في الدُّ
ويرزُقُهُمُ الحيــاةَ الطيِّبةَ، ويُباركُ لمُْ فيما أعطاهُــمْ، ونَحْو ذلك مِنْ أنواعِ 
بانيَّة، ويرحَُهُم في الآخِرَة: بالعَفْوِ عنْ سيِّئاتِِم،  النِّعَمِ الإليَّةِ، والعَطايا الرَّ

م الجنَّةَ، ونجاتِمِ مِنَ النارِ، قال تعال: )ثج   ضا عنهُْم، وإدخالِِ والرِّ
ثم  ثى( ]الأحزاب: ٤٣[)١).

ةِ: ةِ، والعامَّ »وانْظُرْ إلَِ ما في الوُجودِ مِنْ آثارِ رَحَْتهِِ الخاصَّ

فبحمتهِِ أَرْسَلَ إلَِيْنا رَسولَهُ H، وَأَنْزَلَ عَلَيْنا كِتابَهُ، وَعَصَمَنا مِنَ الجهَالَةِ، 
. نا مِنَ العَمَى، وَأَرْشَدَنا مِنَ الغَيِّ َ لالَةِ، وَبَصرَّ وَهَدانا مِنَ الضَّ

نا، وَمَوْلنا. هُ رَبُّ فَنا مِنْ أَسْمائِهِ، وَصِفاتهِِ، وَأَفْعالهِِ، ما عَرَفْنا بهِِ أَنَّ وبرحمتهِِ عَرَّ

مَنا ما لَْ نَكُنْ نَعْلَمُ، وَأَرْشَدَنا لَِصالحِِ ديننِا، وَدُنْيانا. وبرحمتهِِ عَلَّ

يْلَ، والنَّهارَ، وَبَسَطَ الأرَْضَ، وَجَعَلَها  مْسَ، والقَمَرَ، وَجَعَلَ اللَّ وبرحمتهِِ أَطْلَعَ الشَّ
مِهادًا، وَفرِاشًا، وَقَرارًا، وَكِفاتًا، للِْأَحْياءِ والأمَْواتِ.

حابَ، وَأَمْطَرَ الَطَرَ، وَأَطْلَعَ الفَواكِهَ، والأقَْواتَ، والَرْعَى. وبرحمتهِِ أَنْشَأَ السَّ

كوبِ، والحَمْلِ،  لَها مُنقْادَةً للِرُّ رَ لَنا الخيَْلَ، والِإبلَِ، والأنَْعامَ، وَذَلَّ ومن رحمتهِِ: سَخَّ
. رِّ والأكَْلِ، والدَّ

حَْةَ بَيْنَ عِبادِهِ؛ ليَتَراحَوا بِها، وَكَذَلكَِ بَيْنَ سائِرِ أَنْواعِ الحَيَوانِ«)٢). وبرحمتهِِ وَضَعَ الرَّ

)١) ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لعبد العزيز الُجليل )ص١٢٧).
)٢) متصر الصواعق الرسلة )٣٦٨/١).
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١٧٣

الحديث الخامس والعشرون

دُ، قال: عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ L، قال: كانَ النَّبيُّ H إذِا قامَ مِنَ اللَّيْلِ يتََهَجَّ

، وَلكََ  واتِ والأرَضِْ وَمَــنْ فيهِنَّ ــمَ »اللَّهُمَّ لـَـكَ الحَمْدُ، أنَْتَ قَيِّمُ السَّ

، وَلـَـكَ الحَمْدُ، أنَْتَ نورُ  ــمَواتِ والأرَضِْ وَمَنْ فيهِنَّ الحَمْــدُ، لكََ مُلْكُ السَّ

مَواتِ والأرَضِْ،  ، وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ مَلِكُ السَّ مَواتِ والأرَضِْ وَمَنْ فيهِنَّ السَّ

، والجَنَّةُ  ، وَقَوْلكَُ حَقٌّ ، وَلِقاؤُكَ حَقٌّ ، وَوَعْدُكَ الحَــقُّ وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ الحَقُّ

، اللَّهُمَّ  ــاعَةُ حَقٌّ ، والسَّ دٌ H حَقٌّ ، وَمُحَمَّ ، والنَّبيُّونَ حَقٌّ ، والنَّارُ حَقٌّ حَقٌّ

لْتُ، وَإلِيَْــكَ أنَبَْتُ، وَبِكَ خاصَمْتُ،  لكََ أسَْــلمَْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَليَْكَ توََكَّ

رْتُ، وَما أسَْــررَتُْ وَما أعَْلنَْتُ،  مْتُ وَما أخََّ وَإلِيَْــكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لي ما قَدَّ

ةَ إلا بِاللَّهِ«)١). رُ، لا إلِهََ إلا أنَْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قوَّ أنَْتَ المُقَدِّمُ، وَأنَْتَ المُؤَخِّ

ماواتِ والأرَضِْ، وَلكََ الحَمْدُ،  وفي رواية: »اللهُمَّ لكََ الحَمْدُ، أنَْتَ نورُ السَّ

ماواتِ والأرَضِْ وَمَنْ  ماواتِ والأرَضِْ، وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ ربَُّ السَّ أنَْتَ قَيَّامُ السَّ

 ، ، والجَنَّةُ حَقٌّ ، وَلِقاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلكَُ الحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ ، أنَْتَ الحَــقُّ فيهِنَّ

لْتُ،  ، اللهُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَليَْكَ توََكَّ اعَةُ حَقٌّ ، والسَّ والنَّارُ حَقٌّ

رْتُ،  مْتُ وَأخََّ وَإلِيَْكَ أنَبَْتُ، وَبِكَ خاصَمْتُ، وَإلِيَْكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لي ما قَدَّ

وَأسَْررَتُْ وَأعَْلنَْتُ، أنَْتَ إلِهَي، لا إلِهََ إلا أنَْتَ«)٢).

)١) رواه البخاري )١١٢٠(، ومسلم )٧٦٩).

)٢) رواه البخاري )٧٤٩٩(، ومسلم )٧٦٩).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٧٤

عاءُ العظيمُ، مِنْ أدعيَةِ السْــتفِْتاحِ، التي كان يَسْــتَفْتحُِ بها النبيُّ  كرُ والدُّ هذا الذِّ
دِ)١). H صَلاةَ اللَّيلِ إذا قامَ للتَّهجُّ

عاءُ العظيمُ مَعاني: التَّوحيدِ، والإيمانِ، والتَّصديقِ، والإخلاصِ،  وقَدْ جَعَ هذا الدُّ
عِ،  لِ، والنقيادِ، والتَّســليمِ، والإخبــاتِ، والإنابةِ إل اللهِ تعــال، والتَّضُّ والتَّوكُّ
والخُضــوعِ، والثَّناءِ عليهِ أعظــمَ الثَّناءِ بما هوَ أهلُهُ، والإقــرارِ بوَعْدِ اللهِ، ووعيدِهِ، 

وبالبَعثِ، وبجنَّتهِِ، ونارِهِ.

هِ، وأعظَمُهم له عبادةً، وخَشــيةً،  كيفَ ل؟ ونبيُّنا H هوَ أعلَمُ الناسِ بربِّ
ةِ والإحسانِ على وَجْهِهِ. وقد أكمَلَ H مقامَ العبوديَّ

ه D كأنَّه يَــراهُ؛ إجلالً، ومَهابةً، وحَيــاءً، ومبَّةً،  فكانَ Hَ يَعْبُــدُ ربَّ
وخَشــيةً، وكانَ يأتي بالعِبــاداتِ على أكْمَلِ وَجْهٍ، وَأحسَــنهِِ، مَعَ كــمالِ الخضُوعِ، 

والخشُوعِ، فيها لربِّ العالَيَن.

م على جيعِ الخَلْقِ في أنواعِ  فكانَ »أكملَ الخَلْــقِ، وأكرمَهُم على اللهِ، وهوَ المُقدَّ
ليَن على اللهِ، وأفضلُ العابدينَ له،  الطَّاعاتِ؛ فهوَ أفضلُ الحبِّين للهِ، وأفضلُ المُتَوكِّ

وأفضلُ العارِفيَن بهِ، وأفضلُ التائِبيَن إليه«)٢).

فلَنا فيهِ Hَ الأسُْوَةُ الحَســنةُ: )ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی( ]الأحزاب: ٢١[.

وقال Hَ: »أَما لَكُمْ فيَّ أُسْوَةٌ؟«)٣).

بَعْدَما  قال  دِ  للِتَّهَجُّ قامَ  إذِا   H الله  رَسولُ  »كانَ   :)١١٥٢( صحيحه  في  خزيمة  ابن  فعند   (١(
مَدُ بِهذا التَّحْميدِ  يَْ إنَِّما كانَ   H ليلِ على أَنَّ النَّبيَّ  ذِكْرِ الدَّ :...« فذكره، وبوّب له: »بابُ  ُ يُكَبرِّ

يْلِ، بَعْدَ التَّكْبيِر، ل قَبْلُ«. عاءِ؛ لِفْتتِاحِ صَلاةِ اللَّ وَيَدْعو بِهذا الدُّ
)٢) مجموع الفتاوى )٥٦/١٥).

)٣) رواه مسلم )٦٨١).
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١٧5

وقولُه Hَ: »اللَّهُمَّ لكََ الحَمْدُ«:

دةُ عِوَضٌ عَنْ حَرْفِ النِّداءِ. « يعني: يا اللهُ، واليمُ المُشَدَّ »اللهُمَّ

»لَكَ الحَمْدُ«: أصلُ العِبارةِ »الحَمْدُ لك«، وتَقديمُ الخبِر يدلُّ على التَّخصيصِ.

و»الـ« في »الحَمْد« تُفيدُ الستغِراقَ، والستقِصاءَ؛ أي: استغراقُ جَيعِ المَحامِدِ؛ 
أي: جيــعُ الحَمْدِ واجبٌ، ومُسْــتَحَقٌّ لله تعال؛ ففي ذلكَ إثبــاتُ كلِّ المَحامدِ للهِ 

تعال)١).

 ، اتيِّ و»الحَمْدُ«: وَصْفُ المَحمــودِ بالكمالِ، معَ المَحبَّة، والتَّعظيمِ، »الكَمالِ الذَّ
: فهوَ كامِلٌ في ذاتهِِ، وصفاتهِِ، وأفعالـِـهِ، ول بُدَّ مِنْ قَيْدٍ وهوَ:  ، والفِعْــليِّ والوَصفيِّ

»الحبَّةُ والتعظيم«.

ى حَْدًا؛  دَ وَصْفِه بالكمالِ بدِونِ مبَّةٍ، ول تعظيمٍ، ل يُسَمَّ قال أهلُ العلمِ: لأنَّ مُجرَّ
ى مَدْحًا؛ ولِذا يقعُ مِنْ إنســانٍ ل يُِبُّ المَمدوحَ، لكنَّه يُريدُ أنْ يَنالَ منهُ  وإنَّما يُسَــمَّ

شَيْئًا.

ــعراءِ يَقِــفُ أمامَ الأمُراءِ، ثمَّ يأتي لمُْ بأوصــافٍ عظيمَةٍ؛ ل مبَّةً  تَِدُ بَعضَ الشُّ
فيهِمْ، ولكِنْ مبَّةً في الالِ الذي يُعطونَهُ، أو خَوْفًا مِنهُْم.

نا D حَْد مبَّةٍ، وتعظيمٍ؛ فلِذَلكَ صارَ ل بُدَّ مِنَ القَيْدِ في الحَمْدِ  ولكِن حدُنا لربِّ
أنَّه »وصْفُ الحمودِ بالكَمالِ، معَ المَحبَّةِ، والتَّعظيمِ«)٢).

»فالحمدُ: إخبارٌ عنْ مَاسِنِ المَحمودِ، مع حُبِّه، وإجلالهِِ، وتعظيمِهِ؛ ولِذا كانَ 
دٌ«)٣). نُ الإنشاءَ، بخِلافِ المَدْحِ؛ فإنَّه خبٌر مُجرَّ خبًرا يَتضمَّ

)١) مرقاة الفاتيح )٩١٤/٣(، شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٦٩/١).
)٢) تفسير سورة الفاتة لبن عثيمين )٩/١).

)٣) بدائع الفوائد )٩٣/٢).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٧٦

ائرَةِ بَيْن الفَضْلِ، والعَدْلِ، فلَهُ  فالحَمدُ »ثناءٌ على اللهِ بصِفاتِ الكَمالِ، وبأفعالهِ الدَّ
الحَمْدُ الكامِلُ بجميعِ الوُجوهِ«)١).

كرِ: والفَرْقُ بَيْن الحَمْدِ، والشُّ

أنَّ الحَمْدَ: هوَ الثَّناءُ بالقَوْلِ على المَحمودِ، بصفاتهِِ اللازِمَةِ، والمُتعديَةِ، ويكونُ 
باللِّسانِ، والقلبِ.

فاللهُ تعال هوَ الحمودُ على أســمائِهِ، وصفاتهِِ، وعلى نعَِمه، وأياديهِ، وعلى خَلْقِه، 
لً وآخِرًا، وظاهِرًا، وباطِناً. وأفعالهِِ، وعلى أمرِه، وحُكْمِهِ، وهوَ المَحمودُ أوَّ

فاتِ المُتعديَــةِ، ويكونُ بالقلبِ خُضوعًا،  ــكرُ: فلا يكونُ إلَّ على الصِّ ا الشُّ وأمَّ
واســتكِانَةً، وبالِّلســانِ ثناءً، واعترافًا، وبالجوارِحِ طاعَةً، وانقيــادًا، كما قال تعال: 

)ئو    ئو  ئۇ  ئۇ( ]سبأ: ١٣[.

ــكرُ ل يكونُ إلَّ في مُقابلِِ  فالحَمْــدُ يكونُ في مُقابلِ نعِْمةٍ، ويكون بدونِا، والشُّ
نعِْمةٍ.

كرُ بَيْنهَما عُمومٌ وخُصوصٌ: والحَمْدُ والشُّ

فات  ــكرِ مِــنْ حَيثُ ما يَقعانِ عليهِ؛ لأنَّــه يكون على الصِّ فالحَمْدُ أعمُّ مِنَ الشُّ
اللازمة والمُتعدية، تقول: حَدِتُه لفروسيَّته، وحَدِتُه لكَرَمِه.

وهو أخصُّ لأنَّه ل يكون إل بالقول والقلب.

كر أعمُّ من حيث ما يقعانِ عليه ؛ لأنَّه يكونُ بالقَوْلِ، والفِعْلِ، والقَلْبِ، وهوَ  والشُّ
فاتِ المُتعديَةِ، فلا يُقالُ: شَــكَرْنا اللهَ على حياتهِ،  ؛ لأنَّه ل يَكــونُ إلَّ على الصِّ أخَصُّ

وعِلْمِهِ، وسَمَعِه، وبصِره، لكنَّه المَحمودُ عليها، كما هو مَمودٌ على إحسانهِِ، وعَدْلهِ.

)١) تفسير السعدي )ص٣٩).
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.(١( ول تَقولُ: شَكَرتُ فُلانًا لفُروسيَّته، وتقولُ: شكرتُه على كَرَمِه، وإحسانهِِ إلَّ

فــاللهُ تعال مُتَــصٌّ بالحَمْدِ الكاملِ مِن جَيــعِ الوُجوهِ؛ ولِذا كانَ رَســولُ الله 
الِحاتُ«، وَإذِا رَأَى  H إذِا رَأَى مــا يُِبُّ قال: »الَحمْدُ للهِ الذي بنِعِْمَتهِِ تَتمُِّ الصَّ

ما يَكْرَهُ قال: »الَحمْدُ للهِ على كُلِّ حالٍ«)٢).

مَواتِ، والأرَضِْ«: قولُهُ H: »أنَْتَ نورُ السَّ

ر  وهذا كما قــال تعــال: )ہ  ھ  ھ   ھ( ]النور: ٣٥[، يعني: مُنوَِّ
رُ أمرَها، نُجومَها، وشمسَــها، وقمرَها، وهو  ــماواتِ، والأرضِ، فهوَ الذي يُدبِّ السَّ

رها. الذي ينوِّ

رَ الأرَْضَ باِلأنَْبياءِ. ماءَ باِلَلائِكَةِ، وَنَوَّ رَ السَّ قيل: نَوَّ

ماءَ  نَ السَّ مواتِ، والأرَْضِ، زَيَّ ينُ السَّ وَقال أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، والحَسَنُ، وغيُرها: »مزِّ
نَ الأرَْضَ باِلأنَْبياءِ، والعُلَماءِ، والُؤْمِنيَن«. مْسِ، والقَمَرِ، والنُّجومِ، وَزَيَّ باِلشَّ

ــماواتِ،  ــماواتِ، والأرضِ؛ فبنِــورِهِ اهتَدَى أهلُ السَّ وقيلَ: هــادي أهلِ السَّ
والأرضِ)٣).

ولذِا رويَ في دُعاءِ النبيِّ H، وهوَ مُنصَرفٌ مِنَ الطائِفِ، أنَّه قال: »أَعوذُ 
نْيا، والآخِرَةِ؛ أَنْ تُنْزِلَ  قَتْ لَهُ الظُّلُماتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمَرُ الدُّ بنِورِ وَجْهِكَ الــذي أَشَْ

بي غَضَبَكَ، أَوْ تُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ«)٤).

ابن كثير )١٢٨/١(،  غويَّة للعسكري )ص٢٠١(، مدارج السالكين )٢٣٧/٢(، تفسير  اللُّ الفروق   (١(
شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٦٩/١).

نه الألباني. حه البوصيري، وحسَّ د إسنادَه النووي، وصحَّ )٢) رواه ابن ماجه )٣٨٠٣(، وجوَّ
)٣) تفسير البغوي )٤٥/٦(، تفسير القرطبي )٢٥٧/١٢(، تفسير ابن كثير )٥٧/٦(، فتح الباري )٤/٣).

فه الألباني في الضعيفة )٢٩٣٣). )٤) رواه الطبراني في العجم الكبير )١٨١(، وضعَّ

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٧٨

ذِهِ الِعْتبِاراتِ  ــماواتِ، والأرَْضِ، بِهَ هُ نورُ السَّ قال ابنُ القيِّــم V: »والحَقُّ أَنَّ
كُلِّها«)١).

والنُّورُ بهذِهِ العاني مِنْ أفعالهِ ، والنُّورُ -أيضًا- مِنْ أوصافهِِ، ومِنهُْ اشتُقَّ 
له اسمُ »النُّور«)٢).

؛ فالله  ، والعنوَيُّ ُّ فاللهُ تعال: )ھ  ھ   ھ( ]النور: ٣٥[، النورُ الِحسيِّ
مسُ، والقَمرُ،  ، والشَّ تعال »بذاتهِِ نورٌ، وحِجابه نورٌ، وبهِ استنارَ العَرشُ، والكُرسيُّ

والنُّورُ، وبهِ استنارَتِ الجنَّةُ.

والنُّورُ المَعنويُّ يَرجــعُ إل الله؛ِ فكتابُهُ نورٌ، وشَعُهُ نورٌ، والإيمانُ والمَعرفةُ في 
قُلوبِ رُسُله وعبادِه المُؤمنيَن نورٌ؛ فلَوْل نورُه تعال؛ لَتراكَمَتِ الظُّلُمات«)٣).

وفي هذا يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم V في »نونيَّتهِ«:

نورِه مِنْ  العُلَى  مواتِ  السَّ نورُ 
 ِّب ــورِ وَجْـــهِ الـــرَّ ــنْ ن مِ
معْ والكُرْسيُّ  العرشُ  استنارَ  فبهِ 
ــهُ عُ شَْ كذلك  ــورٌ،  ن وكتابُه 
الفتَى قَلْبِ  في  اليمانُ  وكذلك 
الِحجا كشفَ  فلو  نورٌ،  وحِجابُه 
نورُه قُ  يُــشْرِ للفَصْلِ  أتَى  وإذا 
العُلَى جنَّاتُ  بِّ  الرَّ دارُ  وكذاكَ 

والأرضُ، كيفَ النُّجومُ والقَمَرانِ
الطَّبَاني الحافظُِ  حكاهُ  وكذا 
الأكْــوانِ وسائرِِ  الطِّباقِ  سَبْعِ 
بالفُرْقانِ المبعوثُ  كذا  ــورٌ،  ن
ــقــرآنِ ــعَ ال نـــورٌ عــلى نـــورٍ م
للأكْوانِ بُحاتُ  السُّ لأحَرْقَ  بَ 
الأبــدانِ قيامةِ  يومَ  الأرضِ  في 
بُطْلانِ)٤( ذا  ليسَ  ــلَأْلَأَ  ت نــورٌ 

فاللَّهمَّ أفضِْ علينا مِنْ نورِكَ، وبَرَكاتكِ.

)١) اجتماع الجيوش الإسلامية )٤٦/٢).

)٢) اجتماع الجيوش الإسلاميَّة )٤٤/٢).
)٣) تفسير السعدي )ص٥٦٨(، باختصار.
)٤) تفسير السعدي )ص٥٦٨(، باختصار.
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مَواتِ، والأرَضِْ«: قولُهُ H: »وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ قَيِّمُ السَّ

ــماواتِ والأرَْضِ«، وعِندَ النسّائيِّ في  وفي روايةٍ لُســلمٍ )٧٦٩): »أَنْتَ قَيَّامُ السَّ
الكُبَرى )٧٦٥٦): »أَنْتَ قَيُّومُ السماوات والأرَْضِ«.

»قيِّمٌ«، و»قيَّامٌ«، و»قيُّومُ«: صيغةُ مُبالَغةِ، واللهُ تعال يوصَف بذلكَ، ومِنْ أسمائِهِ 
تعال: »القيُّومُ«، كما قال : )ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ( ]البقرة: ٢٥٥[.

و»القيُّومُ هوَ كامِلُ القيُّوميَّة، وله معنيَانِ:

لُ: هوَ الذي قامَ بنفسِــهِ، وعظُمَت صِفاتُه، واستَغْنىَ عنْ جيعِ  • المعنى الأوَّ
مَلوقاتهِِ.

ــمواتُ، وما فيهِما مِنَ  • المعنــى الثَّاني: هوَ الذي قامَــتْ بهِ الأرضُ، والسَّ
ها، لكلِّ ما فيهِ بقاؤُها،  ها، وأعدَّ المَخلوقاتِ، فهوَ الذي أوْجَدَهــا، وأمدَّ
وصلاحُها، وقيامُها، فهوَ الغَنيُّ عنها مِنْ كلِّ وَجهٍ، وهيَ التي افتَقَرَتْ إليهِ 

مِنْ كلِّ وَجْهٍ«)١).

م،  • م، وأَعمالِِ قال قتادةُ: »)ہ( ]البقرة: ٢٥٥[: القائِمُ على خَلْقِهِ، بآجالِِ
وأَرزاقِهِم«)٢).

نٌ كمالَ غناهُ، وكمالَ قُدْرَتهِِ؛ فإنَّه القائِمُ بنفسِهِ، ل  فهذا السمُ  )ہ(  »متضمِّ
يَتاجُ إل مَن يُقيمُهُ، وهذا مِنْ كمالِ غناهُ بنفسِهِ عماَّ سِواهُ.

تهِِ«)٣). وهوَ المُقيمُ لغِيِرهِ؛ فلا قيامَ لغيِرهِ إلَّ بإقامتهِِ، وهذا مِنْ كمالِ قُدْرَتهِِ، وعِزَّ

)١) الحقُّ الواضح البين للسعدي )ص٨٧).
)٢) الزاهر لبن الأنباري )٩٠/١).

)٣) بدائع الفوائد )١٨٤/٢).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨٠

قال ابنُ القيِّم في »النُّونيَّةِ«:

وال القَيُّومُ،  أَوْصافهِِ  وَمِنْ  هذا 
بنَِفْسِهِ قامَ  القَيُّومُ  إحِْــداهُــا: 
هِ غَــيْرِ عَنْ  اسْتغِْناؤُهُ  لُ  ــالأوََّ ف
كَذا شَأْنٍ  ذو  باِلقَيُّومِ  والوَصْفُ 

ــرانِ أَمْـ أَوْصـــافـِــهِ  ــومُ في  ــيُّ قَ
ــرانِ بـِـهِ هُا الأمَْ والــكَــوْنُ قــامَ 
الثَّاني إلَِــيْــهِ  كُــلٍّ  ــنْ  مِ والفَقْرُ 
ان٤ِ الشَّ عَظيمُ  أيْضًا  مَوْصوفُهُ 

مَواتِ، والأرَضِْ«: أنتَ الذي أقمتَهُما مِنَ  فمعنى »وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ قَيِّمُ السَّ
رُ،  ازِقُ، الالكُِ المُدَبِّ العَدَمِ، والقائمُ عليهِما بما يُصْلِحُهُما، ويُقيمُهُما، فأنتَ الخالقُِ الرَّ
ءٍ، وكلُّ مَن سِــواكَ فَقيٌر إليكَ، ومَصيُره إليكَ،  المُحْيي المُميتُ، الغنيُّ عنْ كُلِّ شَْ

كما أنَّك أنتَ الذي أوْجَدْتَه، فلك الحَمْدُ)٢).

لَ إليهِ بقيُّوميَّتهِ، وأنزلَ بهِ حاجاتهِِ، واستَغاثَ  ومَنْ عَرَفَ الله بقيُّوميَّتهِ؛ دَعاهُ، وتوسَّ
بهِ؛ ولذِا عَلَّم نبيُّنا Hَ فاطِمَةَ ابنتََهُ J أنْ تقولَ كلَّ صباحٍ، ومَساءٍ: »يا حَيُّ 
.(٣(» هُ، ولا تَكلِْني إلَِى نَفْسي طَرَفَةَ عَيْنٍ تكَِ أَسْتَغيثُ، أَصْلحِْ لي شَأْني كُلَّ يا قَيُّومُ، برَِحْمَ

، والقُدرةَ  قال ابنُ القيِّم: »انتَظَمَ هذانِ الســمانِ)٤) صفاتِ الكَمالِ، والغِنىَ التامَّ
بِّ تعال، وبكِلِّ صِفَةٍ  ةَ، فكَأنَّ المُســتَغيثَ بِهمِا مُستغيثٌ بكلِّ اسمٍ مِنْ أسماءِ الرَّ التامَّ

مِنْ صِفاتهِِ.

فما أَوْلَ الســتغاثَةَ بهذَيْنِ الســمَيْنِ أنْ يكونا في مَظِنَّةِ تَفريجِ الكُرُباتِ، وإغاثةِ 
اللَّهفاتِ، وإنالَةِ الطَّلباتِ«)٥).

)١) نونيَّة ابن القيم )ص٢١١).
)٢) شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٦٩/١).

نه الألباني  حه النذريّ، وحسَّ نِّي في عمل اليوم والليلة )٤٦(، وصحَّ )٣) رواه الحاكم )٢٠٠٠(، وابن السُّ
في صحيح الجامع )٥٨٢٠).

)٤) يعني: الحي القيوم.
)٥) بدائع الفوائد )٦٧٩/٢).
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١٨١

:» مَواتِ، والأرَضِْ، وَمَنْ فيهِنَّ قولُهُ H: »وَلكََ الحَمْدُ، أنَْتَ ربَُّ السَّ

ةِ: )پ  پ  پ  پ( ]الفاتة: ٢[. وهذا كما قال تعال في سورةِ الفاتَِ

«: هوَ الخالقُِ، الالكُِ، المُدبِّرُ. بُّ و»الرَّ

: هو مَــنِ اجتمعَ فيهِ ثلاثةُ أوصافٍ: الخَلْــقُ، والمُلكُ، والتدبيُر؛ فهوَ  بُّ »فالرَّ
رُ لجميعِ الأمورِ«)١). ءٍ، الدبِّ الخالقُِ الالكُِ لكلِّ شَْ

 ، و»العالَيَن«: جْعُ عالٍَ، وهوَ كلُّ ما سِوَى اللهِ تعال، مِنَ اللائكَةِ، والإنسِ، والجنِّ
والطَّيِر، وغيِرها.

مُ عَلَــمٌ على خالقِِهم ؛ ففــي كلِّ شَءٍ مِنَ  وقَــدْ »وُصِفوا بذلكَ؛ لأنَّ
تهِِ، وغيِر ذلكَ  المَخلوقاتِ آيةٌ تَدُلُّ على الخالقِِ: على قُدرتهِِ، وحِكمَتهِِ، ورحَتهِِ، وعِزَّ

مِنْ معاني رُبوبيَّتهِِ«)٢).

ةٌ. ةٌ، وخاصَّ وتَربيةُ اللهِ تعال لخلَْقهِ نَوْعانِ: عامَّ

ةُ: هيَ خَلقُهُ للمَخلوقيَن، ورِزقُهُم، وهِدايتُهُم لاِ فيهِ مصالِحُهُمُ التي فيها  »فالعامَّ
نيا. بقاؤُهُم في الدُّ

لُهُ لمُْ، ويَدْفَعُ  قُهُم له، ويكمِّ يهِمْ بالإيــمانِ، ويوفِّ ةُ: تَربيتُهُ لأوليائِهِ، فيُربِّ والخاصَّ
وارِفَ، والعوائِقَ الحائِلَةَ بَيْنهَُم وبَيْنهَُ. عنهُمُ الصَّ

. وحقيقَتُها: تَربيَةُ التَّوفيقِ لكلِّ خيٍر، والعِصمة عن كلِّ شٍَّ

«؛ فإنَّ  بِّ ُّ في كَوْنِ أكثَــرِ أدعيَةِ الأنبياءِ بلَفْــظِ: »الرَّ ولعَــلَّ هذا العنى هــوَ السِّ
ةِ. مَطالبَهُم كلَّها داخِلَةٌ تتَ رُبوبيَّتهِِ الخاصَّ

)١) تفسير سورة الفاتة لبن عثيمين )١٠/١).

)٢) تفسير سورة الفاتة لبن عثيمين )١٠/١).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   181 11/17/19   8:56 PM



الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨٢

فدَلَّ قولُــهُ: )پ  پ( على انفرادِهِ بالخَلْــقِ، والتَّدبيِر، والنِّعَم، 
وكمالِ غناهُ، وتامِ فَقْرِ العالَيَن إليْهِ بكِلِّ وَجْهٍ، واعتبِارٍ«)١).

« أي: أنتَ خالقُِهما،  مَواتِ، والأرَضِْ، وَمَنْ فيهِنَّ فمعنى قولهِِ: »أنَْتَ ربَُّ السَّ
رُ لأمورِهِم؛ فالمُلْكُ  فُ فيهِما بمَشيئتكَِ، وأنتَ المُدَبِّ ومالكُِهُما، ومَنْ فيهِما، والمُتصرِّ

لكَ، ولَيْسَ لأحدٍ معَكَ اشتِراكٌ، أو تَدْبيٌر، تبارَكْتَ وتعالَيْتَ)٢).

:» قولُهُ Hَ: »أنَْتَ الحَقُّ

الحَقُّ في ذاتهِِ، وصفاتهِِ، فهوَ واجِبُ الوُجودِ، وجودُه مِنْ لوازِمِ ذاتهِِ، ويَسْتَحيلُ 
فاتِ،  ءٍ مِنَ الأشْــياءِ إلَّ بهِِ، وهوَ كامِلُ الصِّ عليهِ العَدَمُ أزَلً، وأبَدًا، ول وُجودَ لشَْ

والنُّعوتِ.

فهوَ الذي لَْ يزَلْ ول يزالُ بالجَلالِ والجَمالِ والكَمالِ مَوْصوفًا، ولَْ يَزَلْ ول يزالُ 
بالإحسانِ مَعروفًا.

 ، ، ودينهُُ حقٌّ ، وكتُبُه حــقٌّ ، ورُسُــلُه حقٌّ ، ولقاؤُه حقٌّ ، وفعِْلُه حقٌّ فقَولُهُ حــقٌّ
؛  )ہ   ءٍ يُنسَْــبُ إليهِ فَهوَ حَقٌّ ، وكلُّ شَْ وعبادَتُــه وحْدَه ل شَيكَ له هيَ الحَقُّ
ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۆ( ]الحج: ٦٢[، )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الكهف: ٢٩[ )٣).

:» قولُهُ H: »وَوَعْدُكَ الحَقُّ

أي: ما وَعَدتَ بهِ في كتابكِِ، وعلى ألسِــنةَِ رُسُــلِكَ؛ واقعٌ ل شــكَّ في ذلكَ، 
كما قــال تعــال: )ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڃ( ]يونس: ٥٥[، وقال: )بج   بح  بخ  بم  

)١) تفسير السعدي )ص٣٩).
)٢) شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٦٩/١).

)٣) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص١٨٤).
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١٨٣

بى(  ]آل عمران: ٩[؛ فاللهُ تعال يَْزي الذينَ أساءوا بما عَمِلوا، ويَْزي الذينَ 
أحسَنوا بالحُسنىَ)١).

:» قولُهُ H: »وَقَوْلكَُ الحَقُّ

أي: صِــدقٌ، وعَدْلُ، ثابتٌ، فلا عَبَثَ فيهِ، ول كَذِبَ، ول مُجازَفَةَ، ول شــكَّ في 
.

صِدْقهِ، كما قال : )ک   ک  گ  گ  گ  گ( ]الأحزاب: ٤[ )٢)

وقــال تعــال: )ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  
ۇ( ]الأنعام: ١١٥[؛ أي: صِدقًا في الأخبارِ، وعَدْلً في الأحكامِ؛ فكلُّ ما أخبَر به 
، وكلُّ ما أمرَ به فهوَ العَدْلُ الذي ل عَدْلَ سِواهُ، وكلُّ ما  فحقٌّ ل مِريَةَ فيهِ، ول شــكَّ

نَىَ عنه فباطِلٌ، فإنَّه ل يَنهَْى إلَّ عنْ مَفْسَــدَةٍ، كما قال تعال: )ڇ  ڇ  
]الأعراف:  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ( 

.]١٥٧

، وصِدقٌ، وعَدْلٌ، وهُدًى، ليسَ فيهِ مُجازَفةٌ، ول كَذِبٌ، ول  فقولُهُ  حقٌّ
افتِراءٌ)٣).

:» قولُهُ H: »وَلِقاؤُكَ الحَقُّ

أي: واقعٌ كائنٌ ل مَالَةَ.

ارِ الآخِرَةِ، ووُقوفُ العِبادِ بَيْنَ  ولقاءُ اللهِ هوَ: البَعْثُ بَعْدَ المَوْتِ، والمَصيُر إل الدَّ
مْ، والجَزاءِ بها)٤). يدَيِ اللهِ D؛ للمُحاسَبَةِ بأعمالِِ

ال على البخاري )١٠٩/٣). )١) شح ابن بطَّ
ال )١٠٩/٣(، التوضيح لشح الجامع الصحيح لبن اللقّن )١٩/٩(، مرقاة الفاتيح  )٢) شح ابن بطَّ

.(٩١٥/٣(
)٣) تفسير ابن كثير )١٩٩/١، ٣٢٢/٣).

)٤) فتح الباري لبن رجب )٢١٠/١(، شح أبي داود للعيني )٣٨١/٣(، مرقاة الفاتيح )٩١٥/٣).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨٤

كما قال تعــال: )ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ( ]التغابن: ٧[، وقــال: )ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ(  

]النشقاق: ٦[، وقــال: )ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]البقرة: ٢٢٣[، وقــال: 

)چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ( ]الروم: ٨[.

وقدْ جاءَ في حديــثِ جِبريلَ S، مِنْ روايةِ أبي هُريرَةَ )١)I: »اليمانُ: أَنْ 
تُؤْمِنَ باِللهَِّ، وَمَلَائكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَبلِقِائهِِ، وَرُسُلهِِ، وَتُؤْمِنَ باِلبَعْثِ«)٢).

ريفٍ، ول تَأْويلٍ. ، على ما يَليقُ باللهِ تعال، مِنْ غيِر تَْ ولقاءُ اللهِ لقاءٌ حقيقيٌّ

: و»لقِاءَ اللهَِّ على نَوْعَيْنِ

لقِاءِ مَبْوبٍ على وَجْهِ الِإكْرامِ، وَلقِاءِ مَكْروهٍ على وَجْهِ التعذيب؛ كَما قال سُلَيْمانُ 
ا  بْــنُ عَبْدِ الَلِكِ لِأبَي حازِمٍ: كَيْفَ القُدومُ على اللهَِّ تَعــالَ؟ فَقال: يا أَميَر الُؤمنيَن، أمَّ
المُحسِــنُ: فكالغائِبِ، يَأتي أَهلَه فَرِحًا مَسْورًا، وَأمــا الُسيءُ: فكالعَبدِ الآبقِِ، يَأتي 

مَوْلهُ خائفًا مَزْونًا«)٣).

:» ، والنَّارُ حَقٌّ قولُهُ Hَ: »والجَنَّةُ حَقٌّ

ا  فهُــما مَلوقتانِ مَوجودتانِ الآنَ، ل تَفنيَانِ، ول تَبيدانِ، فنؤُمِنُ بنعَيمِ الجنَّةِ، وأنَّ
ا جَزاءُ الكافرِينَ العاصيَن. جزاءُ المُؤمِنيَن الطَّائعيَن، وبعذابِ النارِ، وأنَّ

كــما قــال تعــال: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ئى   ئې   ئې    )ئې   وقــال:   ،]١٣٣ عمران:  ]آل  ڀ(  ڀ   ڀ  

ئى( ]آل عمران: ١٣١[.

)١) ورواية مسلم التي انفردَ بها، هي من حديث ابن عمر عن عمر.
)٢) رواه البخاري )٥٠(، ومسلم )٩).
)٣) مجموع الفتاوى )٤٦٧/٦، ٤٨٢).
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١٨5

:» قولُهُ H: »والنَّبيُّونَ حَقٌّ

قُ بما  ، ونُصدِّ ، وتفصيلًا في التَّفصيليِّ فنؤمِنُ بأنبياءِ اللهِ، ورُسُلِه، إجالً في الإجالِّ
صَحَّ مِنْ أخبارِهِم، وما جَرَى لَمُ مَعَ قومِهِمْ.

م كانــوا يَدْعونَ إل عبادةِ اللهِ وحدَهُ ل شَيكَ لَــهُ، والكُفرِ بما يُعبَدُ مِنْ دونهِ:  وَأنَّ
)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ( ]النحل: ٣٦[.

قُ، بهِم جيعًا، ول  وأنَّ رســالَتَهُم جَيعًا حقٌّ مِنْ عندِ اللهِ تعال؛ فنؤمِــنُ، ونُصَدِّ
قُ بَيْن أحَدٍ مِنْ رُسُلِ الله؛ِ فمَنْ كفرَ برسالَةِ واحدٍ مِنهُْم، فَقَد كَفَرَ بالجَميعِ، وكفَرَ  نُفرِّ

باللهِ العظيــمِ، والعياذُ بــاللهِ: )ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]البقرة: ٢٨٥[، )ڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڈ  ژ    ژ( ]النساء: ١٥٠-١٥١[.

ونَ راشِــدونَ، وكانوا على الحقِّ  قــونَ، بارُّ ـُـم جيعًا صادقونَ مُصَدَّ ونُؤمِنُ بأنَّ
لوا، ولَْ  مِ البلاغَ المُبــيَن، ولَْ يُبَدِّ المُبيِن، والدَُى المُســتَبيِن، بَلَّغوا رِســالتِ ربهِّ
ةُ  وا، ولَْ يَكتُموا مِنهْا حَرْفًا، أو يَزيدوا شَــيْئًا، أو يَنقُصوهُ؛ فقامَتْ بذلكَ الحُجَّ يُغَــيرِّ

على الخَلْقِ ببَعْثَتهِم.

:» دٌ حَقٌّ قولُهُ H: »ومُحمَّ

كْرِ معَ أنَّه مِنْ جُلَةِ »النبيِّيَن«؛ تَعظيمًا له، وعَطفَه على »النبيِّين« إشارةً إل  هُ بالذِّ خَصَّ
ةٍ بهِِ. أنَّه فائِقٌ عليهِمْ بأوْصافٍ مُتصَّ

ه، ووَجَــبَ عليهِ الإيمانُ بهِِ،  ده عَنْ ذاتـِـهِ، كأنَّه غَيْرُ «، فجَرَّ ولَْ يَقُــلْ: »وأنا حقٌّ
د)١). تهِِ، كما في التَّشَهُّ وتصديقُه؛ مُبالغةً في إثباتِ نُبوَّ

)١) فتح الباري )٥/٣(، عمدة القاري للعيني )١٦٧/٧).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨٦

:» اعَةُ حَقٌّ قولُهُ H: »والسَّ
أي: يَوْمُ القيامَــةِ، وما فيهِ مِنَ الِحســابِ، ونَشِْ صحائِفِ الأعــمالِ، واليزانِ، 

، وصِدْقٌ، ل شكَّ فيهِ. اطِ، والحَوْضِ، والقَنطْرَةِ، وغيِر ذلكَِ؛ فكلُّه حَقٌّ والصرِّ

قولُهُ H: »اللَّهُمَّ لكََ أسَْلمَْتُ«:

أي: اسْتَسْــلَمتُ، وأطَعْتُ، وانقَــدتُ لحُكْمِكَ، وأمرِكَ، ونَيِْكَ، وسَــلَّمتُ، 
قتُ، واستَيْقَنتُ)١). ورضيتُ، وآمَنتُْ، وصَدَّ

قولُهُ H: »وَبِكَ آمَنْتُ«:

تَ، وأمَرْتَ، ونَيَْتَ)٢). قتُ بكَ، وبما أَنْزَلْتَ، وبكلِّ ما أخْبَرْ أي: صدَّ

ــلْ كيفَ قال: »وبكَِ آمَنتُ«، ولَْ يقُلْ: »آمَنتُ بكَ«، وبَيْنهَما فَرْقٌ؛ وذلك أنَّ  وتأمَّ
قولَه: »بكِ آمَنتُ« يَْمَعُ: الإيمانَ باللهِ، والعتِرافَ أنَّه لَْ يؤمِنْ بهِ إلَّ بتَوفيقِهِ، وقَوْلَهُ: 

دُ الإخبارِ عنْ إيمانهِِ)٣). »آمَنتُ بكَ« إنَّما هوَ مُجرَّ

لْتُ«: قولُهُ H: »وَعَليَْكَ توََكَّ

فَ أمورَه إلَيْهِ؛ وأيْقَنَ أنَّه لَنْ يُصيبَه إلَّ ما كُتبَِ  ةِ، وصََ أَ إليهِ مِنَ الحَوْلِ، والقوَّ تَبرَّ
لَ عليهِ. ضُ إليهِ؛ فاللهُ تعال كافي مَنْ توكَّ ضَ أمْرَهُ إل اللهِ، ونعِمَ المُفَوَّ له، وفوَّ

واسمُ اللهِ »الوَكيل« معناهُ: الكافي)٤).

قولُهُ H: »وَإلِيَْكَ أنَبَْتُ«:

ِّ إنابَةً، قال تعال:)ۈ  ۇٴ   جوعُ إل الشَّ ، فلا يكونُ الرُّ أي: رَجَعْتُ إل الخَيْرِ
ۋ(  ]الزمر: ٥٤[ أي: عودوا إل ما يَرضَ بهِ عنكُْمْ مِنَ التَّوبةِ.

عياض  للقاضي  الُعلِم  إكمال   ،)١٩١/١٢( البّر  عبد  لبن  التمهيد   ،)١٠٩/٣( ال  بطَّ ابن  شح   (١(
)١٣١/٣، ٢١٥/٨(، شح النووي على صحيح مسلم )٥٥/٦).

ال )١٠٩/٣(، إكمال الُعلِم )١٣١/٣، ٢١٥/٨(، شح النووي )٥٥/٦). )٢) شح ابن بطَّ
)٣) الإفصاح لبن هُبَيرة )١٩/٣).

ال )١٠٩/٣(، التوضيح لبن اللقّن )٢٠/٩). )٤) شح ابن بطَّ
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١٨٧

اجِعُ، والمُقْبلِ بقَلْبهِ إل  جوعُ إل اللهِ تعال بالتوبَةِ، و»المُنيبُ«: الرَّ فَـ»الإنابَةُ«: الرُّ
اللهِ، يُقالُ: أناب يُنيبُ إنابَةً، فهو مُنيبٌ: إذا أقْبَلَ ورَجَعَ.

تــي إل طاعَتكِ، وعبادَتكِ، أي:  والمعنى: أطَعْتُ أمــرَكَ، وتُبْتُ، ورَجَعتُ بهِمَّ
كَ،  فْتُ، وأعرَضْتُ عنِ اللتفِاتِ إل غَيْرِ بُ إليكَ، وانصَرَ أقبَلْتُ إليها، وإل ما يقــرِّ

وعَنْ مُالَفَتكَِ.

لتُ،  ضْتُ أمري إليكَ، وتوكَّ وقيلَ: إليكَ رَجَعْتُ في أمْري، وتَدبيري؛ بمعنى: فوَّ
واستَعَنتُْ)١).

قولُهُ H: »وَبِكَ خاصَمْتُ«:

ةِ. ، وأُدافعُِ، وأُقاتلُِ، بما أعْطَيْتَني مِنَ البَراهيِن، والقوَّ أي: بكَِ أحْتَجُّ

والمعنى: حاجَجْتُ وخاصَمْتُ مَنْ عانَــدَك، وكفَرَ بكَ، وخاصَمَ فيكَ، وقَمَعتُه 
يْفِ. ةِ اللِّسانِ، وبالسَّ بحُجَّ

تكَِ، قاتلْتُ، أو بوَِحْيِك ناظَرْتُ خَصْمي)٢). وقيلَ: بتأييدِكَ، ونُصْرَ

قولُهُ H: »وَإلِيَْكَ حاكَمْتُ«:

، وجَحَدَهُ،  ــيفِ، كلَّ مَنْ أبَى قَبولَ الحَــقِّ أي: أُحاكِمُ إليــكَ بالحُجَجِ، والسَّ
وجعلْتُكَ الحاكِمَ بيني وبينـَـهُ، دونَ غيِركَ مَِّنْ كانَتْ تُاكِمُ إليهِ الجاهليَّةُ، وغيُرهُمْ، 
ها؛ فــلا أرْضَ إلَّ بحُكْمِك، ول أعتَمِدُ  مِنْ صنمٍَ، وكاهِنٍ، ونارٍ، وشَــيْطانٍ، وغَيْرِ

لُ إلَّ عليْكَ)٣). غيَره، ول أتوَكَّ

شح   ،)١٢٢/٥( الأثير  لبن  النهاية   ،)٢١٥/٨  ،١٣١/٣( الُعلِم  إكمال   ،)١٩١/١٢( التمهيد   (١(
النووي )٥٥/٦، ٣٩/١٧).

يبي  للطِّ الشكاة  شح   ،)٣٩/١٧  ،٥٥/٦( النووي  شح   ،)٢١٥/٨  ،١٣٢/٣( الُعلِم  إكمال   (٢(
)١١٩٥/٤(، شح أبي داود للعيني )٣٨٢/٣).

)٣) إكمال الُعلِم )١٣٢/٣(، شح النووي )٥٥/٦).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٨٨

فقولُهُ H: »وَبِكَ خاصَمْتُ، وَإلِيَْكَ حاكَمْتُ«:

فتكونُ »المُخاصَمَة« للهِ تعال، ل لِــواهُ، وحَظِّه، وتكونُ »مُاكَمَتُه« خَصْمَه إل 
عِه، ل إل شَءٍ سِواهُ. أمرِ اللهِ، وشَْ

 :J ُبعَ هواهُ وانتَصَرَ لنفْسِهِ، وقَدْ قالتْ عائِشَة فمَنْ خاصَمَ لنفسِهِ؛ فهوَ مَّنِ اتَّ
»ما انْتَقَمَ رَســولُ اللهَِّ H لنَِفْسِــهِ، إلِاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهَِّ، فَيَنْتَقِمَ للهِ بِا«)١)، 

تهِِ. وهذا لتكميلِ عُبوديَّ

ومَنْ حاكَمَ خَصْمَه إل غيِر اللهِ، ورســولهِِ؛ فقَدْ حاكَمَ إل الطَّاغوتِ، وقَدْ أُمِرَ أنْ 
يَكْفُرَ بهِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]النساء: ٦٠[.

ول يَكْفُــرُ العَبْدُ بالطَّاغوتِ حتَّى يَْعلَ الحُكْمَ للهِ وحدَهُ، كما هوَ كذلكَِ فى نَفْسِ 
الأمْرِ)٢).

رْتُ«: مْتُ، وَما أخََّ قولُهُ H: »فاغْفِرْ لي ما قَدَّ

نوبِ، والأعمالِ الســيِّئةِ، أو مِنَ التَّقصيِر في العمَلِ، قبْلَ  متُ مِنَ الذُّ يعني: ما قدَّ
هذا الوَقْتِ.

رْتُ عنهُ مَِّا يَقَعُ منِّي بَعْدَ ذَلكَِ، على الفَرْضِ، والتَّقديرِ. وما أخَّ

رتُ مِنْ عمَلٍ؛ أي: جَيع ما فَرَطَ منِّي. متُ مِنْ سيِّئةٍ، وما أخَّ وقيلَ: ما قدَّ

رتُ مِنَ الحُقوقِ التي تَِبُ لكَ. متُ مِنْ شهَواتي على حُقوقِك، وما أخَّ وقيلَ: ما قدَّ

وعَلَى هذا؛ فيُحتمَل أنْ يَشْمَلَ ذلكَ ما مَضَ، أو ما مَضَ، ويَأتي)٣).

)١) رواه البخاري )٣٥٦٠(، ومسلم )٢٣٢٧).
)٢) طريق الجرتين لبن القيِّم )ص٣٧).

)٣) إكمال الُعلِم )١٣٢/٣(، الإفصاح )١٩/٣(، مرقاة الفاتيح )٤٩٥/٢، ٩١٦/٣، ٣٩١/٥(، فيض 
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١٨٩

قولُهُ H: »وَما أسَْررَتُْ، وَما أعَْلنَْتُ«:

أي: ما أخفَيتُ، وأظْهَرتُ، مِنَ الأقوالِ، والأفعالِ، والأحوالِ السيِّئةِ.

كَ بهِ لسِاني)١). ثتُ بهِ نفْسي، وما تَرَّ أو: ما حدَّ

رُ«: قولُهُ H: »أنَْتَ المُقَدِّمُ، وَأنَْتَ المُؤَخِّ

رُ مَنْ  مُ مَنْ شِــئتَ مِنْ خَلْقِك إل رَحَْتكِ، وطاعَتـِـك بتَوفيقِكَ، وتؤخِّ أي: تُقدِّ
شئتَ عَنْ ذلكَِ بخِذلنِِم عَنِ التَّوفيقِ، كما تقتَضيهِ حِكْمَتُك، وتُعِزُّ مَنْ تشاءُ، وتُذِلُّ 

مَن تشاءُ.

رُ ما شاءَ، وجعَلَ  مُ ما شاءَ مِنهْا، ويؤخِّ لُ للأشياءِ منازِلَا، يُقدِّ فهوَ  المُنزَِّ
مُ أنا،  رَ، فلا أُقَدِّ مَ، ويؤخِّ عِبادَه بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ، فهوَ المُسْــتَحِقُّ أن يُقدِّ

رُ. ول أؤَخِّ

رَ،  مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وما تَأَخَّ وسُــؤالُ النبيِّ H المَغفِرةَ، معَ أنَّه مَغفورٌ له ما تقدَّ
مَمْولٌ على التَّواضُعِ، وهَضْمِ النَّفْسِ، والإشــفاقِ، والإجلالِ للهِ تعال، والخُضوعِ 
عاءِ، والخُضوعِ،  تهِ؛ ليُقتَدَى بهِ في أصلِ الدُّ له، وتعظيمِــه ، وهوَ تعليمٌ لأمَّ

هبةِ)٢). غبةِ، والرَّ عِ، والرَّ وحُسْنِ التَّضُّ

قولُهُ H: »أنَْتَ إلِهَي، لا إلِهََ إلا أنَْتَ«:

عاءَ بالتَّوحيــدِ، وخَتَمَه بالتَّوحيدِ، أي: أنتَ مَعْبــودي، فلا مَعبودَ بحِقٍّ  بَدَأَ الدُّ
كَ. غَيْرُ

القدير )١٥٤/٢(، عون العبود )٢٦٢/٤(، مرعاة الفاتيح )٢٤٧/٨).
)١) عمدة القاري )١٦٧/٧(، مرقاة الفاتيح )٩١٦/٣).

)٢) إكمال الُعلِم )١٣٥/٣(، الإفصاح )٢٠/٣(، شح النووي )٥٦/٦، ٦٠، ٤٠/١٧(، عمدة القاري 
)١٦٧/٧(، مرقاة الفاتيح )٤٩٥/٢، ٩١٦/٣(، مرعاة الفاتيح )٩٣/٣، ٢٠٢/٤، ٢٤٧/٨).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٩٠

»والإلَهُ هو بمعنى: المَأْلوهِ المَعبودِ، الذي يَستَحقُّ العبادَةَ«)١).

وهذا هوَ تَوحيدُ الألوهيَّةِ، الذي هــوَ إفرادُ اللهِ تعال وَحدَه بالعبادَةِ، وإخلاصُ 
ينِ كلِّه للهِ، بإخلاصِ العِباداتِ كلِّها ظاهِرِها، وباطِنهِا، للهِ وحْدَه ل شَيكَ لَه، ل  الدِّ
بٍ، ول لنبيٍّ مُرسَلٍ، فضْلًا عنْ غيرهِا، فلا أحَدَ  يَْعَلُ فيها شَيْئًا لغَِيِرهِ، ل لَِلَكٍ مُقرَّ

يَستَحقُّ العبادَةَ إلَّ الله تعال.

ةَ إلا بِاللَّهِ«: قولُهُ H: »وَلا حَوْلَ وَلا قوَّ

ةَ له على ذلكَ، إلَّ باللهِ)٢). لَ للعَبْدِ مِن حالٍ إل حالٍ، ول قوَّ وُّ المعنى: ل تََ

لِ إل بمَعونةِ اللهِ، فـ»الباءُ« في  فكأنَّكَ قُلْتَ: ل أَســتَطيعُ، ول أَقْوَى على التَّحــوُّ
لَ مِنْ حالٍ إل حالٍ،  قولهِِ: »إلَّ باللهِ« للاســتعِانَةِ، فكُلُّ إنسانٍ ل يَســتَطيعُ أنْ يَتحوَّ

.D(سَواء مِنْ مَعصيَةٍ إل طاعَةٍ، أو مِنْ طاعَةٍ إل أفضلَ مِنهْا، إلَّ باللهِ )٣

ةِ إلَّ  ئٍ مِنَ الحَوْلِ والقوَّ فهَذِهِ »كلمةُ إسلامٍ، واستسِْلامٍ، وتفويضٍ إل اللهِ، وتَبرُّ
ةٌ في جَلْبِ  ، ول قوَّ بهِ، وأنَّ العبدَ ل يَملِكُ مِنْ أمرِهِ شــيئًا، ولَيْسَ له حيلةٌ في دفْعِ شٍّ

. ِِإلَّ بإرادَته ، خَيْرٍ

قولُهُ H: »لا حَوْلَ ولا قوةَ إلا بالِله« تُنالُ بهِ الإعانَةُ«)٤).

وهــذِهِ كَلِمةٌ عظيمةٌ، وهــي كَنزٌ مِنْ كُنوزِ الجنَّةِ، كــما قال النبيُّ H لأبي 
موسَى الأشْعَريِّ I: »أَلاَ أَدُلُّكَ على كَلمَِةٍ هيَ كَنْزٌ مِنْ كُنوزِ الجَنَّةِ؟«، قال: بَلَى 

.(٥(» ةَ إلِاَّ باِللهَِّ ي، قال: »لاَ حَوْلَ وَلاَ قوَّ يا رَسولَ اللهَِّ، فدِاكَ أَبي وَأُمِّ

)١) دَرء تعارض العقل والنقل لبن تيميَّة )٢٢٤/١).
)٢) جامع العلوم والِحكَم )٤٨٢/١).

)٣) الشح المتع )٨٥/٢).
)٤) فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق بن عبد الحسن البدر )٩٦/٣).

)٥) رواه البخاري )٤٢٠٥(، ومسلم )٢٧٠٤).
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١٩١

ومعنى »الكَنز«: الالُ النَّفيسُ المُجتَمِعُ الذي يَْفى على أكثرِ الناسِ، وهذا هوَ شَأنُ 
خرٌ في الجنَّةِ، وهوَ ثَوابٌ نَفيسٌ، كما أنَّ الكَنزَ أنفَسُ الأموالِ)١). هذِه الكَلِمةِ، فثَوابُها مدَّ

ة  ي مِنَ الحَوْلِ والقوَّ فهَذِه الكَلِمَة فيها نَصيبٌ مَوْفورٌ »مِنْ كمالِ التَّفويضِ، والتبرِّ
لٍ  وُّ ءٍ منهُ، وعُمومِ ذلكَ لكلِّ تََ إلَّ باللهِ، وتَســليمِ الأمْرِ كلِّه لهُ، وعدَمِ مُنازَعَتهِ في شَْ
لِ، وأنَّ ذلك  ةِ على ذلك التَّحوُّ ، والقوَّ ــفليِّ ، والسُّ مِن حالِ إل حالٍ، في العالَ العُلويِّ

كلَّه باللهِ وحدَهُ؛ فلا يقومُ لذِهِ الكَلِمةِ شَءٌ«)٢).

وبَعْدُ؛ فهذا دُعاءُ النبيِّ H الذي كانَ يَسْتَفْتحُِ بهِ -أحيانًا- صَلاتَه باللَّيلِ، 
لِ، والِحفْــظِ، والفَهْمِ، والعَمَلِ، وقدْ جََــعَ فيهِ H معانَي  وهــوَ جَديرٌ بالتأمُّ
عِ، والخُضوعِ  لِ، والنقيادِ، والتَّسليمِ، والإنابَةِ، والتَّضُّ الإيمانِ، والتَّوحيدِ، والتَّوكُّ

عاءِ. للهِ تعال، معَ عظيمِ الثَّناءِ عليهِ، وختَمَهُ بالدُّ

وجَعَ فيهِ H أنواعَ الاستفِتاحِ الثَّلاثةِ:

لاةِ ثَلاثةٌ، وهيَ  يقولُ شَيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّة V: »أنواعُ الســتفِتاحِ للصَّ
أنواعُ الأذْكارِ مُطْلقًا بعدَ القرآنِ:

أعلاها: ما كانَ ثَناءً على اللهِ. •

ا مِن العَبْدِ عن عِبادَةِ اللهِ. • ويليهِ: ما كان خَبَرً

والثَّالثُِ: ما كانَ دُعاءً للعَبْدِ«. •

م ما هوَ خَبَرٌ  نَ الأنواعَ الثلاثَةَ، فقَدَّ كْرُ تضَمَّ ثُمَّ ذَكَرَ حَديثَنا هذا، وقال: »وهذا الذِّ
عَنِ اللهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، ورُسُــلِه، ثم ذكَرَ ما هوَ خَبَرٌ عَــنْ تَوحيدِ العَبْدِ، وإيمانهِِ، ثُمَّ 

ؤالِ. خَتَمَ باِلسُّ

)١) شح النووي )٢٦/١٧(، شفاء العليل لبن القيِّم )ص١١٢).
)٢) زاد العاد )١٩٣/٤).

الحديث الخامس والعشرون: »اللهم لك الحمد، أنت قيِّم السموات والأرض...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٩٢

.D ِوهذا لأنَّ خَبَرَ الإنسانِ عَنْ نفسِهِ سُلوكٌ يَشْهَد فيهِ نفسَهُ، وتَقيقَ عبادَةِ الله

ا الثناءُ المَحْضُ: فهوَ ل يَشْهَد فيهِ إلَّ اللهَ D بأسمائِهِ، وصفاتهِِ«)١). وأمَّ

عاءِ، بتَقديمِ الحَمْدِ، والثَّناءِ عليهِ، وتَجْيدِه بأسمائهِِ،  لُ إلى اللهِ تعالى في الدُّ والتَّوسُّ
عاءُ. تهِِ، وتوحيدِهِ؛ ل يكادُ يُرَدُّ معَهُ الدُّ ل إليهِ بعبوديَّ وصفاتهِِ، والتَّوسُّ

لُ بالحَمْدِ، والثناءِ عليهِ، وتجيدِه:  ، وها: التوسُّ ولذِا جََعتِ الفاتِةُ الوَســيلَتَيْنِ
)پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ( 

]الفاتة: ٢-٤[.

تهِِ، وتوحيدِه: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفاتة: ٥[. لُ إليهِ بعُبوديَّ والتَّوسُّ

: )ٹ   ٹ   ثُمَّ جاءَ سُــؤالُ أهمِّ المَطالبِ، وهوَ: الِدايةُ، بَعدَ الوَســيلَتَيْنِ
اعي بهِ حَقيقٌ بالإجابَةِ. ٹ( ]الفاتة: ٦[؛ فالدَّ

هُمَّ لَكَ الحَمْدُ،  ــلَ إليهِ بحَمْدِه، والثَّناءِ عليهِ: »اللَّ عاءِ: ذَكَرَ التوسُّ وهنا في هذا الدُّ
هُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ،  تهِ له: »اللَّ مَواتِ، والأرَْضِ....«، وبعُبوديَّ أَنْتَ نورُ السَّ

رْتُ«)٢). مْتُ، وَما أَخَّ لْتُ...«، ثُمَّ سألَه المَغفِرَةَ: »فاغْفِرْ لي ما قَدَّ وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

)١) مجموع الفتاوى )٣٧٦/٢٢، ٣٩٠(، باختصار.
)٢) مدارج السالكين )٤٧/١).
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١٩٣

الحديث السادس والعشرون

عَنْ أبَي هُريَرْةََ I، أنََّ رسَولَ اللَّهِ H قال:

: إذِا ماتَ فَحَرِّقوهُ، واذْروا نِصْفَهُ في البرَِّ،  »قــال رجَُلٌ لمَْ يعَْمَلْ خَيْرًا قَطُّ

بهُُ أحََدًا  بنََّهُ عَذابًا لا يعَُذِّ وَنِصْفَهُ في البحَْرِ؛ فَواللَّهِ لئَِنْ قَدَرَ اللهُ عَليَْــهِ ليَعَُذِّ

مِنَ العالمَينَ.

فَأمََرَ اللهُ البحَْرَ فَجَمَعَ ما فيهِ، وَأمََرَ البرََّ فَجَمَعَ ما فيهِ، ثمَُّ قال: لِمَ فَعَلْتَ؟ 

قال: مِنْ خَشْيتَِكَ وَأنَْتَ أعَْلمَُ، فَغَفَرَ لهَُ«)١).

ا حَضَــرهَُ المَوْتُ قال  وفي روايةٍ: »كانَ رجَُلٌ يسُْــرِفُ على نفَْسِــهِ، فَلمََّ

ُّوني في الرِّيحِ؛ فَواللَّهِ  لِبنَيهِ: إذِا أنَا مُــتُّ فَأحَْرِقوني، ثمَُّ اطْحَنوني، ثمَُّ ذَر

بهَُ أحََدًا. لئَِنْ قَدَرَ عَليََّ ربَِّي ليَعَُذِّبنَِّي عَذابًا ما عَذَّ

ا مــاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأمََرَ اللهُ الأرَضَْ، فَقال: اجْمَعي ما فيكِ مِنْهُ،  فَلمََّ

فَفَعَلـَـتْ، فَإذِا هوَ قائِمٌ، فَقــال: ما حَمَلكََ على ما صَنعَْــتَ؟ قال: يا ربَِّ 

-، فَغَفَرَ لهَُ«)٢). خَشْيتَكَُ -وفي روايةٍ: مَخافَتكُ يا ربَِّ

)١) رواه البخاري )٧٥٠٦(، ومسلم )٢٧٥٦).

)٢) رواه البخاري )٣٤٨١(، ومسلم )٢٧٥٦).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٩٤

ثُ عَنِ النَّبيِّ H: »أنََّ رجَُلًا فيمَنْ  ، I، يحَُدِّ وعنْ أبي سَعيدٍ الخُدْريَّ

كانَ قَبْلكَُمْ، راشَهُ اللهُ)١) مالًا وَوَلدًَا، فَقال لِوَلدَِهِ: لتَفَْعَلنَُّ ما آمُركُُمْ بِهِ أوَْ 

قوني، واذْروني  ، فَأحَْرِقوني، ثمَُّ اسْــحَ لأَوَلِّينََّ ميراثي غَيْركَُمْ، إذِا أنَا مُتُّ

في الرِّيحِ، فَإنِِّي لمَْ أبَْتهَِرْ)٢) عِنْدَ الِله خَيْرًا، وَإنَِّ اللهَ يقَْدِرُ عَليََّ أنَْ يعَُذِّبنَي، 

قال: فَأخََذَ مِنْهُمْ ميثاقًا، فَفَعَلوا ذَلِكَ بِهِ، وَربَِّي، فَقال اللهُ: ما حَمَلكََ على 

ما فَعَلْتَ؟ فَقال: مَخافَتكَُ، قال فَما تلَافاهُ)٣) غَيْرهُا«.

متفــقٌ عليــهِ، وهذه رواية مســلم )2757(، وفي روايــة البخــاري )7508(: »أنََّهُ 

ا  ذَكَرَ رجَُلًا فيمَنْ سَلفََ -أوَْ فيمَنْ كانَ قَبْلكَُمْ- أعَْطاهُ اللهُ مالًا وَوَلدًَا، فَلمََّ

حَضَرتَِ الوَفاةُ، قال لِبنَيهِ: أيَّ أبٍَ كُنْتُ لكَُمْ؟ قالوا: خَيْرَ أبٍَ، قال: فَإنَِّهُ لمَْ 

بْهُ، فانْظُروا إذِا مُتُّ فَأحَْرِقوني،  يبَْتئَِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإنِْ يقَْدِرِ اللهُ عَليَْهِ يعَُذِّ

حَتَّى إذِا صِرْتُ فَحْمًا فاسْحَقوني، فَإذِا كانَ يوَْمُ ريحٍ عاصِفٍ فَأذَْروني فيها، 

فَقال: نبَيُّ اللَّهِ H: فَأخََذَ مَواثيقَهُمْ على ذَلِكَ، وَربَِّي، فَفَعَلوا، ثمَُّ 

أذَْروَْهُ في يوَْمٍ عاصِفٍ، فَقال اللهُ D: كُنْ، فَإذِا هوَ رجَُلٌ قائِمٌ، قال اللهُ: أيْ 

عَبْدي، ما حَمَلكََ على أنَْ فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ؟ قال: مَخافَتكَُ، -أوَْ فَرقٌَ مِنْكَ-، 

قال: فَما تلَافاهُ أنَْ رحَِمَهُ عِنْدَها«، وَقال مَرَّةً أخُْرىَ: »فَما تلَافاهُ غَيْرهُا«.

اه برحَْمَتِه« )٤). وفي روايةٍ: »فتلقَّ

ابقِِ، التي أوحَى اللهُ  مانِ السَّ ة مِنْ عَجائِبِ القَصَصِ التي وقعَتْ في الزَّ هذِه القِصَّ
ها على أصحابهِ؛ مَوْعظةً، وذِكْرَى لَمُ. تعال بها إل نبيِّنا H، وقصَّ

)١) أعطاه الُله.
خِرْهُ.  ا، وَلَْ أَدَّ مْ خَيْرً واةِ: »أَبْتَئرِ« وَكِلاهُا صَحيحٌ، والْاءُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الَْمْزَةِ، وَمَعْناهُا: لَْ أُقَدِّ )٢) وَلبَِعْضِ الرُّ

شح النووي على مسلم )٧٣/١٧).
)٣) أي: ما تداركه.

)٤) رواه البخاري )٣٤٧٨).
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١٩5

وحاصِلُهــا: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأمَُمِ الاضيَةِ أنْعَمَ اللهُ تعال عليهِ بالالِ الكثيِر، ورزقَه 
فَ على نفسِه بالمَعاصي. الأولدَ، لكنَّه لَْ يشكُرْ ربَّه على هَذه النِّعَمِ، وأسْرَ

هِ، وكثرةَ ذنوبهِِ، وتفريطَه في حقِّ اللهِ، فتملَّكَه  رَ حالَه معَ ربِّ ه المَوْتُ؛ تذكَّ فلماَّ حضََ
بُه عذابًا شديدًا، فهوَ  ــديدُ مِنَ اللهِ، وظنّ أنَّه متَى قَدِمَ على اللهِ، فإنَّه سيُعذِّ الخَوْفُ الشَّ
يؤمِنُ باللهِ في الجُملةِ، ويؤمِنُ باليومِ الآخِرِ، والجزاءِ والِحســاب في الجُملةِ، وأنَّ اللهَ 

تعال يُثيبُ، ويُعاقِبُ، بعدَ المَوْتِ.

قَ بعدَ مَوْتهِ، وأذْرَتْه  لكنَّهُ كانَ يشُكُّ في تفاصيلِ قُدْرَةِ اللهِ تعال، وظنَّ بَجْهلِه أنَّه لَوْ حُرِّ
، والبَحْرِ، فسَيفلِت مِنْ عذابِ اللهِ، ولَنْ يَقْدِرَ اللهُ على جَْعِه، وإحيائِهِ! يحُ في البرِّ الرِّ

فأَوْصَ أولدَه أنْ يفعَلوا به ذلكَ بعدَ مَوْتهِِ، وأخَذَ عليهِمُ المَواثيقَ بذلكَِ، وغَفَلَ 
هذا السِــكيُن عنْ أنَّ اللهَ تعال على كلِّ شَءٍ قَديرٌ، وأنَّــه  يَبعَثُ المَوْتى، 

ويُعيدُهم، وهــوَ أهْــوَنُ عليــهِ: )ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ(  ]الروم: ٢٧[، ومِنهُْــمُ الذي أكلَتْه أســماكُ البحِارِ، ومِنهُم مَــنْ أكلَتْه الطُّيورُ 
لَ إل  باع، ووحوش البَراري، ومِنهْم مَنْ توَّ سةُ، ومِنهُْم مَنْ كانَ في بُطونِ السِّ المُفتَرِ

ت بهِ الأشجارُ! تُرابٍ تغَذَّ

ومَعَ ذلكَ، فاللهُ تعال قادِرٌ على بَعْثهِم، وإحيائِهِم، وجَْعِهم مِنْ بُطونِ الأســماكِ، 
ــباعِ، وحواصِلِ الطَّــيِر، )ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   والسِّ

ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]التغابن: ٧[.

ففَعَلَ أولدُه بهِ ما طلبَه مِنهْم بَعدَ مَوْتـِـهِ؛ فأمرَ اللهُ تعال البرَّ والبَحْرَ أنْ يَْمعَ ما 
ا. فيهِ، فإذا هوَ قائِمٌ رَجُلًا سَويًّ

ــبَبِ الذي حَلَه على صنيعِه، -وهو  أعلَمُ بهِ-  فسألَهُ اللهُ تعال عنِ السَّ
اه برَحَْتهِ،  ! فغَفرَ اللهُ تعال له، وتلقَّ فقال: يا رَبِّ خَشْيَتُكَ! وفي روايةٍ: مَافَتُك يا رَبِّ

. ُحيم وهو الغَفورُ الرَّ

قوه...« الحديث السادس والعشرون: »قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرِّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٩٦

كِّ في  جلُ جَعَ بَيْنَ الإيمانِ باللهِ، والخَوْفِ منهُ، ووقَعَ فيما وَقَعَ فيهِ مِنَ الشَّ فهذا الرَّ
قُدرةِ اللهِ تعال بجَهْلِهِ؛ فقَبلَِ الله تعال منهُ إيمانَه، وخَوْفَه، وغفرَ له ما وَقَعَ فيهِ بجَهْلِه، 

واللهُ غَفورٌ رَحيمٌ.

.(١(» واللهُ تعال لَه »في خَلْقِه حِكَمٌ ل تبلُغُها عُقولُ البَشَِ

ــكِّ في قُدْرَةِ اللهِ تعــال، وفي إعادَتهِ بَعدَ مَوْتهِ،  فهــذا الرجلُ حَلَه جَهْلُه على الشَّ
ياح، »وهذا كفرٌ باتِّفاق المُسلميَن، لكنَّه كانَ جاهِلًا  وحَرْقِ جِسْــمِه، وتفريقِه في الرِّ

ل يعلَمُ ذلكَ، وكانَ مُؤمِناً يَافُ اللهَ أنْ يُعاقِبَهُ؛ فغَفَرَ له بذلكَ«)٢).

 ، ــكُّ جُلُ كانَ قَدْ وقَعَ له الشَّ يقولُ شَــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ V: »فهذا الرَّ
يَ، وعلى أنَّه يُعيدُ  والجَهْــلُ، في قُدْرَةِ اللهِ تعال على إعادَةِ ابنِ آدَمَ بَعْدَ ما أُحْرِقَ، وذُرِّ

ه إذا فُعِلَ بهِ ذلكَ. اليِّتَ، ويَْشُُ

وهذانِ أصلانِ عظيمانِ:

أحدُهُا: مُتعلِّقٌ بالله تعال، وهوَ الإيمانُ بأنَّه على كلِّ شَءٍ قديرٌ. •

والثَّــاني: متعلِّقٌ باليومِ الآخِرِ، وهوَ الإيمانُ بأنَّ اللهَ يُعيدُ هذا اليِّتَ، ويَْزيهِ  •
على أعمالهِِ.

ومــعَ هذا، فلماَّ كانَ مُؤمِناً باللهِ في الجُملةِ، ومؤمناً باليومِ الآخِرِ في الجُملةِ، وهوَ 
أنَّ اللهَ يُثيــبُ، ويُعاقِبُ، بعدَ المَوْتِ، وقد عَمِلَ عملًا صالحًا، وهو خَوْفُه مِنَ اللهِ أنْ 
يُعاقِبَه عــلى ذنوبهِِ؛ غفَرَ اللهُ له بما كانَ مِنهُْ مِنَ الإيمانِ بــاللهِ، واليومِ الآخِرِ، والعَملِ 

الصالحِِ«)٣).

)١) حادي الأرواح )ص٣٨١).

)٢) مجموع الفتاوى )٢٣١/٣).
)٣) مجموع الفتاوى )٤٩١/١٢).
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١٩٧

:» فقولُهُ: »لمَْ يعَْمَلْ خَيْرًا قَطُّ

الظَّاهِرُ أنَّ المَقصودَ عَمَلُ الجَوارحِ، وأنَّ عِندَه أصلُ الإيمانِ في قلبهِِ، فهوَ مُؤمنٌ 
باللهِ، وبالجَزاءِ، والِحســابِ، وهذا واضِحٌ مِن قولهِِ: »مِنْ خَشْــيَتكَِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ«، 

قٍ)١). بَنِّي«، والخَشيةُ ل تكونُ إلَّ لؤمِنٍ مُصَدِّ وقولهِِ: »لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبيِّ لَيُعَذِّ

ا قطُّ على التَّمامِ، والكَمالِ«)٢). وقال الإمامُ ابنُ خُزَيمةَ في معناها: »لَْ يعمَلْ خَيْرً

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على: أنَّ الخَوفَ مِنَ اللهِ تعال مِنْ أعظَمِ أسبابِ المَغفِرَة)٣).

جلِ ذُنوبَه العَظيمةَ؛ لاِ وقعَ في قَلْبهِ مِنْ مَافةِ اللهِ. فقد غَفَرَ اللهُ تعال لِذا الرَّ

: »في هذا الحديثِ فَضيلةُ خَوْفِ اللهِ تعــال، وغلَبَتهِا على العبدِ،  يقولُ العِراقــيُّ
ا مِنْ مقاماتِ الإيمانِ، وبها انتَفَعَ هذا المُسِفُ، وحصَلَت له المَغفِرَةُ«)٤). وأنَّ

والخَــوفُ مِنَ اللهِ تعال عِبــادةٌ جليلَةٌ، تمِــلُ صاحبَها على طاعَــةِ اللهِ تعال، 
واجتنِــابِ معصيَتهِ؛ قال تعال في وصْفِ عبــادِهِ المُؤمِنيَن: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ( ]العارج: ٢٧[.

وقال: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک( ]الأنبياء: ٤٩[.

وقال: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ( 
]الرعد: ٢١[.

وقال: )ئو   ئو  ئۇ  ئۇ( ]الإسراء: ٥٧[.

)١) التمهيد لبن عبد البّر )٤٠/١٨(، شح كتاب التوحيد للغُنيمان )٣٩١/٢).
)٢) التوحيد )٧٣٢/٢).

)٣) منهاج السنة النبويَّة )٤٨٤/٥).
)٤) طرح التثريب )٢٦٩/٣(، باختصار.

قوه...« الحديث السادس والعشرون: »قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرِّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ١٩٨

وقــال: )ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې( 
]النازعات: ٤٠-٤١[، )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ( ]الرحن: ٤٦[.

ــهُما النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْــيَةِ اللهَِّ، وَعَيْنٌ باتَتْ  وفي الحَديــثِ: »عَيْنانِ لا تَسَُّ
رُسُ في سَبيلِ اللهَِّ«)١). تَحْ

ٌ عليهِ يَسيٌر،  وفي الحديثِ أيضًا: بيانُ عظيمِ قُدْرَةِ اللهِ تعال، وأنَّ بَعْثَ المَوتَى هينِّ
كما قــال : )ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الروم: 

٢٧[، وقال: )ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ( ]التغابن: ٧[.

وقــال : )ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ( ]البقرة: ٢٦٠[.

يةٍ على قُدْرَةِ اللهِ، وإحيائِهِ المَوتَى للبَعْثِ، والجَزاءِ. »وهذا فيهِ أعظَمُ دَللةٍ حِسِّ

ه كيفَ يُْيي المَوْتى؛ لأنَّه  فأخْبَرَ تعال عنْ خليلِهِ إبراهيمَ أنَّه ســألَه أنْ يُريَه ببَصَرِ
ن ذلكَ بخَبَرِ اللهِ تعال، ولكنَّه أحبَّ أن يُشــاهِدَه عيانًا؛ ليَحْصُلَ له مَرتَبَةُ عَيِن  قد تَيَقَّ

اليَقيِن.

هُنَّ إليهِ؛ ليكونَ ذلكَ بمَرْأى مِنهُ،  ِيِر، ويضُمَّ فأمَرَه اللهُ تعال أنْ يأخُذَ أربَعةً مِنَ الطَّ
ومُشاهَدَةٍ، وعلى يَدَيْهِ.

، ويَلِطَ أجزاءَهُنَّ بعضَها ببَعضٍ، ويَْعَلَ على كلِّ جبلٍ مِن  قَهُنَّ ثُمَّ أمــرَهُ أنْ يُمَزِّ
الِجبالِ التي في القُربِ منه جُزءًا مِنْ تلكَ الأجزاءِ.

حه الألباني في صحيح الجامع )٤١١٢). )١) رواه الترمذي )١٦٣٩(، وصحَّ
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١٩٩

صُلُ لـُـنَّ حَياةٌ كاملةٌ،  قــال: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]البقرة: ٢٦٠[ أي: تَْ
ةِ، وسُرعَةِ الطَّيرانِ، ففعَــلَ إبراهيمُ S ذلكَ، وحصَلَ لهُ  ويأتينـَـك في هذهِ القوَّ

ما أرادَ.

رَ بها  ةٍ عظيمةٍ، ســخَّ ثمَّ قال: )ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ( ]البقرة: ٢٦٠[ أي: ذو قوَّ
تهِِ، خاضِعَةٌ لجَلالهِِ،  المَخلوقاتِ، فلَمْ يَسْــتَعْصِ عليهِ شَءٌ مِنهْا، بلْ هيَ مُنقادةٌ لعِزَّ

.(١(» ،ومَعَ ذلكَ فأفعالُه تعال تابعَِةٌ لِحكْمَته، ل يفعَلُ شَيْئًا عبَثًا

ف. )١) تفسير السعدي )ص١١٢(، باختصار، وتصرُّ

قوه...« الحديث السادس والعشرون: »قال رجل لم يعمل خيراً قط: إذا مات فحرِّ
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٢٠١

الحديث السابع والعشرون

عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ مَسْــعودٍ I، قــال:  اجْتمََــعَ عِنْــدَ البيَْــتِ ثقََفيَّانِ، 

، كَثيرةٌَ شَحْمُ بطُونِهِمْ، قَليلةٌَ فِقْهُ قُلوبِهِمْ،  ، أوَْ قُرشَيَّانِ، وَثقََفيٌّ وَقُرشَيٌّ

عُ ما نقَولُ؟ قال الآخَرُ: يسَْمَعُ إنِْ جَهَرْنا،  فَقال أحََدُهُمْ: أتَرَوَْنَ أنََّ اللَّهَ يسَْــمَ

وَلا يسَْمَعُ إنِْ أخَْفَيْنا!

وَقال الآخَرُ: إنِْ كانَ يسَْمَعُ إذِا جَهَرْنا؛ فَإنَِّهُ يسَْمَعُ إذِا أخَْفَيْنا. فَأنَزْلََ الُله تعَالىَ: 

)ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ( ]فصلت: ٢٢[)١).

وفــي روايةٍ: »فَقال بعَْضُهُمْ لِبعَْضٍ: أتَرُوَْنَ أنََّ اللَّهَ يسَْــمَعُ حَديثنَا؟ قال 

بعَْضُهُمْ: يسَْــمَعُ بعَْضَهُ، وَقــال بعَْضُهُمْ: لئَِنْ كانَ يسَْــمَعُ بعَْضَهُ لقََدْ 

يسَْمَعُ كُلَّهُ«)٢).

هؤُلءِ ثَلاثةُ رِجالٍ مِنَ المُشِكيَن -وقدْ أسْلَمَ بعضُهُم بَعدَ ذَلكَِ- اجتمَعوا عندَ 
م شبَّهوا اللهَ تعال بخَلْقِه، مِنْ أنَّه  البَيتِ، وصَفَهُمُ ابنُ مَسْعودٍ I بقِلَّة الفِقهِ؛ لأنَّ
ها، أو يَسْــمَعُ بعضَها دونَ الآخَرِ، فصَدَرَت مِنهْم  يَسْــمَع جَهْرَ الأصواتِ دونَ سِرِّ

ةِ الفَهْم. ة على قِلَّ الَّ تلِكَ المَقالةُ، الدَّ

)١) رواه البخاري )٧٥٢١(، ومسلم )٢٧٧٥).
)٢) رواه البخاري )٤٨١٦).

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   201 11/17/19   8:57 PM



الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٠٢

وأفْطَنُهم، وأفقَهُهُم، مَنْ قال: »إنِْ كانَ يسَْــمَعُ إذِا جَهَرْنا؛ فَإنَِّهُ يسَْــمَعُ إذِا 
أخَْفَيْنا«، لكنَّه شَكَّ في ذلكَ، وعلَّقَ عِلْمَ اللهِ تعال بما يُفونَه بسَمْعِه إذا جَهَروا، فلَمْ 

ةِ الفِقهِ معَهُم)١). يقْطَعْ بأنَّ اللهَ تعال يَسْمَعُ قولَمُ؛ ولذِا وُصِفَ بقلَّ

واللهُ تعال سَــميعٌ بَصيٌر، يَسْــمَعُ جَيعَ الأصواتِ، الظاهِــرَة، والباطِنة، الخفيَّة، 
ُّ عندَهُ  والجليَّة، باختلِافِ اللُّغاتِ، على تفنُّنِ الحاجاتِ، فالغَيْبُ عندَه شــهادَةٌ، والسِّ

علانيَةٌ، والبَعيدُ عِندَه قَريبٌ: )ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ( ]طه: ٧[، )ڇ  
)ۈ    ،]٨٠ ]الزخرف:  ڈ(  ڈ   ڎ   ڎ       ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ   ڇ  

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې( ]التوبة: ٧٨[.

           

ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى)٣) )ئۇ  ئۆ          ئۆ  ئۈ)٢)  وقــال: 
ی  ی  ی   ی  ئجئح  ئم     ئى  ئي  بج( ]هود: ٥[.

يلةِ  ءِ، في اللَّ ماَّ خرةِ الصَّ فهوَ  يَرَى ويَسْمَعُ دبيبَ النَّملةِ السَوْداءِ، على الصَّ
الظَّلْماءِ.

 ، ِّ ، وأخفَى مِنَ السِّ َّ »قَدْ أحاطَ بكلِّ شَءٍ عِلْمًا، وأحصَ كلَّ شءٍ عَدَدًا، يَعْلَم السِّ
كْ بهِ شفتاهُ، وأخفَى مِنهُ:  : ما انْطَوَى عليهِ ضَميُر العبدِ، وخَطَرَ بقلبهِِ، ولَْ تَتَحَرَّ ُّ فالسِّ

ما لَْ يَْطُر بَعْدُ؛ فيَعلَم أنَّه سيَخْطُرُ بقَلْبهِ كذا، وكذا، في وقتِ كذا، وكذا«)٤).

، والإعلانَ: )ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   َّ فعِلْمُه وسَمْعُه يَشْمَلُ السِّ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں( ]الرعد: ١٠[؛ أي: »مَــنْ هوَ مُتَْفٍ في قَعْرِ بَيْتهِِ 

يْلِ، ومَنْ هو ظاهِرٌ ماشٍ في بَياضِ النَّهارِ؛ كلاهُا في عِلْمِ الله سَواءٌ«)٥). في ظَلامِ اللَّ

ال )٥٢٣/١٠(، الإفصاح )٤٠/٢(، شح كتاب التوحيد للغُنيمان )٥٠٥/٢). )١) شح ابن بطَّ
.H ٢) يفون ما صدورهم من الشحناء والعداوة للنبي(

ون رؤوسَهم بثيابهم. )٣) يُغَطُّ
)٤) الوابل الصيب لبن القيِّم )ص٦٢(، باختصار.

ف. )٥) تفسير ابن كثير )٤٣٧/٤(، بتصرُّ
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٢٠٣

وقــال : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ( ]الجادلة: ١[.

قالت أمُّ المُؤمنيَن عائِشَــةُ J: »الحَمْدُ للهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصَْواتَ، لَقَدْ 
جاءَتْ خَوْلَةُ إلَِ رَســولِ الله H تَشْــكو زَوْجَها، فَــكانَ يَْفَى عَلَيَّ كَلامُها، 

فَأَنْــزَلَ اللهُ D: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   
ٺ( ]الجادلة: ١[«)١).

يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم V في »نونيَّته«:

عَبْدُهُ يوَسْوِسُ  بمِا  العَليمُ  وَهوَ 
اني مَعْ الـ بَلْ يَسْتَوي في عِلْمِهِ الدَّ
وَما غَدًا  يَكونُ  بمِا  العَليمُ  وَهوَ 
كَيْـ كانَ  لَوْ  يَكُنْ  لَم  ءٍ  شَيْ وَبُكلِِّ 

لسِانِ نُطْقِ  غَــيْرِ  مِنْ  نَفْسِهِ  في 
والِعْــلانِ الِسْارِ  وَذو  قاصي 
الآنِ ذا  في  والَمعْلومُ  كــانَ  قَــدْ 
ـفَ يَكونُ مَوْجودًا لَدَى الأعَْيان٣ِ

وقال تعــال: )ئۆ ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  
ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح   بج  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی    
ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     

ڇ  ڍ(  ]فصلت: ١٩-٢٣[.

فيُخْبِرُ تعال عــنْ أعدائِه الذينَ بــارَزوهُ بالكُفْرِ بهِ، وبآياتهِِ، وتكذيبِ رُسُــلِه، 
نيعَةِ حيَن يُْشَونَ، أي: يُْمَعون  )ئې   ئې    ئې   ومُعاداتِم، ومُارَبَتهِم، وحالِم الشَّ

حه: ابن  )١) أخرجه البخاري تعليقًا )١١٧/٩(، ووصلَه النسائي )٣٤٦٠(، وابن ماجه )١٨٨(، وصحَّ
تيميَّة، وابن اللقّن، وابن حجر، والألباني.

)٢) نونية ابن القيم )ص٣٦).

الحديث السابع والعشرون: اجتمع عند البيت ثقفيَّانِ وقُرشي أو قُرشيان...
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٠٤

ئى(   ]فصلت: ١٩[ أي: يُرَدُّ أولُم على آخِرِهِم، ويتْبَعُ آخرُهم أولَمُ، ويُســاقونَ 
إليها سَوْقًا عنيفًا، ل يَستَطيعونَ امتنِاعًا، ول يَنصُْرونَ أنفُسَهم، ول هُمْ يُنصَرونَ.

ثُمَّ يَشْــهَدُ عليهِمْ سَــمْعُهُم، وأبصارُهُــم، وجُلودُهم، فيَشْــهَدُ كلُّ عُضْوٍ مِنْ 
أعضائِهِم، فكلُّ عُضْوٍ يقولُ: أنا فعَلْتُ كذا، وكذا، يَوْمَ كذا، وكذا.

خَهُمُ اللهُ تعال؛ فقال: )ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ثُمَّ وبَّ
ڦ   ڦ( ]فصلت: ٢٢[  أي: وما كُنتُمْ تَسْتَخْفونَ عندَ ارتكابِ القبائِحِ؛ مافةَ أنْ تَشْهَدَ 
أعضاؤكُم عليكُمْ، ول تُاذِرونَ مِنْ ذلكَ، بــلْ كنتُمْ تُاهِرونَ اللهَ بالكُفرِ، والعاصي، 

ول تُبالونَ منه في زَعْمِكُم؛ لأنَّكم كنتُم تَعْتَقِدونَ أنَّه ل يَعْلَمُ جيعَ أفعالكُِم.

ولذِا قــال: )ڦ  ڦ( بإقدامِكُم على العاصي  )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   
ڃ( ؛ فلذلكَِ صَدَرَ منكُمْ ما صَدَرَ.

وهذا الظَّنُّ الفاسِــدُ، وهوَ اعتقادُهُــم أنَّ اللهَ ل يَعلَمُ كثيًرا مَّا يعمَلونَ؛ صارَ هو 
سَــبَب هلاكِهِمْ، وشَــقائِهم؛ ولِذا قال: )چ  چ  چ  چ  ڇ(: فهذا 

ءُ حيثُ ظننتُم بهِ ما ل يَليقُ بجَلالهِِ )ڇ(       أي: أهلَكَكُم  )ڇ      ِّ الظَّنُّ السيَّ
ڇ  ڍ(               لأنفُسِهِم، وأهليهِمْ؛ بسَبَبِ الأعمالِ التي أوجبَها لكُمْ ظنُّكم القَبيحُ 
ائِمُ في  ــقاءِ، ووَجَبَ عليكُمُ الخُلودُ الدَّ تْ عليكُمْ كلمَةُ العِقابِ، والشَّ كُمْ، فحقَّ بربِّ

ُ عنهُمْ ساعَةً)١). العَذابِ الذي ل يُفَترَّ

قَ أنَّه ل يَمُــرُّ عليهِ حالٌ، إلَّ وعليهِ  وفيــهِ تَنْبيهٌ على: أنَّ المُؤمــنَ يَنبَغي أنْ يتحقَّ
رَقيبٌ مِنَ اللهِ تعال)٢).

)١) تفسير ابن كثير )١٧٢/٧(، تفسير السعدي )ص٧٤٧).
)٢) إرشاد الساري للقسطلاني )٣٢٩/٧).

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   204 11/17/19   8:57 PM



٢٠5

الحديث الثامن والعشرون

عَنِ ابنِْ عُمَرَ L، أنََّ رسَولَ اللَّهِ H قال:

»مِفْتاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لا يعَْلمَُها إلِا اللهُ: لا يعَْلمَُ أحََدٌ ما يكَونُ في غَدٍ، 

وَلا يعَْلمَُ أحََدٌ ما يكَونُ في الأرَحْامِ، وَلا تعَْلمَُ نفَْسٌ ماذا تكَْسِــبُ غَدًا، وَما 

تدَْري نفَْسٌ بِأيِّ أرَضٍْ تمَوتُ، وَما يدَْري أحََدٌ مَتىَ يجَيءُ المَطَرُ«)١).

وفــي روايــةٍ: »مَفاتِحُ الغَيْبِ خَمْسٌ، لا يعَْلمَُها إلِا اللهُ: لا يعَْلمَُ ما في غَدٍ 

إلا اللهُ، وَلا يعَْلمَُ ما تغَيضُ الأرَحْامُ إلِا اللهُ، وَلا يعَْلمَُ مَتىَ يأَتْي المَطَرُ أحََدٌ 

ــاعَةُ إلِا  إلِا اللهُ، وَلا تدَْري نفَْسٌ بِأيِّ أرَضٍْ تمَوتُ، وَلا يعَْلمَُ مَتىَ تقَومُ السَّ

اللهُ«)٢).

وفــي روايــةٍ: »مَفاتِــحُ الغَيْبِ خَمْــسٌ، ثُــمَّ قــرأَ: )ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  
..

ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم( ]لقمان: ٣٤[«)٣)

)١) رواه البخاري )١٠٣٩).

)٢) رواه البخاري )٤٦٩٧).
)٣) رواه البخاري )٤٦٢٧، ٤٧٧٨).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٠٦

اشتَمَلَ هذا الحديثُ على أصلٍ عظيمٍ مِنْ أصولِ الإيمانِ، وثوابتِ العقيدةِ، وهو 
أنَّ الغَيْــبَ ل يَعْلَمُه إل اللهُ تعال، وعِلمُ الغَيبِ مِنَ العِلمِ الذي اســتأثَرَ اللهُ تعال بهِ 
لنفَسِــهِ، وبيَدِه  وَحْدَه خَزائِنهُ، والطُّرُقُ الموصِلةُ إليهِ، ل يَمْلِكُها إلَّ هوَ، 

ول يُطْلِعُ عليها إلَّ مَنْ شاءَ مِنْ رُسُلِه.

ن هوَ  بٌ، ول نبيٌّ مُرسَــلٌ، فَضْلًا عمَّ فلا يَعْلَمُ الغَيْبَ أحدٌ إلَّ اللهُ، ل مَلَكٌ مقرَّ
دونَمُا.

قال تعال: )ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ( ]الأنعام: ٥٩[، وقال: )ٹ ٹ   
ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النمل: ٦٥[، وقال: 

)ې    ې  ې  ى( ]الكهف: ٢٦[، )ی  ی        ئج  ئح( ]يونس: ٢٠[،  

)ژ  ڑ      ڑ  ک    ک( ]الرعد: ٩[، وقــال: )ئۈ  ئې  

٢٦-٢٧[، وقــال:  ]الجن:  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ی  ی   ی  ی  ئج  ئح( 
)ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]آل عمران: ١٧٩[.

وقد قال النبيُّ H عنْ نفسِه، فيما أخبَر اللهُ عنه: )ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]الأعراف: ١٨٨[.

وقال اللهُ تَعــالَ لنِبَيِّــهِ H: )ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]الأنعام: ٥٠[.

: )ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]الجن: ١٠[. وقالتِ الِجنُّ

ةِ موتِ ســليمانَ S: )بح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح       وقــال اللهُ عنهُمْ في قصَّ
تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى( ]سبأ: ١٤[.

مَنا النبيُّ H أنْ نَسْــتَخيَر اللهَ تعال عــلاَّمَ الغُيوبِ في الأمورِ  ولـِـذا، علَّ
كَعْ رَكْعَتَيْنِ مِــنْ غَيْرِ الفَريضَةِ،  المُســتَقبليَّةِ؛ فقال: »إذِا هَمَّ أَحَدُكُــمْ باِلأمَْرِ ؛ فَلْيَرْ
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٢٠٧

هُمَّ إنِيِّ أَسْتَخيُركَ بعِِلْمِكَ، وَأَسْــتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلكَِ  ثُمَّ ليَقُلْ: اللَّ
مُ الغُيوبِ...« الحديثَ)١). العَظيمِ، فَإنَِّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّ

عَى أنَّ  ويَجبُِ على كلِّ مُســلمٍِ أنْ يؤمِنَ بذا الأصلِ، ويوقِنَ بهِ، فَمَنِ اعتقدَ، أو ادَّ
غيَر اللهِ  يَعْلَمُ الغَيْبَ؛ فقد كفَرَ، وكذَبَ وضَلَّ ضلالً مُبيناً.

ميَن، وكاعتقادِ بعضِ  افيَن، والنجَِّ حَرةِ، والكَهَنةِ، والعَرَّ كمَنْ يَعتَقِد ذلكَ في السَّ
. تهِِم، وغُلاةِ الصوفيَّةِ في مَشايِهِم، وأوليائِهِم، والعتقادِ في الجنِّ الطوائِفِ في أئمَّ

قَ  عَى عِلمَ الغيبِ، فهوَ كافرٌِ، ومَنْ صدَّ ــيخُ ابنُ عُثَيْميَن V: »مَنِ ادَّ يقولُ الشَّ
عي علْمَ الغَيــبِ، فإنَّه كافرٌِ أيْضًا؛ لقولهِ تعــال: )ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   مَن يدَّ
ــماواتِ، والأرضِ، إل اللهُ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: ٦٥[؛ فــلا يَعْلَمُ غَيْبَ السَّ

وحدَهُ.

م يَعْلَمونَ الغَيْبَ في المُستقبَلِ؛ كلُّ هذا مِنَ الكَهانةِ. عونَ أنَّ وهؤُلءِ الذينَ يدَّ

ءٍ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ  افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْ وقد ثَبَتَ عَنِ النبيِّ H أنَّه قال: »مَنْ أَتَى عَرَّ
صَلاةٌ أَرْبَعيَن لَيْلَةً«)٢).

بَ قولَه تعال:  قَه بعِلْمِ الغيبِ، فقد كذَّ قه فإنَّه يكونُ كافرًا؛ لأنَّه إذا صدَّ فــإنْ صدَّ
)ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: ٦٥[«)٣).

قَهُ بمِا يَقولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمِا أُنْزِلَ على  افًا، فَصَدَّ وفي الحديــثِ: »مَنْ أَتَى كاهِناً، أَوْ عَرَّ
.(٤(»H ٍد مَُمَّ

)١) رواه البخاري )١١٦٦).
)٢) رواه مسلم )٢٢٣٠).

)٣) فتاوى ابن عثيمين )٢٠٢/١).
حه ابنُ حجر، والألباني. )٤) رواه أبو داود )٣٩٠٤(، والإمام أحد )٩٥٣٢( وغيرها، وصحَّ

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٠٨

افُ هوَ: الذي يَســتَدِلُّ على معرِفَةِ الأمــورِ بمقدّماتِ يَســتدِلُّ بها على  والعــرَّ
ةِ، ونحوِها، فهوَ أعمُّ مِنَ الكاهِنِ؛ لأنه يَشْــمَلُ الكاهِنَ،  الَّ المَــسوقِ، ومكانِ الضَّ

. ، والخاصِّ وغيَره، فهُما مِنْ بابِ العامِّ

ميِر، والكاهِنُ هــو الذي يُْبِر عنِ  اف هوَ: الذي يُبِرُ عــماَّ في الضَّ وقيلَ: العــرَّ
المَغيَّبات في المُستقبَلِ)١).

وقولُهُ H: »مَفاتِحُ الغَيْب خَمْسٌ، لا يعَْلمَُها إلا الله«:

»مفاتحُِ الغَيْبِ« أي: خزائِنُ الغَيْبِ، و»مفاتحُِ«: جَْع »مِفْتَح«، وهوَ الفِتاحُ الذي 
يُفتَحُ بهِ، وهوَ عِبارةٌ عنْ كلِّ ما يَِلُّ مُغلَقًا، كالقُفْلِ على البَيْتِ.

و»مَفاتيحُ«: جَْعُ »مِفتاح«.

خَرُ بالمَخازِنِ والخَزائنِ  فشَبَّه الأمورَ المُغَيَّبةَ عنِ الناسِ بالمَتاعِ النَّفيسِ الذي يُدَّ
ها. المُستَوْثَق عليها بأقفالٍ، بحيثُ ل يَعْلَمُ ما فيها إلَّ الذي بيَدِه مفاتُِ

.(فلا يَعْلَمُ الغَيب إلَّ مَنْ بيَدِه مَفاتحُِ أقفالهِ، وهوَ اللهُ )٢

يخُ ابنُ عُثَيْميَن V -في بيانِ وَجْهِ كَوْنِ هذِهِ الَخمْسِ مَفاتحَِ-: ويقولُ الشَّ

اعةُ: مِفتاحُ الحياةِ الآخِرَةِ. »السَّ

نزولُ الغَيْثِ: مِفتاحُ حياةِ الأرضِ بالنَّباتِ.

ما في الأرحامِ: مِفتاحُ الوُجودِ في الحياةِ.

عملُ الغَدِ: مِفتاحُ عملِ المُستقبَلِ.

)١) القول الفيد )٥٥٢/١).
)٢) تفسير الطبري )٢٨٢/٩(، التفسير الوسيط للواحدي )١٨٨/٨(، تفسير القرطبي )١/٧(، التحرير 

والتنوير )٢٧٠/٧).
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٢٠٩

نيا إل الآخِرَةِ. عِلْمُ مكانِ المَوتِ: مِفتاحُ النتقالِ مِنَ الدُّ

فلِهذا صارَتْ هذِهِ الخَمْسُ مفاتحَِ«)١).

و»الغَيبُ«: كلُّ ما غابَ عن عِلْمِ الناسِ، بحيثُ ل سبيلَ لمُ إل عِلْمِه، كاللائكَةِ، 
، ومواقيتِ الأشياءِ المُستقبليَّةِ، ونَحْوِ ذلكَ. والِجنِّ

والمعنى: أنَّ الله تعال عِندَه عِلْمُ الغيبِ، وبيده  وحْدَه خزائنهُُ، والطُّرُق 
الموصِلةُ إليه، ل يَمْلِكُها إلَّ هوَ، ول يُطْلِعُ عليها إلَّ مَنْ شاءَ مِنْ رُسُلِه)٢).

والغَيْبُ نوعانِ: واقعٌ، ومُستقبَلٌ.

، يكونُ لشخصٍ معلومًا، ولآخَرَ مَجهولً. فغَيْبُ الواقِع نسِْبيٌّ

، ل يكونُ مَعلومًا لأحَدٍ إلَّ اللهُ وحْدَه، أو مَن أطْلَعَه عليهِ  وغَيبُ المُستقَبلِ حقيقيٌّ
.(٣(

 H ِِولرسوله ،D ِبٌ لله عَى عِلْمَه فهوَ كافرٌِ؛ لأنَّه مكذِّ سُلِ، ومَنِ ادَّ مِنَ الرُّ

هاتُا،  وقولُهُ: »خَمْسٌ« ل يُفيدُ حَصْرَ عِلْمِ الغَيبِ في هذِهِ الخَمْسِ، لكن هذه أُمَّ
وذُكِرَت لحاجَةِ الناسِ إل مَعْرِفةِ اختصِاصِ اللهِ بعِلْمِها)٤).

واياتِ: »مجــيءَ المَطَر« ضِمْنَ »الخَمْس«، ولَْ يَذكُر  بدليلِ أنَّه ذُكِرَ في بعضِ الرِّ
فيها: »عِلْمَ الساعة«.

»وهذا مَّا يدُلُّ على أنَّ عِلْمَ اللهِ الذي اســتأثَرَ بهِ دونَ خَلْقِه، ل يَنحَْصِرْ في خَْسٍ، 

)١) شح الواسطية )١٩٥/١(، جلسات رمضانيَّة )صوتية(..
)٢) تفسير الطبري )٢٨٢/٩(، التفسير الوسيط للواحدي )١٨٨/٨(، تفسير القرطبي )١/٧(، التحرير 

والتنوير )٢٧٠/٧).
)٣) شح ثلاثة الأصول لبن عُثَيمين )ص١٥٣).

للقسطلاني  الساري  إرشاد   ،)٦١/٧( للعيني  القاري  عمدة   ،)٢٦٨/٩( رجب  لبن  الباري  فتح   (٤(
.(٢٥٩/٢(

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢١٠

بــلْ هوَ أكثرُ مِنْ ذلكَ، مِثل: عِلْمِه بعَــدَدِ خَلْقِه، كما قال: )ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  
ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  

تج تح( ]الأنعام: ٥٩[.

ومِثل: اســتئِْثارِه بعِلْمِه بذاتهِ، وصفاتهِ، وأســمائِه، كــما قال: )ې    ې   ى      
ى( ]طه: ١١٠[.

يْتَ بهِ نَفْسَكَ، أَو أنزَلْتَه في كتِابكَِ،  وفي الحَديثِ: »أَسألُكَ بكُلِّ اسْمٍ هوَ لكَ، سَمَّ
مْتَه أَحدًا مِن خَلْقِكَ، أَو اسْتأثَرْتَ بهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِندَك«)١)))٢). أَو عَلَّ

وايــاتِ- في قولهِِ تعال: )ئا   وهذِه الخَمْسُ جاءَ تفســيُرها -كما في بعضِ الرِّ
ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە     ئە  

ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم( ]لقمان: ٣٤[.

فهذِه مفاتيحُ الغَيْبُ التي استَأْثَرَ اللهُ تعال بعِلْمِها، فلا يَعْلَمُها أحدٌ إلَّ بَعْدَ إعلامِه 
تعال بها:

ه، فلا يَعْلَمُه  اعةِ مَّا اختَصَّ اللهُ بهِ نفسَه، ول يُطْلِع عليهِ غَيْرَ ١- فعِلْمُ وقتِ السَّ
بٌ. نبيٌّ مُرْسَلٌ، ول مَلَكٌ مُقَرَّ

كــما قــال تعــال: )ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  
بى(  بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح)٤)     یئج   ی  ی  ی)٣)   ئى  

]الأعراف: ١٨٧[ .

حه الألباني. )١) رواه الإمام أحد )٤٣١٨(، وصحَّ
ف. )٢) فتح الباري لبن رجب )٢٦٨/٩(، بتصرُّ

)٣) يُظْهِرُها ويكشِفُها، أو: يأتي بها.
)٤) ثقُل عِلْمُها وخَفيَ أمرُها.
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٢١١

ني  ولَّا سألَ النبيَّ H جِبريلُ، في حديثِ جِبريلَ المَشْهورِ: »فَأَخْبِْ
ائلِِ«)١). اعَةِ، قال: ما المسئولُ عَنْها بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ عَنِ السَّ

لونَ  ٢- وإنــزالُ الغَيْثِ لا يَعْلَمُه إلاَّ اللهُ، ولكِنْ إذا أمرَ بهِِ؛ عَلِمَتْه اللائكةُ الوَكَّ
بذلكَ، ومَن شاءَ اللهُ مِن خَلْقِه.

لُقَه اللهُ سِــواهُ، قَبْلَ أنْ يأمُرَ مَلَكَ  ٣- ولا يَعْلَــمُ ما في الأرحــامِ، ممَّا يُريدُ أنْ يَخْ
الأرحامِ بتخليقِه، وكتابَتهِ، ولكِنْ إذا أمَرَ بكَوْنهِ ذَكَرًا، أو أُنْثَى، أو شــقيًّا، 

لون بذلكَ، ومَن شاءَ اللهُ مِنْ خَلْقِه. أو سَعيدًا؛ عَلِمَ اللائكةُ الموَكَّ

٤- ولا تَدْري نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غدًا، في دُنياها، وأُخراها.

5- )ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى( ]لقمان: ٤٣[، في بَلَدِهــا، أو غــيِره مِنْ أيِّ 
بلادِ اللهِ كانَ، ل عِلْمَ لأحدٍ بذلكَ)٢).

وقولُهُ H: »لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكونُ في غَدٍ«:

، ولو  ، أو شٍَّ ، فلا يَعْلَم أحدٌ ما يَنطَْوي عليهِ الغَدُ مِنْ خَيْرٍ ، أو شٍَّ يعني: مِن خَيْرٍ
لِ عليهِ)٣). كانَ نبيًّا، إل بواسِطَةِ الوحي المُنزََّ

بِرُ  وهذا كما قالتْ أمُّ الؤمنيَن عائشَــةُ J: »مَــنْ زَعَمَ أَنَّ ممدًا H يُْ
بمِا يَكونُ في غَدٍ؛ فَقَــدْ أَعْظَمَ على الله الفِرْيَةَ، واللهَُّ يَقولُ: )ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ( ]النمل: ٦٥[«)٤).

ذٍ J غَداةَ بُنيَ عليها، وكانَ  بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّ ولَّا دخَلَ النبيُّ H عــلى الرُّ
، يَندُْبْنَ مَنْ قُتلَِ مِنْ آبائِهِنَّ يَــوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قالتْ  فِّ بْنَ باِلــدُّ هناكَ جوَيْرياتٌ يَضِْ

)١) رواه مسلم )٨).
)٢) تفسير ابن كثير )٣٥٢/٦(، فتح الباري لبن رجب )٢٧٠/٩).
)٣) فيض القدير )٥٢٥/٥(، منار القاري لحمزة قاسم )٢٩١/٢).

)٤) رواه مسلم )٢٥٩).

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢١٢

جاريَةٌ: »وَفينا نَبــيٌّ يَعْلَمُ ما في غَدٍ«، فَقال النَّبيُّ H: »لاَ تَقولي هَكَذا، وَقولي 
ما كُنْتِ تَقوليَن«)١).

فمَنعََها النبيُّ H مِنْ هذا القولِ الباطِلِ؛ »لأنَّه ل يعلمُ الغيبَ إل اللهُ، وإنَّما 
ه«)٢). سولُ H مِنَ الغَيبِ ما أخْبَرَ يَعلَمُ الرَّ

وقولُهُ H: »وَلاَ يعَْلمَُ أحََدٌ مــا يكَونُ في الأرَحْامِ«، وفي روايةٍ: »وَلاَ 
:» يَعْلَمُ ما تَغيضُ الأرَْحامُ إلِاَّ اللهُ

وهذا كما قــال تعــال: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک( ]الرعد: ٨-٩[.

مِلُه الحَوامِلُ مِنْ كلِّ إنــاثِ الحَيواناتِ، كما قال:  فــاللهُ تعال مُيطٌ عِلْمُه بــما تَْ
)ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]لقمان: ٣٤[.

، أو سعيدٍ، أو طويلِ  فيَعْلَم ما حََلَت مِنْ ذِكَرٍ، أو أنثَى، أو حَسَــنٍ، أو قَبيحٍ، أو شَقيٍّ
العُمُرِ، أو قصيِرهِ، وكيفَ رِزقُه، سَــويّ الخَلْقِ، أم ناقِصه، واحِدًا، أوِ اثنيَْن، أو أكثَرَ، كما 
قال: )ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]النجم: ٣٢[.

حِمِ مَلَكًا، فَيَقولُ: أيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أيْ رَبِّ عَلَقَةٌ،  لَ اللهُ باِلرَّ وكما في الحديثِ: »وَكَّ
 ، ، أَذَكَرٌ، أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقيٌّ أيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإذِا أَرادَ اللهُ أَنْ يَقْضَي خَلْقَها، قال: أيْ رَبِّ

هِ«)٣). زْقُ؟ فَما الأجََلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلكَِ في بَطْنِ أُمِّ أَمْ سَعيدٌ؟ فَما الرِّ

ا أن يَْلِكَ  وقولُــهُ: )ڇ  ڇ  ڍ( ]الرعد: ٨[ أي: تَنقُــصُ مَّا فيهــا، إمَّ
. الحَمْلُ، أو يتضاءَلَ، أو يَضْمَحِلَّ

)١) رواه البخاري )٤٠٠١).
)٢) مرقاة الفاتيح )٢٠٦٥/٥).

)٣) رواه البخاري )٦٥٩٥(، ومسلم )٢٦٤٦).
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٢١٣

)ڍ  ڌ( ]الرعد: ٨[ الأرْحامُ، وتكبُرُ الأجِنَّةُ التي فيها، أو يتمُِّ خَلْقُها.

يادةُ«: زيادتُا عليها. وقيلَ: »الغَيْضُ«: نُقصانُا عن تسِْعةِ أشهُرٍ، و»الزِّ

يادةُ«: تامُ الخَلْقِ. وقيلَ: »النُّقصانُ«: السّقْطُ، و»الزِّ

رُ، ول يَزيدُ،  مُ عليهِ، ول يَتأخَّ )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الرعد: ٨[: فلا يَتقدَّ

.C(ول يَنقُصُ، إلَّ بما تَقْتَضيهِ حِكْمَتُه، وعِلْمُه )١

فإنِْ قيلَ: الطبُّ الحديثُ الآنَ يَعْلَمُ مــا في الأرحامِ، ويَعْلَمُ نَوْعَ الجَنيِن، هل هوَ 
ةِ؟ ذَكَرٌ، أو أنثَى، بواسِطَةِ الأشعَّ

فالجَوابُ:

دِ عِلْمِ كونهِ ذكَرًا، أو أُنثَى؛  • لًا: عِلْــمُ اللهِ تعال بما في الأرحامِ أعَمُّ مِنْ مُجرَّ أوَّ
ولذِا لْ يُذْكَرْ في الآيةِ، ول في الحَديثِ، مُتعلَّقُ العِلْمِ، فلَمْ يقُل: »يَعْلَم كذا، 

وكذا«.

، أو سعيدٌ؟ رِزقَه، أجلَه، هلْ  فاللهُ تعال يَعْلَمُ هلَ هوَ حَسَنٌ، أو قَبيحٌ؟ شقيٌّ
عيهِ أحَدٌ؟! ؟! وهلْ يدَّ سيخرُجُ حيًّا، أو ميِّتًا؟ فهَلْ هذا في عِلْم البَشَِ

ثانيًا: الطبُّ الحديثُ، ووســائلُ التَّقنيةِ، ل يُمكِنهُا العِلْمُ بنوَعِ الجَنيِن إلَّ  •
بعدَ أنْ يَقْضَي اللهُ خَلْقَه، ويَصيَر ذَكَرًا، أو أُنثَى، بأمرِ اللهِ، أي: بعدَ التَّخليقِ، 
هادَةِ ل مِنْ عالَِ  وتكوينِ الجنيِن، وظُهورِ نَوْعِه، وإذا خُلِّقَ صارَ مِنْ عالَ الشَّ

ا قَبْلَ ذلكَ: فلا يعلمونَ شيئًا)٢). الغَيبِ، أمَّ

القدير  فيض  السعدي )ص٤١٤(،  تفسير  كثير )٤٣٥/٤(،  ابن  تفسير  البغوي )٢٩٧/٤(،  تفسير   (١(
.(٥٢٥/٥(

الصالحين  رياض  شح  )صوتية(،  له  رمضانية  جلسات   ،)١٩٦/١( عثيمين  لبن  الواسطية  شح   (٢(
.(٤٤١/٣(

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢١٤

وقولُهُ H: »وَلاَ تعَْلمَُ نفَْسٌ ماذا تكَْسِبُ غَدًا«:

يعني: ماذا تَكْسِــبُ في المُســتقبلِ، فلا تَدْري نفسٌ ماذا تَكْسِــبُ، هل تَكْسِبُ 
ا؟ أو توتُ قَبْلَ غدٍ؟ أو يأتي غدٌ وفيهِ ما يمنعَُ العملَ؟ وما أشبَهَ ذلكَِ. خيًرا، أو شًّ

عُ، وقَدْ تُْلَفُ  فالإنســانُ ل يَعْلَم ماذا يَكْسِــبُ غدًا عِلْمًا يقينيًّا، ولكنَّه قــد يَتَوقَّ
الأمورُ)١).

وقولُهُ H: »وَما تدَْري نفَْسٌ بِأيِّ أرَضٍْ تمَوتُ«:

فلا يَدْري أيُّ إنســانٍ، وأيُّ نَفْسٍ، هل يَموتُ بأرضِه، أو بأرضٍ بعيدةٍ عنهْا، أو 
؟ ل يَدْري، ول يَعْلَمُ ذلكَ إلَّ اللهُ. قريبةٍ مِنهْا، أو يموتُ في البَحْرِ، أو في الجَوِّ

تَِدُ الإنســانَ يولَد في بلدٍ، ويعيشُ فيها، ول يَطرَأُ على بالهِ أنْ يَنتقلَ عنهْا، ثُمَّ إذا 
أرادَ اللهُ أن يَقْبضَِــه في أرضٍ؛ جعلَ له حاجــةً في هذِهِ الأرضِ، فيَموت فيها وهوَ ل 

يَدْري أنَّه سيموتُ فيها!

، ثُمَّ يُسْــتَعملُ  بلِ الحيوانُ كالبَعيِر، ينشَــأُ في جِهةٍ مِنْ جِهات الأرضِ، ثُمَّ يَكبُرُ
كوبِ، ثُمَّ يُذْبَحُ في بلِادٍ بعيدَةٍ عنْ بلِادِهِ، أو يَموتُ في بلِادٍ بعيدَةٍ  كوبِ، أو غيِر الرُّ للرُّ

عنْ بلِادِهِ.

وإذا كانَ الإنســانُ، والنَّفْسُ عُمومًا، ل يَدْري مَكانَ المَــوتِ، ول بأِيِّ أرضٍ 
هابُ يميناً، وشِمالً، والنتقالُ مِنْ أرضٍ إل أرضٍ؛ فزمانُ  يموتُ، معَ أنَّه يُمكِنهُُ الذَّ

المَوتِ مِنْ بابِ أوْلَ، فلا يَدْري أيضًا متَى يموتُ وفي أيِّ يومٍ يموتُ.

مانِ أشَدُّ مِنْ جهالةِ المَكانِ؛ أنَّ الإنسانَ يُمكِنهُ أن يَنتقِلَ، أو ل ينتقلَ،  فجَهالةُ الزَّ
لكِنَّ الزمانَ يمُرُّ رَغْمًا عنه؛ فلا يَعْلَمُ أحدٌ متَى يموتُ، ول بأيِّ أرضٍ يَموتُ)٢).

)١) شح رياض الصالحين )٤٤٢/٣).
)٢) شح رياض الصالحين )٤٤٢/٣(، جلسات رمضانيَّة.
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٢١5

ةِ عُمُرِه، فــرَأَى في مَنامِهِ كأنَّ  وقــدْ قيلَ: إنَّ الخَليفَةَ المَنصْــورَ اهتَمَّ بمعرفَةِ مُدَّ
خيــالً أخرَجَ يدَه مِنَ البَحرِ، وأشــارَ إليهِ بالأصابعِِ الخَمْسِ، فاســتَفْتَى العُلماءَ في 

لوها بخَمْسِ سِنيَن، وبخَمْسَةِ أشهُرٍ، وبغِيِر ذلكَ. ذلكَ، فتأوَّ

حتَّى قال أبو حنيفَةَ V: »تأويلُهــا: أنَّ مفاتحَِ الغيبِ خَْسٌ ل يَعْلَمُها إلَّ اللهُ، 
وأنَّ ما طَلَبْتَ مَعْرِفَتَه ل سبيلَ لكَ إليهِ«)١).

وقولُــهُ H: »وَما يدَْري أحََدٌ مَتىَ يجَيءُ المَطَــرُ«، وفي روايةٍ: »وَلاَ 
:» يَعْلَمُ مَتَى يَأْتي المَطَرُ أَحَدٌ إلِاَّ اللهُ

لُ المَطَرَ هوَ اللهُ ، ول يعلَمُ متَى يأتي المَطَرُ في اللَّيلِ، أوِ النَّهارِ،  الذي يُنزَِّ
أو في أيِّ ساعَةٍ، إلَّ اللهُ ، فهذا مِنْ عِلْم الغَيبِ.

لكِنَّ مَعرفةَ أحوالِ الطَّقسِ، والبحثَ عنها، وأوقاتِ الكُســوفِ، والخُســوفِ، 
ا تُبنىَ  عَ ذلكَ، لا يدخُلُ في التَّنجيمِ، أو ادِّعاء عِلْمِ الغَيْبِ؛ لأنَّ ونُزولِ الأمطارِ، وتَوقُّ
يَّةٍ، وتارِبَ، ونَظَرٍ في سُــننَِ اللهِ الكونيَّةِ، ثمَّ هيَ أمورٌ ظنيَّةٌ ل يقينيَّةُ،  على أمورٍ حِسِّ
فتُصيبُ تارةً، وتُطئُ تارةً، وغالبًِا تكونُ تقديراتٍ على المَدَى القريبِ، فلا يَتوقَّعونَ 

دُثُ بعدَ سَنوَاتٍ، أو بعدَ أشْهُرٍ)٢). أمطارًا تَْ

اعَةُ إلا اللهُ«: وقولُهُ H: »وَلاَ يعَْلمَُ مَتىَ تقَومُ السَّ

اغلُ لمُْ: نايَة العالَِ اقتَربَتْ، القيامةُ ستقومُ يَومَ  غلُ الشَّ كَثيٌر مِنَ الناسِ صارَ الشُّ
طَتْ في هذا  فاتٌ، عربيَّةٌ، وأجنبيَّةٌ، وتورَّ كذا، ســنةَ كذا، أو كذا، وأُلِّفت في هذا مُؤلَّ

وكالتُ أنباءٍ عاليَّةٌ!

اف للزمشي )٥٠٥/٣). )١) الكشَّ
)٢) فتاوى اللجنة الدائمة )٦٣٤/١، ٦٣٥، ٣٢٣/٨(، القول الفيد )٥٣١/١(، شح رياض الصالحين 

)٤٤١/٣(، جلسات رمضانيَّة لبن عثيمين.

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢١٦

فمَثَلًا: في ســنة ٢٠١٢م، اللاييُن يترقَّبون نايةَ العالَ في ٢١ ديســمبر ٢٠١٢م، 
وشــهدتْ خَسُ دولٍ بأمريــكا الجنوبيَّةِ احتفالتٍ غيَر مَســبوقةٍ، ابتــداءً مِنْ يومِ 
امٍ؛ ارتقِابًا لإشــاعَةِ نِايةِ العالَِ يومَ الجُمُعة ٢١ ديســمبر  الجُمُعةِ، ولــدةِ ثلاثَةِ أيَّ
٢٠١٢م، مُعتقِدينَ أنَّه سَــيَرتَطِمُ بالأرضِ جِسْمٌ ضخْمٌ، سيَقْلِب الأرضَ رَأْسًا على 

عقِبٍ!

واللهُ  يقولُ: )ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ( ]الأحزاب: 
)ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ٤٤[، وقــال:  ]النازعات:  )ئي     بج  بح(  ٦٣[، وقــال: 

بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح)٢)     یئج   ی      ی     ی)١)   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ  
بخ  بم  بى( ]الأعراف: ١٨٧[، وقــال تعال: )ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ( ]لقمان: ٣٤[.

اعَةُ إلا اللهُ«. وفي هذا الحَديثِ: »وَلا يعَْلمَُ مَتىَ تقَومُ السَّ

ــاعةَ ســتقومُ يَوْمَ كذا، أو سنةََ كذا، أو أنَّ  فمَنْ زعَمَ في قديمٍ، أو حديثٍ، أنَّ السَّ
لٌ على اللهِ تعال بغَيْرِ  نِايةَ العــالَِ اقتَربَت؛ فهوَ كاذِبٌ، مُفتَرٍ على اللهِ الكَــذِبَ، مُتقوِّ

عِلْمٍ، ول بُرهانٍ.

اعةُ إلَّ بعدَ وُقوعِها، وَكِثيٌر مِنها لَْ يَقَعْ. اعةِ أشاطٌ، ل تقومُ السَّ وللسَّ

والمَطلوبُ مِنَ المُسلمِ أنْ يَعمَلَ ليومِ القيامَةِ، ول يَنشَغِلَ بمَوْعِدِها، ول يمنعََه 
عيِ على  ــبِ، والسَّ ــاعةِ، أوِ الخَوْفُ مِنْ قيامِها، مِنَ العَمَلِ، والتَّكَسُّ قُربُ قيامِ السَّ
ينِ؛ ولذِا قــال تعال: )بم      بى  بي    تج  تح( ]النازعات:  عيالهِِ، والعملِ لذا الدِّ

.]٤٥

)١) يُظْهِرُها ويكشِفُها، أو: يأتي بها.
)٢) ثقُل عِلْمُها وخَفيَ أمرُها.

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   216 11/17/19   8:57 PM



٢١٧

ــاعَةُ؟ قال: »وَماذا  اعةِ: مَتَى السَّ ولَّا سألَ رجلٌ رســولَ اللهِ Hَ عنِ السَّ
أَعْدَدْتَ لَا«)١).

ــاعَةُ وَبيَدِ  وعنْ أَنَسِ بْنِ مالكٍِ قال: قال رَســولُ اللهِ H: »إنِْ قامَتِ السَّ
أَحَدِكُمْ فَسيلَةٌ)٢)، فَإنِْ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَقومَ حَتَّى يَغْرِسَها، فَلْيَفْعَلْ«)٣). 

)١) رواه البخاري )٣٦٨٨(، ومسلم )٢٦٣٩).
)٢) نخلة صغيرة.

الصحيحة  حه الألباني في  الفرد )٤٧٩(، وصحَّ )٣) رواه الإمام أحد )١٢٩٨١(، والبخاري في الأدب 
قو السند. )٩( ومقِّ

الحديث الثامن والعشرون: »مفتاح الغيب خمس، لا يعملها إلا الله...«
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٢١٩

الحديث التاسع والعشرون

:H ِقال: قال رسَولُ اللَّه ،I ،ٍّ عَنْ أبَي ذَر

ماءُ، وَحُقَّ لهَا  تِ السَّ عُ ما لا تسَْــمَعونَ، أطََّ »إنِِّي أرَىَ ما لا ترَوَْنَ، وَأسَْــمَ

، ما فيها مَوْضِعُ أرَبْعَِ أصَابِعَ، إلا وَمَلكٌَ واضِعٌ جَبْهَتهَُ ساجِدًا لِله«)١). أنَْ تئَِطَّ

:» ماءُ، وَحُقَّ لهَا أنَْ تئَِطَّ تِ السَّ قوله H: »أطََّ

تَتْ مِن ثقَِل ما عليها مِنَ اللائكةِ، وحقيقٌ بها، ويَنبغي لا أنْ  أي: صاحَتْ وصوَّ
اجِدينَ العابدِينَ الخاضِعيَن لله تعال، وعَظَمَتهِ،  تفعلَ؛ لكثرةِ ما فيها مِنَ اللائكَةِ السَّ

فهُمْ معَ كَثْرَتِِم ل يَفتُرون عنْ عِبادَةِ اللهِ، ول يَسأَمونَ)٢).

: )ى  ئا  ئا  ئە   ماءُ مَسْكَنُ اللائكةِ الذينَ ل يَعْصونَ اللهَ تعال طَرْفةَ عَيْنٍ فالسَّ
ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]التحريم: ٦[.

وهُمْ في عبــادةٍ دائمَةٍ، خاشِــعيَن للهِ، مُعظِّميَن لــه ، قال تعال: )ئۆ  
 ،]٢٠٦ ]الأعراف:  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی( 

)١) رواه الترمذي )٢٣١٢(، وابن ماجه )٤١٩٠(، والحاكم )٣٨٨٣(، وصححه، وصححه ابنُ العربي 
نه الألباني في الصحيحة )١٧٢٢). في عارضة الأحوذي )١٥٢/٥(، وحسَّ

)٢) تفسير القرطبي )٦/١٦(، مرقاة الفاتيح )٣٣٥٠/٨).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٢٠

وقال تعــال: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  
ے)١)  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ)٢)( ]الأنبياء: ١٩-٢٠[.

وقــال تعــال: )ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ     
ئۈ  ئې     ئې( ]فصلت: ٣٨[.

بْعِ، إلَّ وهوَ مَشغولٌ باللائكَةِ،  ماواتِ السَّ فأخبَرنا H أنَّه ما مِنْ مَوْضِعٍ في السَّ
. ه، وانقيادًا لأمرِه ِمْ؛ تعظيمًا لجلالهِ، وأداءً لبعضِ حقِّ يَتَعبَّدون لربهِّ

»وَهُمْ في صُنوفٍ مِنَ العِبادَةِ، مِنهُْمْ: مَنْ هوَ قائِمٌ أَبَدًا، وَمِنهُْمْ: مَنْ هوَ راكِعٌ أَبَدًا، 
وَمِنهُْمْ: مَنْ هوَ ساجِدٌ أَبَدًا، وَمِنهُْمْ: مَنْ هوَ في صُنوفٍ أُخَرَ، اللهُ أَعْلَمُ بِها.

تي أَمَرَهُمُ اللهُ بِها،  مُ الَّ وَهُمْ دائِمونَ في عِبادَتِِمْ، وَتَسْبيحِهِمْ، وَأَذْكارِهِمْ، وَأَعْمالِِ
ِمْ، كَما قالتِ اللائكةُ: )ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   وَلَمُْ مَنازِلُ عِندَْ رَبهِّ

گ  گ  گ  گ  ڳ( ]الصافات: ١٦٤-١٦٦[«)٣).

م: )ڈ  ژ   ژ        ڑ  ڑ  ک( ]الصافات: ١٦٤[  أي: ما مِنَّا مَلَكٌ إلَّ له  ومعنى قولِِ
اهُ. ماواتِ، ومقاماتِ العِبادَةِ، ل يتجاوَزُه، ول يتَعدَّ مَوْضِعٌ مَصْوصٌ في السَّ

)ک  ک  گ( ]الصافات: ١٦٥[  أي: نَقِــفُ صُفوفًا في الطَّاعَةِ، فصُفوفُ 

ــماءِ للعِبادةِ كصُفوفِ الناسِ في الأرضِ، كما قال عنهُمْ: )ٱ   اللائكةِ في السَّ
ٻ( ]الصافات: ١[)٤).

ا؟«، فقالوا: يا رَســولَ  ونَ كَــما تَصُفُّ الَملائكَِةُ عِنْدَ رَبِّ وفي الحديــثِ: »أَلا تَصُفُّ

ون. )١) ل يتعَبون، ول يملُّ
)٢) ل يَضْعُفون.

ف يسير. )٣) البداية والنهاية )٩٦/١(، بتصرُّ
)٤) تفسير البغوي )٦٣/٧(، تفسير القرطبي )١٣٧/١٥(، تفسير ابن كثير )٤٣/٧).
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٢٢١

ونَ في  فوفَ الأوَلَ، وَيَتَاصُّ ونَ الصُّ ا؟ قال: »يُتمُِّ اللهِ، وَكَيْــفَ تَصُفُّ الَلائِكَةُ عِندَْ رَبهِّ
.(١(» فِّ الصَّ

، إلَِّ  ــمَواتِ لَسَــماءً ما فيها مَوْضِعُ شِبْرٍ وقال ابنُ مَســعودٍ I: »إنَِّ مِنَ السَّ
وَعَلَيْهِ جَبْهَةُ مَلَــكٍ، أَوْ قَدَمُهُ، قائِمًا«، ثُمَّ قَــرَأَ: )ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ()٢) ]الصافات: ١٦٥-١٦٦[.

، أو  ، إلَّ وعليــه مَلَكٌ يُصَليِّ ــمواتِ مَوْضِعُ شِــبْرٍ وقال ابنُ عبَّاسٍ: »ما في السَّ
يُسَبِّحُ«)٣).

وفي هــذا الحَديثِ بيانٌ واضِحٌ لكمالِ عَظَمةِ اللهِ تعــال، وجلالهِِ، وكمالِ تعظيمِ 
. اللائكَةِ له

)١) رواه مسلم )٤٣٠).
)٢) تفسيُر الطبريّ )٦٥٢/١٩(، تفسيُر ابن كثير )٣٩/٧).

)٣) تفسير البغوي )٦٣/٧).

الحديث التاسع والعشرون: »إني أرى ما لا ترون...«
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٢٢٣

الحديث الثلاثون

 H ِقال: قُمْتُ مَعَ رسَــولِ اللَّه ،I ِّعَــنْ عَوْفِ بنِْ مالكٍِ الأشَْــجَعي

ليَْلَةً، فَقامَ فَقَرأََ سورةََ البَقَرةَِ، لا يمَُرُّ بآِيةَِ رحَْمَةٍ إلا وَقَفَ فَسَألََ، وَلا يمَُرُّ بآِيةَِ عَذابٍ 

ذَ. إلا وَقَفَ فَتَعَوَّ

قــال: ثُــمَّ ركََــعَ بقَِــدْرِ قيامِــهِ، يقَــولُ فــي ركُوعِــهِ: »سُــبْحانَ ذي الجَبرَوتِ، 

والمَلكَــوتِ، والكِبْريــاءِ، والعَظَمَةِ«، ثُــمَّ سَــجَدَ بقَِــدْرِ قيامِــهِ، ثُمَّ قــال في 

سُجودِهِ مِثْلَ ذَلكَِ)١).

ــجودِ، وقد ثبتَ في  كوعِ، والسُّ كرُ العظيمُ مِنَ الأذكارِ المُشــتَركةِ في الرُّ هذا الذِّ
جودِ، بمقدارِ  كوع، وفي السُّ ره كثيًرا جدًا، في الرُّ هذا الحديثِ أنَّ النبيَّ H كرَّ
رِ، الذي ل يمُرُّ بآيةِ رَحَْةٍ إل وقفَ وسَألَ، ول يمُرُّ  قراءَةِ ســورَةِ البقرَةِ قراءةَ المُتدبِّ

ذَ. بآيةِ عذابٍ إل وَقَفَ فتعَوَّ

لْ كيفَ كانَ طولُ رُكوعِ النبيِّ Hَ وسُــجودِهِ، وخُضوعُه، وتعظيمُه  فتأمَّ
.D ِه لربِّ

 ،)٤١٤/٣( الجموع  في  النووي  حه  وصحَّ  ،)١١٣٢  ،١٠٤٩( والنسائي   ،)٨٧٣( داود  أبو  رواه   (١(
نه ابن حجر في نتائج الأفكار )٧٤/٢). والألباني في صحيح أبي داود، وحسَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٢٤

كوعِ هــوَ تَعْظيمُ اللهِ تعال، والأصــلُ والأغلبُ في  والأصْلُ والأغلَــبُ في الرُّ

 ،D َّب كوعُ: فَعَظِّموا فيهِ الرَّ ا الرُّ عاءِ؛ لِحديثِ: »فَأَمَّ ــجودُ هوَ الجتهِادُ في الدُّ السُّ

عاءِ؛ فَقَمِنٌ)١) أَنْ يُسْتَجابَ لَكُمْ«)٢). جودُ: فاجْتَهِدوا في الدُّ ا السُّ وَأَمَّ

َ العظيم«. ولذِا يقولُ المُصليِّ في ركوعِهِ: »سُبحانَ ربيِّ

ه، وخُضوعِه، وقابلَ تلكَ العَظَمَةَ بهذا  هَ عَظمَتَه  عنْ حالِ العبدِ، وذلِّ فنزَّ

، والنحِناءِ، والخُضوعِ، قد انخَفَضَ، وطَأْطَأْ رأسَه، وطوَى ظَهْرَه، وربُّه فوقَه  الذُلِّ

ه، ويَسْمَعُ كلامَه، فهوَ رُكنُ تَعظيمٍ، وإجلالٍ)٣). يَرَى خُضوعَه، وذُلَّ

هُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ،  كوعِ أيضًا: »اللَّ وكانَ النبــيُّ H يقولُ في الرُّ

وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعي، وَبَصَي، وَمُِّي، وَعَظْمي، وَعَصَبي«)٤).

جودِ بما ورَدَ،  كوعِ بما وَرَدَ، كما لا يمتَنعُ التعظيمُ في السُّ عاءُ في الرُّ لكنِ لا يمتَنعُ الدُّ

ــجودِ هوَ الجتهِادَ في  كوعِ هوَ التَّعظيمَ، والغالبُ في السُّ لكِــنْ يكونُ الغالبُِ في الرُّ

عاءِ)٥). الدُّ

ا قالتْ: كانَ النَّبيُّ H يَقولُ في  وقد ثبَتَ عَنْ أمِّ الؤمنين عائِشَةَ J أنَّ

هُمَّ اغْفِرْ لي«)٦). نا وَبحَِمْدِكَ، اللَّ هُمَّ رَبَّ رُكوعِهِ، وَسُجودِهِ: »سُبْحانَكَ اللَّ

وهذا دُعاءٌ كانَ يَدْعو به H في رُكوعِه، معَ التَّسبيحِ.

)١) حقيق وجدير.
)٢) رواه مسلم )٤٧٩).

)٣) شفاء العليل لبن القيِّم )ص٢٢٨(، الصلاة وحكم تاركها )ص١٤٥).
)٤) رواه مسلم )٧٧١).

)٥) إحكام الأحكام لبن دقيق العيد )٣١٥/١(، وفتح الباري )٢٨١/٢، ٣٠٠).
)٦) رواه البخاري )٧٩٤(، ومسلم )٤٨٤).
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٢٢5

وعنها، أَنَّ رَســولَ اللهِ H كانَ يَقولُ في رُكوعِهِ، وَسُــجودِهِ: »سُبُّوحٌ)١) 
وحِ«)٣). وسٌ)٢)، رَبُّ الَملائكَِةِ، والرُّ قُدُّ

وكانَ H يقــولُ في سُــجودِه أيضًا: »اللهُمَّ لَكَ سَــجَدْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، 
هُ، تَبارَكَ اللهُ  رَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصََ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهي للَِّذي خَلَقَهُ، وَصَوَّ

أَحْسَنُ الخالقِيَن«)٤). وهذا تعظيمٌ كانَ يقولُه H في سُجودِهِ.

، وخُضوعٍ، وانخِفاضٍ؛ ولذِا كانَ  ــجودُ حالتا ذُلٍّ كوعُ مَلَُّ التَّعظيمِ، وهوَ والسُّ فالرُّ
النبيُّ H يقولُ فيهِما: »سُبْحانَ ذي الَجبَوتِ، والَملَكوتِ، والكبِْياءِ، والعَظَمَةِ«.

»سُبحانَ«: التَّسبيحُ: التَّنزيهُ، والتَّقديسُ، والتَّبرئةُ مِنَ النَّقائِصِ)٥).

هُ اللهَ عــنْ كلِّ نقصٍ، وعَيْبٍ، وســوءٍ، وما ل يَليــقُ بكمالهِ، وجلالهِ،  أي: أُنَــزِّ
كالجَهْلِ، والعَجْزِ، والتَّعَبِ، والإعياءِ.

، والقَهْرِ، و»المَلَكوت«: مَأخوذٌ مِنَ »المُلك«،  »الجَبَوت«: مأخــوذٌ مِنَ الجَبْرِ
حَوتِ. حَْةِ، والرَّ هَبوتِ، والرَّ هْبَةِ، والرَّ مِثل: الرَّ

 » وهــيَ بمعنى واحِــدٍ؛ فـ»المُلْكُ«، وَ»المَلَكــوتُ« بمعنى واحِــدٍ، و»الجَبْرُ
فةِ. و»الجَبروتُ« بمعنى واحِدٍ، لكِن زيدَتِ الواوُ، والتاءُ؛ للمُبالغَةِ في الصِّ

فالمعنى: صاحِبُ الجَبْرِ والقَهْرِ العظيمِ، وصاحِبُ المُلْكِ العظيمِ، ظاهِرًا، وباطِناً)٦).

يك، وما ل يليق. ه من النقائص، والشَّ أ ومنزَّ )١) مُبرَّ
)٢) مُبارك، أو: طاهر من كلِّ عيب.

)٣) رواه مسلم )٤٨٧).

)٤) رواه مسلم )٧٧١).
)٥) النهاية )٣٣١/٢(، ولسان العرب )٤٧١/٢).

 ،٢٣/٧( القرطبي  تفسير   ،)٣٥٩/٤  ،٢٣٦/١( الأثير  لبن  النهاية   ،)٣٤٧/٩( الطبري  تفسير   (٦(
٣٣٠(، تفسير ابن كثير )٥٩٦/٦(، مرقاة الفاتيح )٧١٥/٢).

الحديث الثلاثون: قمتُ مع رسول الله H ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة...
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٢٦

فاللهُ تعالى هوَ الجَبَّــارُ: )ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ( 

]الحش: ٢٣[.

: ارُ، العَليُّ ؤوفُ، القهَّ و»الجبَّار« لهُ ثلاثَةُ معانٍ، كلُّها داخلةٌ فيهِ: الرَّ
عيفَ، والكَســيَر، والمُصابَ، ويَْبُر قُلوبَ - ١ ؤوفِ،  فهوَ يَْبُر الضَّ بمعنى الرَّ

المُحِبِّــيَن له الخاضِعيَن لعَظَمَتهِ، وجلالهِ، بما يُفيــضُ عليهِمْ مِنْ كراماتهِ، 
وبرَكاتهِ.

ءٍ.- ٢ ارِ لكِلِّ شَءٍ، الذي دانَ لَهُ كلُّ شَءٍ، وخضَعَ له كُلُّ شَْ بمعنى القهَّ
قال قَتادَةُ: »جَبَرَ خَلْقَهُ على ما يَشاءُ مِنْ أَمْرِهِ«)١).- ٣
بمعنى العَليِّ الأعلى، فهوَ الأعلى على كلِّ شَءٍ.- ٤

ُ عن كُلِّ ســوءٍ، ونقصٍ، وعنْ مُاثَلَةِ أحَدٍ،  وقدْ يُرادُ بهِ معنىً رابعٌِ، وهوَ: المُتكبرِّ
، أو شيكٌ، في خصائِصِه، وحُقوقِه)٢). ، أو سَميٌّ وعن أنْ يكونَ له كُفؤٌ، أو ضِدٌّ

يَقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم في »نونيَّته«:

ــكَ الَجــبَّــارُ مِــنْ أَوْصــافـِـهِ ــذَلِ وَكَ
غَدا قَدْ  قَلْبٍ  وَكُلِّ  عيفِ  الضَّ جَبُْ 
الذي باِلعِزِّ  القَهْرِ  جَبُْ  والثَّاني 
العُـ ــوَ  وهْ ثالثٌ  ى  مُسَمًّ ــهُ  ولَ

ــوْعــانِ نَ أَوْصــافـِـهِ  والَجـــبُْ في 
دانِ ــهُ  ــنْ مِ ــبُْ  ــالَج ف ةٍ،  ــرَْ ــ كَ ذا 
إنِْــســانِ ــنْ  مِ ــواهُ  ــسِ لِ يَنْبَغي  لا 
إنسانِ مِنْ  مِنْه  يَدْنو  فلَيْسَ  ـلوُّ 

وقال:
بْحانِسُبْحانَ ذي الَجبَوتِ والَملَكوتَ وال والسُّ والِكْـــرامِ  إجِْـــلالِ 

)١) تفسير الطبري )٥٥٤/٢٢).
الحسنى  الله  أسماء  تفسير  )ص١٢١(،  القيِّم  لبن  العليل  شفاء  )ص٤٨(،  ابي  للخطَّ الدعاء  شأن   (٢(

للسعدي )ص١٧٦).
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٢٢٧

والله تعــالى هــوَ المَلكُِ ، صاحِــبُ المُلْك: المَوصــوفُ بصفاتِ 
فُ المُطْلَقُ، في الخَلْقِ،  العَظَمَةِ، والكِبْريــاءِ، والقَهْرِ، والتدبيِر، الذي له التَّــصرُّ
، عبيدُه، وماليكُه، ومُضطَّرونَ  فليِّ ، والسُّ والأمرِ، والجزاءِ، والكلُّ في العالَ العُلويِّ
، ويُقَلِّبُهم كما  فُ أمورَ عبادِه كما يُِبُّ ، يُصَرِّ ، المُذِلُّ إليهِ، فهوَ الآمِر النَّاهي، المُعِزُّ

.(١(
 ُيشاء

كما قــال : )ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ( ]الحش: ٢٣[، وقال 
تعال: )ڎ  ڈ      ڈ ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ( ]آل عمران: ٢٦[، وقال تعال: 

)ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ( ]الحديد: ٥[، وقــال D: )حم  خج  

خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح( ]الائدة: ١٢٠[.

و»الكبِْيــاء«: العَظَمَةُ والمُلكُ، والجَــلالُ، والمَجْدُ، مِــن »الكِبْر« بمعنى: 
العَظَمةِ.

اتِ، وكمالِ الوُجودِ، ول يوصَف بها إلَّ اللهُ تعال،  وقيلَ: هي عبارةٌ عن كمالِ الذَّ
قال تعال: )ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک( ]الجاثية: ٣٧[.

«، و»الكبــيُر«؛ أي: العظيــمُ ذو الكِبْرياءِ،  ُ ومِنْ أســمائِهِ : »التكــبرِّ
ــوءِ، والنَّقصِ،  هُ عنِ السُّ ُ والتنزِّ وقيلَ: المُتعال عن صِفاتِ الخَلْقِ، وقيلَ: التكبرِّ

والعُيوبِ)٢).

و»العَظَمــة«: معناها قريبٌ مِــنَ »الكِبرياءِ«، لكنَّ الكِبْريــاءَ أعلى؛ ولذِا جاءَ في 

)١) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص٢٣٤).
تفسير   ،)٨٩/٣( العبود  عون   ،)٢٤٧/٣( الرقاة   ،)١٢٥/٥( العرب  لسان   ،)١٤٠/٤( النهاية   (٢(

السعدي )ص٧٧٨، ٨٥٤).

الحديث الثلاثون: قمتُ مع رسول الله H ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة...
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ة إزاري-، فَمَنْ  الحديثِ: »الكِبْرياءُ رِدائــي، والعَظَمةُ إزِاري -وفي روايــةٍ: والعِزَّ
نازَعَني واحِدًا مِنهُْما أُلْقِهِ في النَّارِ«)١).

يقولُ شَــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّة V: »والعَظَمةُ، والكِبْريــاءُ، مِن خصائِصِ 
داءِ، كما جعلَ العَظَمَةَ  بوبيَّــةِ، والكِبْرياءُ أعلى مِنَ العَظَمَةِ؛ ولِذا جعلَها بمنزلَةِ الرِّ الرُّ

بمنزلَةِ الإزارِ«)٢).

)١) رواه أبو داود )٤٠٩٠(، والإمام أحد )٧٣٨٢(، وتقدم الكلام عليه.
)٢) العبوديَّة لبن تيميَّة )ص٩٩).
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٢٢٩

الحديث الحادي والثلاثون

عَنْ عائشَِــةَ J قالتْ: الحَمْدُ لِله الذي وَسِــعَ سَــمْعُهُ الأصَْواتَ، لقََدْ 

جاءَتْ خَوْلةَُ إلِىَ رسَــولِ اللَّهِ H تشَْكو زوَْجَها، فَكانَ يخَْفَى عَليََّ 

D: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    كَلامُها، فَأنَْزلََ اللهُ 

ڀ  ڀ   ٺ( ]الجادلة: ١[ الآيَةَ)١).

هذا رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ، كانَ شيخًا كبيًرا، اشتَكَتْه زوجتُه، وشكَتَ حالَه، وحالَا، 
مَها على نفسِهِ  إل اللهِ تعال، وحاوَرَتْ رســولَ اللهِ H فيما جرَى بينهَُما، لَّا حرَّ
حبَةِ الطويلَةِ، والأولدِ، وراجعَتِ  بالظِّهارِ -وكانَ مِنْ طلاقِ أهلِ الجاهليَّةِ -بعدَ الصُّ

رَتْ، وأعادَتْ)٢). الكلامَ معَ رسولِ اللهِ Hَ وكرَّ

وكانتْ أمُّ الؤمنيَن عائشــةُ J في ناحيــةِ البَيْتِ، والمَرأةُ تُكلِّمُ رَســولَ اللهِ 
Hَ، تقولُ: »فكانَ يَخفَى عليَّ كلامُها«، وفي روايةٍ: »وما أسْمَعُ ما تَقولُ«)٣).

لكِنَّ الله سَــميعٌ بَصيٌر، ، سَمِعَ قولَا، وشــكواها، ومُجادَلَتَها، مِنْ فوقِ 

حه: ابن  )١) أخرجه البخاري تعليقًا )١١٧/٩(، ووصله النسائي )٣٤٦٠(، وابن ماجه )١٨٨(، وصحَّ
تيميَّة، وابن اللقّن، وابن حجر، والألباني.

)٢) تفسير البغوي )٥٠/٨(، تفسير السعدي )ص٨٤٣).
)٣) رواه ابن ماجه )١٨٨(، وأحد )٢٤١٩٥).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٣٠

سَبْعِ سَماواتٍ؛ ولذا قال في خِتامِ الآيَةِ: )ٺ     ٺ  ٿ  ٿ( ]الجادلة: ١[؛ فهوَ »سميعٌ 
عُ إليهِ، بَصيٌر بمَنْ يَشْكو إليهِ«)١). لاِ تُناجيهِ، وتتضَّ

)ٺ     ٺ  ٿ(: لجميعِ الأصواتِ، في جيعِ الأوقاتِ، على تفنُّنِ الحاجاتِ.

يلةِ الظَّلْماءِ. ءِ، في اللَّ ماَّ خْرَةِ الصَّ وداءِ، على الصَّ )ٿ(: يُبْصِرُ دَبيبَ النَّمْلةِ السَّ

قيقَةِ، والجليلةِ. ه، وإحاطَتهِِما بالأمورِ الدَّ وهذا إخبارٌ عنْ كمالِ سَمْعِه، وبَصَرِ

وفي ضِمْنِ ذلك: الإشــارةُ بأنَّ اللهَ تعال سيُزيلُ شَــكواها، ويَرْفَعُ بَلْواها؛ ولِذا 
ذَكَرَ حُكْمَها، وحُكْمَ غيِرها، على وَجْهِ العُمومِ في الآياتِ التي بَعْدَها«)٢).

وصَــدَقَ اللهُ تعال إذْ يقــولُ: )ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ( ]طه: ٧[، 
وقــال: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ( ]الزخرف: 

ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    )ۈ   وقــال:   ]٨٠

ې( ]التوبة: ٧٨[.

ولذِا قالــتْ أمُّ الؤمنيَن عائشَــةُ J: »الحَمْدُ لِله الذي وَسِــعَ سَــمْعُهُ 
الأصَْواتَ« أي: أدْرَكَ سَــمْعُه الأصواتَ، وأحاطَ بها كلِّها، ل يفوتُه مِنهْا شءٌ وإن 

خَفيَ، ول تتَلِفُ عليه أصواتُ الخَلْقِ، ول تَشْــتَبهُِ عليهِ، ول يَشْغَلُه مِنهْا سَمْعٌ عنْ 
ائِليَن)٣). سَمْعٍ، ول تُغْلِطُه كثرةُ المَسائِلِ، والسَّ

حابَــةَ M آمَنوا بالنُّصوصِ على  وقوْلُ عائشــةَ J هذا يدُلُّ على أنَّ الصَّ
ظاهِرِها الذي يتبادَرُ إل الفَهْمِ، وأنَّ هذا هوَ الذي أرادَه اللهُ تعال مِنهُْم، ومِنْ غيِرهِم 

مِنَ المُكلَّفيَن.

وابُ،  َ لمُُ الصَّ وا عليهِ، ولَبُينِّ إذْ لَوْ كانَ هذا الذي آمَنوا بهِ، واعتَقَدوه خَطَأً؛ لَْ يُقَرُّ

)١) تفسير البغوي )٥٠/٨).
ف. )٢) تفسير السعدي )ص٨٤٣(، بتصرُّ

)٣) طريق الجرتين )ص١٢٧(، شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٨٩/١).
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٢٣١

فُها عنْ ظواهِرِها، ل مِنْ طَريقٍ  ولَْ يأتِ عَنْ أحَدٍ مِنهُْم تأويلُ هذِهِ النُّصوصِ، وصَْ
واعي على نَقْلِ ذلكَ. صَحيحٍ، ول ضَعيفٍ، مَعَ توافُرِ الدَّ

ُ قَطْعًا أنَّ الذي أُريدَ مِنهُْم، ومِنْ كلِّ مُؤمــنٍ، هوَ ظاهِرُ الِخطابِ، وهذا  مَِّا يُبَــينِّ
.M ِحابَة لَ النُّصوصَ، وعَرَفَ حالَ الصَّ واضِحٌ لَنْ تأمَّ

سولِ H، وصحابَتهِ،  ُ بُطلانُ التأويلِ، وأنَّه سُلوكُ غَيْرِ سبيلِ الرَّ وبهذا يَتَبينَّ
ينِ)١). والتَّابعِيَن لمُْ بإحسانٍ إل يَومِ الدِّ

وسَمْعُهُ  نَوعانِ: سَمْعُ إدْراكٍ، وسَمْعُ إجابَةٍ:

لُ: سَــمْعُه لجميعِ الأصــواتِ الظَّاهرَةِ، والباطِنةَِ، الخفيَّــةِ، والجَليَّةِ،  • الأوَّ
ماءِ. ءٌ في الأرضِ، ول في السَّ ةُ بها، فاللهُ تعال ل يَْفَى عليهِ شَْ وإحاطتُهُ التامَّ

اعيَن، والعابدِينَ، فيُجيبُهُم، ويُثيبُهُم. • والثَّاني: سَمْعُ الإجابَةِ مِنهْ للسائليَن، والدَّ

ومِنهُ قولُهُ تعال: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ( ]إبراهيم: ٣٩[      أي: مُجيبُه.

وقولُ المُصليِّ »سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمدَِه« أي: استَجابَ لَهُ، فأثابَه)٢).

لَ: »سَمْعَ الإدْراكِ«، وليسَ هوَ  ــمْعُ الثاني: »سَــمْعُ الإجابَةِ«، ل يُنافي الأوَّ والسَّ
اعيَن،  تأويــلًا له؛ بَلْ هوَ إثباتٌ له، ومِنْ لوازِمِه؛ فإذا كانَ اللهُ تعال يُيبُ دَعواتِ الدَّ

والسائِليَن؛ فيلزَمُ مِنْ هذا أنَّه يَسْمَعُها؛ فهوَ  يَسْمَعُ، ويُيبُ.

)١) شح كتاب التوحيد للغُنيمان )١٨٩/١).
)٢) مفتاح دار السعادة )٧٩/١(، تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )ص٢٠٩(، شح العقيدة السفارينيَّة 

لبن عثيمين )ص١٨٥(، شح الواسطية )٢٠٦/١(، شح رياض الصالحين )٥٥١/٥).

الحديث الحادي والثلاثون: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة...
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٢٣٣

الحديث الثاني والثلاثون

 ،H ِأنََّهُ سَــمِعَ رسَــولَ الله ،L ِعــنْ عَبْــدِ اللهِ بـْـنِ عَمْــروِ بنِْ العاص

يقَولُ:

»إنَِّ قُلوبَ بنَــي آدَمَ كُلَّها بيَْنَ إصِْبعََيْنِ مِنْ أصَابِــعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ 

واحِدٍ، يصَُرِّفُهُ حَيْثُ يشَاءُ«.

:H ِثُمَّ قال رسَولُ الله

»اللهُمَّ مُصَرِّفَ القُلوبِ، صَرِّفْ قُلوبنَا على طاعَتِكَ«)١).

وعَنْ أنَسٍَ I، قال: كانَ رسَولُ اللَّهِ H يكُْثرُِ أنَْ يقَولَ: »يا مُقَلِّبَ 

القُلوبِ، ثبَِّتْ قَلْبي على دينِكَ«.

فَقُلْتُ: يا رسَولَ اللَّهِ، آمَنَّا بكَِ، وَبمِا جِئْتَ بهِِ؛ فَهَلْ تخَافُ عَلَيْنا؟

ـهِ، يقَُلِّبهُا كَيْفَ  قــال: »نعََمْ، إنَِّ القُلوبَ بيَْــنَ أصُْبعَُيْنِ مِنْ أصَابِعِ اللّـَ

يشَاءُ«)٢).

)١) رواه مسلم )٢٦٥٤).
)٢) رواه الترمذي )٣٥٨٧(، وحسنه، وابن ماجه )٣٨٣٤(، ورواه ابن منده في الرد على الجهمية )٢٥(، 

من حديث جابر، وقال: »هذا حَديثٌ ثابتٌِ باِتِّفاقٍ«.
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٣٤

فٌ في قُلوبِ عبادِه كَيفَ شــاءَ، ل يَمْتَنعُِ  في هذا الحَديثِ بيانُ: أنَّ اللهَ تعال مُتصرِّ
عليهِ مِنهْا شَءٌ، ول يفوتُه ما يُريدُهُ، فمَنْ شــاءَ أقامَ قلبَهُ، ومَن شاءَ أزاغَه، يَْدي مَنْ 

يشاءُ، ويُضِلُّ مَنْ يشاءُ، ، وهوَ على كلِّ شءٍ قديرٌ.

ونَحنُ نؤمِنُ بذا الحَديثِ على حقيقَتهِِ، وأنَّ للهِ تعال يدَيْنِ، ولهُ  أصابعِ 
حقيقــةً، نُثْبتُِها له كما أثبتَها لَهُ رســولُه Hَ، على الوَجْــهِ الذي يَليقُ بجلالهِ، 

وكمالهِ، مِنْ غيِر تَشبيهٍ، ول تَثيلٍ، ول تَكييفٍ، ول تَعْطيلٍ: )ٺ  ٿ        ٿٿ   
ٿ     ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[..

حَمنِ C، على وَجْهِ الحَقيقَةِ،  ونُؤمِنُ بأنَّ القُلوبَ كلَّها بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أصابعِ الرَّ
فهِ في  لَ الحَديثَ: الحَديثُ كِنايَةٌ عن سُــلطانِ اللهِ، وتصَرُّ ول نقولُ كما يقولُ مَنْ تأوَّ

القُلوبِ؛ لأنَّه لَيْسَ في قُلوبنِا أصابعُِ!

بل نُثبتُِه على حقيقَتهِِ، ول يَلْزَمُ مِــنْ كَونِ قُلوبِ بني آدمَ بَيْن إصْبَعَيِن مِنْ أصابعِِ 
ةً، ومُباشِةً لا، ول يَلْزَمُ منهُ الحُلولُ بأنْ تكونَ أصابعُِ اللهِ داخِلَ  اللهِ، أنْ تَكونَ مُاسَّ

أجوافنِا!

فُه عنْ ظاهِرِه حتَّى ل  لَ الحديثَ إل أنْ يقولَ: يبُ صَْ وهذا الــذي دَعا مَنْ تأوَّ
ــةُ، والمُباشَةُ،  مَ الحُلولُ! وهذا خَطَأٌ؛ فالبَيْنيَّةُ بَيْن شَــيئَيْن ل يَلْزَم مِنهْا المُماسَّ يُتَوَهَّ
وهذا كما قال تعال: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ( ]البقرة: ١٦٤[، فهَلْ 
ا لمُا؟! ل يُمْكِنُ. ماءِ، والأرضِ، مُباشًِ حابُ مُلاصِقًا للسَّ يَلْزَمُ مِنَ الآيةِ أنْ يكونَ السَّ

ةً له. ةً له، ول مُاسَّ ة المُصَليِّ بين يدَيْه«، ولَيْسَت هيَ مُباشَِ ونَحنُ نقولُ: »سُتْرَ

ةَ، والدينةِ«، معَ تباعُــدِ ما بينهَا وبيْنهَُما، فلا يَلْزَمُ أنْ تكونَ  ونقولُ: »بَدْرٌ بَيْن مكَّ
مُتَّصلةً بهمِا.

ونقولُ: »شَعبانُ بيْنَ جُادَى، وذي القَعْدةِ«، ول يَلْزَمُ أنْ يكونَ مواليًا لجُمادَى.
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٢٣5

مانِ، أوِ المَكانِ. فالبَيْنيَّةُ ل تَسْتَلْزِمُ التِّصالَ في الزَّ

ةَ، فيما بَيْنَ المَخلوقاتِ، فكيفَ  وإذا كانَتِ البَيْنيَّةُ ل تَسْــتَلْزِمُ المُباشَةَ، والمُماسَّ
ــمواتِ،  بالبَيْنيَّــة فيما بَيْن المَخلوقِ، والخالقِِ ، الذي وَسِــعَ كُرْســيُّه السَّ

والأرضَ، وهوَ بكلِّ شَءٍ مُيطٌ؟!

عُ، والعقلُ، عــلى أنَّ اللهَ تعال بائِنٌ مِنْ خَلْقِه، ول يَِلُّ في شَءٍ مِنْ  وقد دَلَّ الشَّ
لَفُ على ذلكَِ. خَلْقِه، ول يَِلُّ فيهِ شَءٌ مِنْ خَلْقِه، F، وأجَْعَ السَّ

نا نبيُّنا  حَنِ، كما أخبَرَ فنؤُمِنُ بأنَّ قُلوبَ بني آدمَ كلَّهــا بَيْنَ إصْبَعَيِن مِنْ أصابعِِ الرَّ
رُها  H، وهوَ أعْلَمُ الخَلْقِ باللهِ، ول يَلْزَمُ مِنْ ذلكَِ العاني الفاسِدَةُ التي يتَصَوَّ

بَعْضُ أهلِ البدَِعِ، بلْ نقولُ كما قال نبيُّنا Hَ، حقيقةً بلِا تَأويلٍ.

فُ في هذهِ القُلوبِ كما يَشاءُ، ونقولُ كما  ونُثبتُِ معَ ذلكَ -أيْضًا- أنَّ اللهَ تعال يَتصرَّ
فْ قُلوبَنا على طاعَتكَِ«)١). فَ القُلوبِ، صَِّ كانَ يقولُ نبيُّنا H: »اللهُمَّ مُصَِّ

حَنِ تعال، كقَلْبٍ واحدٍ،  فالحاصِلُ: أنَّ قلوبَ العِبادِ بَيْن إصْبَعَيِن مِنْ أصابعِِ الرَّ
بُها حَيْثُ شاءَ، ونَواصي العِبادِ بيَدِه، وهو  على كلِّ  فُها كيفَ شاءَ، ويُقلِّ يُصَرِّ

شَءٍ قديرٌ.

كما قال : )ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې   
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو( ]الأنفال: ٢٤[.

لَ ما يَأتيكُمْ، فيُحالَ بَيْنكَُــم وبيْنهَ إذا أردتُوه بعدَ  وا أمــرَ اللهِ أوَّ اكُــم أنْ تَرُدُّ »فإيَّ
ذلكَِ، وتَْتَلفَ قلوبُكُمْ؛ فإنَّ اللهَ يَولُ بَيْن المَرْءِ، وقَلْبهِ، يُقَلِّبُ القُلوبَ حيْثُ شاءَ، 

فُها أنَّى شاءَ. ويُصَرِّ

)١) التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميَّة )ص٧٣(، أسماء الله وصفاته لبن عثيمين )ص٤٥(، القواعد الُثلى 
)ص٥١(، تقريب التدمُرية )ص٦٢(، القول الفيد )٥٢٨/٢(، تفسير الفاتة والبقرة )٢١٨/٢).

الحديث الثاني والثلاثون: »إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٣٦

فَ  فلْيُكْثـِـرِ العَبْدُ مِنْ قولِ: يا مقلِّــبَ القلوبِ، ثبِّتْ قلبي عــلى دينكَِ، يا مُصَرِّ
فْ قلبي إل طاعَتكَِ«)١). القُلوبِ، اصِْ

اسِــخيَن في العِلْمِ: )ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ومِنْ دُعاءِ الرَّ
ئېئې  ئې   ئى  ئى( ]آل عمران: ٨[..

تكَِ لا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّني«)٢). ومِنْ دُعاءِ النبيِّ H: »اللهُمَّ إنِيِّ أَعوذُ بعِِزَّ

تهِ، وغِناه، ل  تهِ يُضِلُّ مَنْ يشــاءُ، ويدي مَنْ يشاءُ، فهوَ لكمالِ عِزَّ فاللهُ تعال بعِزَّ
ه مَعصيَةُ العاصيَن، كما قال تعال: )چ  چ  چ    تنفَعُــه طاعَةُ الطَّائِعيَن، ول تَضُُّ
)پ   ٧[، وقــال:  ]الزمر:  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ( 

پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الزمر: ٤١[.

لالَةِ. اهُ مِنَ الضَّ تهِ، وتوحيدِه؛ هداهُ ونَجَّ لَ إليهِ بعِزَّ ةِ اللهِ، وتوسَّ فمَنِ استعاذَ بعِزَّ

فسَلِ اللهَ تعال الثَّباتَ على الإسلامِ، والإيمانِ، والِدايَة حتَّى المَماتِ، واسْتَعِذْ بهِِ 
لالِ بَعدَ الدَُى. مِنَ الضَّ

سِواكا لي  ــوُهُ  ــ أرْج رَبَّ  لا 
ضَلَلْنا ــا  تــدِن لَمْ  أنـــتَ  إنْ 
جَيعًا ــنــا  بِ ــمًا  ــلْ عِ أحَــطْــتَ 

رَجاكا مَــنْ  سَعيُ  ــبْ  يَخِ لَمْ  إذْ 
هُــداكــا ــدَى  ــ الُ إنَّ  ربِّ  ــا  ي
ــا ــراك نَ ولا  تـــرانـــا  أنــــتَ 

)١) تفسير السعدي )ص٣١٨).
)٢) رواه البخاري متصًرا )٧٣٨٣(، ومسلم )٢٧١٧).
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٢٣٧

الحديث الثالث والثلاثون

ردْاءِ، I، عَنِ النَّبيِّ H، في قَوْلهِِ تعَالىَ: )ڳ ڳ      ڳ   عَــنْ أبَي الــدَّ

ڳ  ڱ( ]الرحن: ٢٩[، قال:

»مِنْ شَأنِْهِ أنَْ يغَْفِرَ ذَنْبًا، وَيفَُرِّجَ كَرْبًا، وَيرَْفَعَ قَوْمًا، وَيخَْفِضَ آخَرينَ«)١).

ماواتِ، والأرضِ، وبيَدِه وحدَه خزائنهُا،  فاللهُ تعال هوَ رَبُّ العالَيَن، لَهُ مقاليدُ السَّ
، الذي تَصْمِدُ إليه)٢) جَيعُ المَخلوقاتِ، في جيعِ حاجاتِا،  مَدُ الغَنيُّ وهوَ السيِّدُ الصَّ
، والحاجَــةِ، والفتقِارِ، فالكلُّ خاضِعٌ له، مُفتَقِرٌ إليه،  لِّ وأحوالِا، وضوراتِا، بالذُّ

وهو  الغَنيُّ عنْ عبادِه.

وهذا كما قال تعال: )ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ( ]الرحن: ٢٩[.

فهوَ الغنيُّ بذاتهِ عن جَيعِ ملوقاتهِِ، وهوَ واسِــعُ الجــودِ، والكَرَمِ، فكلُّ الخَلْقِ 

الزجاجة  مصباح  في  البوصيري  نه  وحسَّ  ،)٦٨٩( صحيحه  في  حبان  وابن   ،)٢٠٢( ماجه  ابن  رواه   (١(
فه ابن الجوزي في العلل التناهية )٢٨/١(،  )٢٨/١( وكذا حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة، وضعَّ
وابنُ حجر في تغليق التعليق )٣٣٣/٤(، ورواه البيهقي في الشعب )١٠٦٧( موقوفًا على أبي الدرداء 
»العِلَل«  في  الدارقطني  حَه  ورجَّ  ،)١٤٤/٦( الَجزْم  بصيغة  قًا  معلَّ البخاري  عنه  وذكرَه   ،I

.(٢٢٩/٦(
)٢) تقصِده.
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م، ول يَسْتَغنونَ عنه طَرْفةَ  م، ومقالِِ مُفْتَقِرون إليهِ، يَســألونَه جيعَ حوائِجِهم، بحالِِ
، ول أقلَّ مِنْ ذلكَِ. عيْنٍ

جُ كَرْبًا، ويُيبُ داعيًا،  وهوَ تعال  )ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ( ]الرحن: ٢٩[: يَغْفِرُ ذنبًا، ويُفَرِّ
، ويُغني فقيًرا، ويَْبُرُ كسيًرا، ويَنصُرُ مَظلومًا، ويأخُذُ ظالًِا، ويَفُكُّ عانيًا،  ويَكْشِفُ غماًّ
ويَشْــفِى مَريضًا، ويُعْطي قَوْمًا، ويَمْنعَُ آخَرينَ، ويُميتُ، ويُْيي، ويَرْفَعُ، ويَْفِضُ، 
ويُقيلُ عَثْرةً، ويَسْتُرُ عَوْرَةً، ويُعِزُّ ذليلًا، ويُذِلُّ عزيزًا، ويُعطِى سائِلًا، ويَذْهَبُ بدَوْلةٍ، 
امَ بَيْن النَّاسِ، ويَرْفعُ أَقوامًــا، ويَضَعُ آخَرينَ، إل ما ل  ويأْتي بأُخــرَى، ويُداوِلُ الأيَّ

يُْصَ مِنْ أفعالهِ  في خَلْقِهِ بما يَشاءُ.

يَن، ول  مُه إلْحاحُ المُلِحِّ ل يَشْــغَلُه شأنٌ عنْ شَأنٍ، ول تُغْلِطُه المَســائِلُ، ول يُبْرِ
طولُ مَسألَةِ السائِليَن.

قال مُجاهِدٌ: »كلَّ يومٍ هو يُيبُ داعيًا، ويَكْشِــفُ كَرْبًــا، ويُيبُ مُضطرًا، ويَغْفِرُ 
ذَنبًا«.

مواتِ، والأرضِ، يُْيي حيًّا، ويُميتُ مَيِّتًا،  وقال قتادَةُ: »ل يَسْتَغْني عنه أهلُ السَّ
الحيَن، وصَيِهِمْ، ومُنتَهَى  ويُرَبيِّ صَغيًرا، ويَفُكُّ أســيًرا، وهو مُنتَهَى حاجاتِ الصَّ

شكواهُم«)١).

ماواتِ، وعَمَّ  تْ مواهِبُه أهلَ الأرضِ، والسَّ ابِ، الذي عمَّ فسُبْحانَ الكريمِ الوَهَّ
لُطْفُه جَيعَ الخَلْقِ في كلِّ الآناتِ، واللَّحظاتِ.

وتعــال الذي ل يَمْنعَُــه مِنَ الإعطاءِ مَعصيَــةُ العاصيَن، ول اســتغِْناءُ الفُقراءِ 
الجاهِليَن بهِ، وبكَرَمِهِ.

وهذِهِ الشــئونُ التي أخبَ أنَّه تعالى كلَّ يومٍ هو في شــأنٍ هيَ: تقاديرُه، وتدابيُره، 

)١) تفسير الطبري )٣٨/٢٣(، تفسير ابن كثير )٤٩٥/٧).
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٢٣٩

ــماواتِ والأرضَ بخَمْســيَن ألفَ  رَها في الأزَلِ، وقضاها، قَبْلَ أنْ يَلُقَ السَّ التي قدَّ
سَنةٍَ، ل يَزالُ تعال يُمْضيها، ويُنفِذُها، في أوقاتِا التي اقتَضَتْها حِكْمَتُه، ويَسوقُها إل 
رُ؛ فهيَ ما أحْصاهُ كتابُهُ، وجرَى بهِ  ءٌ عنْ وقتهِِ، ول يتأخَّ م مِنهْا شَْ مواقيتهِا، فلا يَتَقدَّ

قَلَمُه، ونَفَذَ فيهِ حُكْمُه، وسبَقَ بهِ عِلْمُهُ.

ةُ التي يُْريا على عبادِه،  ينيَّــةُ التي هيَ الأمرُ، والنَّهيُ، والقَدَريَّ وهيَ أحكامُه الدِّ
فَ  فُ في المَمالكِِ كلِّها وَحْدَه، تصرُّ ارِ، فهوَ  المُتَصَرِّ ةَ مُقامِهِمْ في هذِهِ الدَّ مُدَّ
مَلِكٍ قادِرٍ قاهِرٍ، عادلٍ رَحيمٍ، تامِّ المُلْــكِ، ل يُنازِعُه في مُلْكِه مُنازِعٌ، ول يُعارِضُه 

فيهِ مُعارِضٌ.

حَةِ؛  فُه في المَملَكَةِ دائِرٌ بَيْنَ العَدْلِ، والِإحسانِ، والِحكْمةِ، والصلَحَةِ، والرَّ فتَصَرُّ
فه عنْ ذلكَ)١). فلا يَرُجُ تصرُّ

م  رجــاتِ العُلَى بأعمالِِ وقولُهُ H: »وَيرَْفَــعَ قَوْمًا« أي: يرفَعُهم إل الدَّ
ه. زقِ، وغيْرِ نيا مِنَ الرِّ الحَةِ، أو يرفَعُهم بحُظوظِ الدُّ الصَّ

م،  فلَى بسوءِ أعمالِِ ركاتِ السُّ وقولُهُ H: »وَيخَْفِضَ آخَرينَ« أي: إل الدَّ
أو بتقليلِ أرزاقِهِم، ومعاشِهِم)٢).

وهذا كــما جاءَ في الحَديثِ: »يَخْفِضُ القِسْــطَ، وَيَرْفَعُــهُ«)٣)، وفي حديثٍ آخَرَ: 
»وَبيَدِهِ الأخُْرَى الميزانُ، يَخْفِضُ، وَيَرْفَعُ«)٤).

فاللهُ تعال يَْكُمُ في خَلْقِه بميزانِ العَدْلِ، فمَن عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الرفعَ رفعَه، ومَن 
عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الخَفْضَ خفضَه.

)١) تفسير البغوي )٤٤٥/٧(، طريق الجرتين )ص١٢٣(، تفسير ابن كثير )٤٩٤/٧(، تفسير السعدي )ص٨٣٠).
)٢) مشارق الأنوار الوهاجة شح سنن ابن ماجه، للإثيوبي )١٩١/٤).

)٣) رواه مسلم )١٧٩).
)٤) رواه البخاري )٧٤١١(، ومسلم )٩٩٣).

الحديث الثالث والثلاثون: »من شأنه أن يغفر ذنباً...«
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زقِ، والِخذلنِ بالمَعصيَةِ، ويرفَعُه تارةً بتوســيعِ  فيَخفِضُ اليزانَ تارَةً بتقْتيِر الرِّ
زقِ، والتَّوفيقِ للطَّاعَةِ، عَدْلً، وحكمَةً. الرِّ

زقَ على مَنْ يشاءُ،  ــع الرِّ فاللهُ تعال يَْفِضُ مَنْ يشــاءُ، ويَرْفَعُ مَنْ يشــاءُ، ويوَسِّ
ويُضَيِّقُه على مَنْ يشاءُ)١).

)١) أعلام الحديث للخطابي )١٨٦٢/٣(، الُفهِم للقرطبي )٤٠٩/١(، شح النووي على مسلم )١٣/٣، 
٨٠/٧(، فتح الباري )٣٩٥/١٣(، إرشاد الساري للقسطلاني )١٦٩/٧، ٣٨٧/١٠(، مرقاة الفاتيح 

)١٦٥/١(، شح كتاب التوحيد للغنيمان )٣٠٦/١).
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٢٤١

الحديث الرابع والثلاثون

عَنْ عَبْدِ العَزيزِ بنِ صُهَيبٍ قال: دَخَلْتُ أنَا وَثابتٌِ، على أنَسَِ بنِْ مالكٍِ، فَقال 

ثابتٌِ: يا أبَا حَمْزةََ، اشْــتَكَيْتُ، فَقال أنَسٌَ: ألَا أرَقْيكَ برُِقْيَةِ رسَــولِ اللَّهِ H؟ 

افي، لا  قــال: بلََــى، قــال: »اللَّهُمَّ ربََّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الباسِ، اشْــفِ أنَْتَ الشَّ

شافيَ إلا أنَْتَ، شِفاءً لا يغُادِرُ سَقَمًا«)١).

ذُ  يعَُــوِّ  H النَّبــيُّ  كانَ  قالــتْ:   J عائشَِــةَ  المؤمنيــنَ  أمِّ  وعَــنْ 

بعَْضَهُمْ، يمَْسَحُهُ بيَمينهِِ:

افي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ،  »أذَْهِبِ الباسَ، ربََّ النَّاسِ، واشْــفِ أنَْتَ الشَّ

شِفاءً لا يغُادِرُ سَقَمًا«)٢).

وعنْهــا، J: »أنََّ النَّبيَّ H كانَ إذِا اشْــتكََى يقَْرأَُ على نفَْسِهِ 

ا اشْتدََّ وَجَعُهُ، كُنْتُ أقَْرأَُ عَليَْهِ، وَأمَْسَحُ عَنْهُ بيدَِهِ؛  ذاتِ، وَينَْفُثُ، فَلمََّ بِالمُعَوِّ

رجَاءَ برَكََتِها« )٣).

دُ، اشْتَكَيْتَ؟ ورقَاهُ جِبريلُ S، فَقال: يا مُحَمَّ

)١) رواه البخاري )٥٧٤٢).
)٢) رواه البخاري )٥٧٥٠(، ومسلم )٢١٩١).
)٣) رواه البخاري )٥٠١٦(، ومسلم )٢١٩٢).
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فَقال: »نعََمْ«. قال: »بِاسْــمِ الِله أرَقْيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يؤُْذيكَ، مِنْ شَرِّ 

كُلِّ نفَْسٍ)١)، أوَْ عَيْنِ حاسِدٍ، اللهُ يشَْفيكَ، بِاسْمِ الِله أرَقْيكَ«)٢).

ذُهما ويقولُ:  وكانَ H يرَْقي الحَسَــنَ، والحُسَــينَ L، فكانَ يعُوِّ

ةٍ)))، وَمِنْ كُلِّ  طانٍ، وَهامَّ ةِ، مِنْ كُلِّ شَــيْ »أعُيذُكُما بِكَلِمــاتِ اللَّهِ التَّامَّ

ذُ إسِْحاقَ وَإسِْماعيلَ«)٥). ةٍ)٤)«، وَيقَولُ: »هَكَذا كانَ إبِْراهيمُ يعَُوِّ عَيْنٍ لامَّ

ـهُ شَــكا إلِـَـى رسَــولِ اللَّــهِ  وعَــنْ عُثْمــانَ بـْـنِ أبَــي العــاصِ الثَّقَفــيِّ I، أنَّـَ

 :H ِوَجَعًــا يجَِــدُهُ فــي جَسَــدِهِ مُنْذُ أسَْــلَمَ، فَقال لهَُ رسَــولُ اللَّه H

»ضَعْ يدََكَ على الذي تأَلََّمَ مِنْ جَسَــدِكَ، وَقُلْ: بِاسْــمِ اللَّهِ -ثلَاثًا-، وَقُلْ 

-سَبْعَ مَرَّاتٍ-: أعَوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرتَِهِ مِنْ شَرِّ ما أجَِدُ، وَأحُاذِرُ«)٦).

افي وحْدَهُ، ل شِفاءَ إل  تهِِ، ورُبوبيَّتهِِ: أنَّه  الشَّ فاللهُ تعالى مِنْ عَظَمَتهِ، وعِزَّ
رُ مِنَ  ــفاءِ مِنَ الأمراضِ إلَّ هوَ، بما يُقَدِّ شِفاؤُهُ، ول شافَي إلَّ هوَ، ول يَقْدِرُ على الشِّ

الأسبابِ الموصِلَة إليهِ: )ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]الشعراء: ٨٠[.

واءِ، والتَّداوي، إنْ لَْ يُصادِفْ تقديرَ اللهِ تعال، وإلَّ فلا يَنجَْعُ«)٧). »فما يَقَعُ مِنَ الدَّ

لَه قَبْلَ أنْ  ءُ لَيسَ في وُسْــعِ مَلوقٍ أنْ يُعَجِّ يقولُ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ V: »فالبُرْ
رَ وقتَه، وحينهَ. يَنزِلَ، أو أَنْ يُقدِّ

)١) نفس الآدمي، أو العين.
)٢) رواه مسلم )٢١٨٦).

)٣) كلّ ذاتِ سُمّ يقتل.
)٤) تصيب بسوء إذا حلَّت وألَّت به.

)٥) رواه البخاري )٣٣٧١(، والترمذي )٢٠٦٠( واللفظ له.
)٦) رواه مسلم )٢٢٠٢).

)٧) فتح الباري )٢٠٧/١٠).
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٢٤٣

تَهما  وقَدْ رأيْنا المُنتَسبيَن إل عِلْمِ الطبِّ يُعالجِ أحدُهم رَجُلَيْن، وهو يَزْعُم أنَّ عِلَّ
، غِذاؤُهُا  واحِدَةٌ، في زمَنٍ واحِدٍ، وسِنٍّ واحِدٍ، وبَلَدٍ واحِدٍ، ورُبَّما كانا أخوَيْنِ تَوْأمَيْنِ
تُه، ثُمَّ  واحِدٌ، فعالَجَهُما بعِلاجٍ واحِدٍ، فيُفيقُ أحَدُهُا، ويَمــوتُ الآخَرُ، أو تَطولُ عِلَّ

يُفيقُ عندَ الأمََدِ المَقدورِ لهُ«)١).

قيَةِ إل اللهِ تعال »بكمالِ رُبوبيَّته)٢)، وكمالِ  لَ النبيُّ H في هذِهِ الرُّ ولذِا تَوَسَّ
لَ إليهِ  نت التوسُّ افي، وأنَّه ل شفاءَ إل شِفاؤُهُ، فتضمَّ فاءِ)٣)، وأنَّه وحدَه الشَّ رَحَْتهِ بالشِّ

بتوحيدِهِ، وإحسانهِِ، ورُبوبيَّتهِِ«)٤).

بُّ  ةِ: »اللَّهُمَّ ربََّ النَّاسِ«؛ فهوَ الرَّ لُ إل اللهِ D برُبوبيَّتهِِ العامَّ فالمَريضُ يتَوسَّ
رُ لجميعِ الأمورِ.  الخالقُِ، الالكُِ، المُدَبِّ

ه، وشــفاءُ المَخلوقيَن ما هوَ إلَّ سَبَبٌ، والطَّبيبُ  فشِــفاءُ اللهِ تعال ل شِفاءَ غَيْرُ
افي هوَ اللهُ وحْدَه)٥). واءُ سبَبٌ، والشَّ سَبَبٌ، والدَّ

ةُ،  واللهُ تعــال أنزَلَ القرآنَ؛ ليكــونَ هدايةً للعالَيَن، فهوَ الـُـدَى، والرحَةُ العامَّ
والنُّورُ الادي، والبَلاغُ، والمَوعظَــةُ، والفُرقانُ: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    

ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک( ]يونس: ٥٧[.

«، وأمراضِ الأبدانِ  وحيَّ فاءَ المعنَويَّ الرُّ وجَعلَه اللهُ شِفاءً لأمراضِ القُلوبِ: »الشِّ
«؛ فقال تعال: )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]فصلت: ٤٤[،  فاءَ الماديَّ »الشِّ
وقال: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ( ]الإسراء: ٨٢[، وَ»مِنْ« هنا 

لبِيانِ الِجنسِْ، وليسَ للتَّبعيضِ، فالقرآنُ كلُّه شِفاءٌ.

)١) التمهيد )٢٦٤/٥).
)٢) رَبَّ النَّاسِ.

)٣) مُذْهِبَ الباسِ.
)٤) زاد العاد )١٧٣/٤).

)٥) شح رياض الصالحين لبن عثيمين )٤٧٩/٤).

الحديث الرابع والثلاثون: »اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي...«
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٤٤

فاءُ التامُّ مِنْ جيعِ الأدواءِ القلبيَّةِ،  يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّمِ V: »فالقُرآنُ هوَ الشِّ
لُ ول يوفَّقُ للاستشِــفاء بهِ،  نيا، والآخِرَةِ)١)، وما كلُّ أحدٍ يُؤهَّ والبدَنيَّةِ، وأدواءِ الدُّ
 ، وإذا أحسَــنَ العليلُ التَّداوي بهِ، ووضَعَــه على دائِهِ بصِدْقٍ، وإيــمانٍ، وقَبولٍ تامٍّ

اءُ أبدًا. واعتقِادٍ جازمٍ، واستيفاءِ شُوطِهِ؛ لَْ يقاوِمْهُ الدَّ

ــماءِ؟ الذي لَــوْ نَزَلَ على الِجبالِ  وكيفَ تُقاوِمُ الأدواءُ كَلامَ ربِّ الأرضِ، والسَّ
عَها مِنْ عَظَمَتهِ، وجلالتهِِ، أو على الأرضِ لقطَّعَها. لصَدَّ

للَةِ على  فما مِنْ مَرَضٍ مِنْ أمراضِ القُلوبِ، والأبدانِ، إلَّ وفي القرآنِ سَــبيلُ الدَّ
دَوائِه، وسبَبهِِ، والوِقايَةِ مِنهُْ، لَنْ رَزَقَهُ اللهُ فَهْمًا في كتابهِِ«)٢).

وفي الحَديثِ: »ما أَنْزَلَ اللهُ داءً، إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفاءً«)٣).

.(٤(»D ِاءِ، بَرَأَ بإِذِْنِ الله وقال H: »لكُِلِّ داءٍ دَواءٌ، فَإذِا أُصيبَ دَواءُ الدَّ

واءُ بالقرآنِ الذي هوَ  ــيَّةَ، وغيَرها، فكيفَ إذا كانَ الــدَّ وهذا يَعُمُّ الأدويَةَ الِحسِّ
تي تَشْفي مِنَ الأمَْراضِ، ما لَْ يَْتَدِ إلَِيْها عُقولُ  ؟ والذي فيهِ مِنَ الأدَْويَةِ الَّ فاءُ التَّامُّ الشِّ
أَكابرِِ الأطَِبَّاءِ، وَلَْ تَصِلْ إلَِيْها عُلومُهُمْ، وَتَارِبُهُمْ، وَأَقْيِسَــتُهُمْ، مِنَ الأدَْويَةِ القَلْبيَّةِ، 

وحانيَّةِ)٥). والرُّ

عيَّةِ، وهيَ مِنَ الأسبابِ الإليَّةِ في العِلاجِ. قيةِ الشَّ فَدَلَّ هذا على أهيَّةِ الرُّ

ذتُهُ باللهِ. قيةُ: مأخوذةٌ منَ الفِعْل »رَقَى«، يُقالُ: رقيْتُه، أرْقيهِ، يعني: عوَّ والرُّ

)١) أهوالا ومصائبها وعذابها.
ف. )٢) زاد العاد )١٦٢/٤، ٣٢٢(، بتصرُّ

)٣) رواه البخاري )٥٦٧٨).
)٤) رواه مسلم )٢٢٠٤).

)٥) انظر: زاد العاد )١٠/٤).
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٢٤5

فاءِ)١). ذُ بهِ المَريضُ مِنَ الأدْعيةِ؛ لطَلَبِ الشِّ قيةُ: ما يُعَوَّ فالرُّ

واءُ العنوَيُّ الذي هَجرَه كَثيٌر مِــنَ الناسِ اليَوْمَ، فهيَ  عيَّــةُ هيَ الدَّ قيةُ الشَّ والرُّ
داعِ، وأمــراضِ البطْنِ، والآفاتِ الّتي تُصيبُ الدّمَ،  عِلاجٌ لأمراضِ الأبدانِ، كالصُّ
دْرِ،  طاناتِ، وغيِرها، والأمراضِ النفســيَّةِ، وأمــراضِ القُلوبِ، كضيقِ الصَّ والسَّ
رِ، والحَسَــدِ، والغُرورِ،  والقَلقِ، والكتئِابِ، والوَسْوســةِ، والضطراباتِ، والتَّوتُّ

، وغيِر ذلكَ. والكِبْرِ

قيــةَ الشرعيَّةَ،  قُ المُســلمُ بيَن الحالاتِ التي تَسْــتَدْعي الرُّ فــإنْ قيلَ: كيفَ يُفرِّ
؟ ائيٍّ نَفْسيٍّ هابَ إلى طبيبٍ، أو أخصَّ والحالاتِ التي تَسْتَدْعي الذَّ

ةِ، والعِلاجَ  فالجوابُ: أنّ العِــلاجَ في العياداتِ الطبيَّــةِ، النَّفســيَّةِ، أوِ العُضْويَّ
فاءِ، يتكامَلانِ، ول  عيَّةِ، ل يتنافَيانِ؛ فهُما ســبَبانِ لحُصولِ الشِّ قَى الشَّ بالقُرآنِ، والرُّ

انِ. يتَضادَّ

عيَّةِ،  قَــى الشَّ فالذي ننْصَــحُ بهِ: عَــدَمُ التَّفريقِ بَيْنَ مُســتَدْعياتِ العِلاجِ بالرُّ
يةِ. ومُستَدْعياتِ العِلاجِ بالأدويَةِ الِحسِّ

لً  فمتَى أُصيبَ الإنســانُ بحالةٍ مرضيَّةٍ، مَهْما كانَ تَوصيفُها؛ فإنَّه يَسْــتعمِلُ أوَّ
اءُ، فإنَّه  عيَّةِ، فإنِ اســتَمَرَّ بهِ الدَّ قَى، والتَّعاويذِ الشَّ عيَّ بالقُــرآنِ، والرُّ العِلاجَ الشَّ
عيَّةَ، وإنَّما يُضيفُ  قيَةَ الشَّ ، وهوَ معَ ذلكَِ ل يَتُركُ الرُّ يَعْرِضُ نفسَه على طَبيبٍ بشَيٍّ

إليها العِلاجَ بالأدْويَةِ.

)١) الصباح النير )٢٣٦/٢(، حاشية العدوي على الرسالة )٤٩٠/٢).

الحديث الرابع والثلاثون: »اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي...«
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٢٤٦

الحديث الخامس والثلاثون

عَنْ أبَي هُريَرْةََ، I، عن النَّبيِّ H قال:

»أنَا سَــيِّدُ القَوْمِ يـَـوْمَ القيامَةِ، هَلْ تـَـدْرونَ بِمَ؟ يجَْمَــعُ اللهُ الأوََّلينَ 

عُهُمُ الدَّاعي، وَتدَْنو  والآخِرينَ في صَعيدٍ واحِدٍ، فَيبُْصِرهُُمُ النَّاظِرُ، وَيسُْــمِ

ــمْسُ، فَيقَولُ بعَْضُ النَّاسِ: ألَا ترَوَْنَ إلِىَ مــا أنَْتمُْ فيهِ؟ إلِىَ  مِنْهُمُ الشَّ

ما بلَغََكُمْ؟ ألَا تنَْظُرونَ إلِىَ مَنْ يشَْــفَعُ لكَُــمْ إلِىَ ربَِّكُمْ؟ فَيقَولُ بعَْضُ 

ـاسِ: أبَوكُمْ آدَمُ، فَيأَتْونهَُ...« الحَديث، إلى أنْ قال: »فَيأَتْوني، فَأسَْــجُدُ  النّـَ

عْ، وَسَلْ تعُْطَهْ«)١). دُ، ارفَْعْ رأَسَْكَ، واشْفَعْ تشَُفَّ تحَْتَ العَرْشِ، فَيقُالُ: يا مُحَمَّ

)١) رواه البخاري )٣٣٤٠(، ومسلم )١٩٤).
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٢٤٧

الحديث السادس والثلاثون

، I، أنََّ ناسًا في زمََنِ رسَولِ اللهِ H قالوا:  عَنْ أبَي سَعيدٍ الخُدْريِّ

يــا رسَــولَ اللهِ، هَلْ نرَىَ ربََّنا يـَـوْمَ القيامَةِ؟ قال رسَــولُ اللهِ H: »نعََمْ«... 

وَساقَ الحَديثَ،

عَتِ المَلائِكَةُ، وَشَــفَعَ النَّبيُّونَ، وَشَفَعَ  وَفيهِ: »... فَيَقولُ الُله D: شَــفَ

المُؤْمِنونَ، وَلمَْ يبَْقَ إلا أرَحَْمُ الرَّاحِمينَ، فَيقَْبِــضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيخُْرِجُ 

، قَدْ عادوا حُمَمًــا، فَيلُْقيهِمْ في نهََرٍ في  مِنْها قَوْمًا لـَـمْ يعَْمَلوا خَيْرًا قَطُّ

أفَْواهِ الجَنَّةِ، يقُالُ لهَُ: نهََرُ الحَياةِ«)١).

فاعةِ عندَ اللهِ تعال يوْمَ القيامَةِ. في هذَيْن الحديثَيْنِ إثباتُ الشَّ

فاعةُ في اللُّغةِ: الوَسيلَةُ، والطَّلَبُ. والشَّ

. وفي العُرْفِ: سُؤالُ الخَيْرِ للغَيْرِ

. نوبِ والآثامِ للغَيْرِ فاعَةُ عندَ اللهِ: سُؤالُ اللهِ التَّجاوزَ عنِ الذُّ والشَّ

الِحيَن مِنْ  وحقَيقَتُهــا: أنَّ اللهَ تعال بلُطفِهِ، وكَرَمِهِ، يأذَنُ يــوْمَ القيامَةِ لبعضِ الصَّ

)١) رواه البخاري )٧٤٣٩(، ومسلم )١٨٣( واللفظ له.
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٤٨

خَلْقِهِ، مِنَ اللائِكَةِ، والمُرسَــليَن، والؤمنيَن، أنْ يَشــفَعوا عندَه في بعضِ أصحابِ 
افعِيَن عندَه، ورحَةً بالمَشفوعِ فيهِمْ. نوبِ مِنْ أهلِ التَّوحيدِ؛ إظهارًا لكرامةِ الشَّ الذُّ

: طَيْنِ فاعةُ عندَ اللهِ تعالى، إلاَّ بشَِرْ ولا تَصِحُّ الشَّ

افعِِ أنْ يَشْفَعَ. • أحدِهِا: إذنُ اللهِ تعال للشَّ

: )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   طِ قولُهُ تعــال في آيةِ الكُرسيِّ وقدْ دلَّ على هذا الشَّ
ۋ   ۅ( ]البقرة: ٢٥٥[، وقولُه تعال: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( 

]سبأ: ٢٣[.

والنَّبــيُّ H، وهوَ أكرَمُ الخَلقِ على اللهِ تعال، ل يَشْــفَعُ يومَ القيامَةِ حتَّى 
عْ«. هُ، حتَّى يَقولَ لَهُ: »اشْفَعْ تُشَفَّ يَستأذِنَ، ويَسْجُدَ تتَ العَرشِ، ويَسْأَلَ ربَّ

الثاني: رضا اللهِ عنِ المَشفوعِ له، أنْ يشْفَعَ فيهِ.

طِ قولُه تعال: )ڃ  چ  چ  چ  چ( ]الأنبياء: ٢٨[. وقد دَلَّ على هذا الشَّ

طانِ مُجمَْــلانِ في قولهِِ تعــال: )بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح    وهذانِ الشَّ
تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج( ]النجم: ٢٦[.

تِ النُّصوصُ على أنَّ اللهَ تعال ل يَرْضَ أنْ يُشــفَعَ إلَّ في أهلِ التَّوحيدِ؛  وقــد دلَّ
لاِ ثبَتَ في الحَديثِ: »لكُِلِّ نَبيٍّ دَعْوَةٌ مُسْــتَجابَةٌ يَدْعو بِا، وَأُريدُ أَنْ أَخْتَبئَِ دَعْوَتي؛ 

تي في الآخِرَةِ«. شَفاعَةً لِأمَُّ

كُ باِللهِ شَيْئًا«)١). تي، لا يُشْرِ زادَ في روايةٍ: »فَهيَ نائلَِةٌ إنِْ شاءَ اللهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّ

ارِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الدثر: ٤٨[. وقال تعال في الكفَّ

)١) رواه البخاري )٦٣٠٤(، ومسلم )١٩٩(، والزيادة له.
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٢٤٩

ةٌ  ا شفاعةُ النبيِّ H في تَفيفِ العَذابِ عنْ أبي طالبٍِ؛ فهيَ شَفاعَةٌ خاصَّ أمَّ
بهِ وَحْدَه.

ــفاعةِ، وهيَ مُشــتَهَرةٌ في كتُبِ  قونَ بتَواتُر أحاديثِ الشَّ ةُ المُحقِّ حَ الأئمَّ وقَدْ صََّ
حاحِ، والمَسانيدِ. الصِّ

، إلى قِسمَيْن: دِّ فاعةُ مِنْ حيثُ القَبولِ، والرَّ وتَنْقَسِمُ الشَّ

فاعَةِ المَذكورَيْن. طَيِ الشَّ مَرْدودَةٍ: وهيَ ما فَقَدَتْ أحَدَ شَْ

فاعةِ )١). ق فيها شْطا الشَّ ومَقبولَةٍ: وهيَ ما تَقَّ

نَّة )ص٢٣٤). )١) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّ

الحديث السادس والثلاثون: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟...
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٢5١

الحديث السابع والثلاثون

عَنْ سَلْمانَ I، عَنِ النَّبيِّ H، قال:

ــماواتُ، والأرَضُْ،  »يوضَــعُ الميزانُ يـَـوْمَ القيامَةِ، فَلـَـوْ وُزنَِ فيهِ السَّ

لوََسِعَتْ، فَتقَولُ المَلائِكَةُ: يا ربَِّ لِمَنْ يزَِنُ هذا؟ فَيقَولُ اللهُ تعَالىَ: لِمَنْ 

شِئْتُ مِنْ خَلْقي، فَتقَولُ المَلائِكَةُ: سُبْحانكََ، ما عَبدَْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ.

راطُ مِثْل حَدّ الموسَــى، فَتقَولُ المَلائِكَةُ: مَنْ تجُيزُ على  وَيوضَعُ الصِّ

هذا؟ فَيقَولُ: مَنْ شِــئْتُ مِنْ خَلْقي، فَيقَولونَ: سُبْحانكََ، ما عَبدَْناكَ حَقَّ 

عِبادَتِكَ«)١).

اطِ. مِنْ عقيدتنِا: الإيمانُ باليزانِ، والإيمانُ بالصرِّ

حه الألباني في الصحيحة )٩٤١(، ورواه  )١) رواه الحاكم )٨٧٣٩(، وصحّحه على شط مسلم، وصحَّ
ح وقفَه  الروزي في زوائد الزهد )١٣٥٧(، والآجري في الشيعة )٨٩٤(، عن سلمان من قوله، ورجَّ

ابنُ رجب في جامع العلوم والحكم )١٨/٢( وقال: »الوقوف هو الشهور«.
يْفِ«،  عْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّ وروى مسلم )١٨٣( عن أبي سَعيدٍ الخدري قال: »بَلَغَني أَنَّ الْجِرَْ أَدَقُّ مِنَ الشَّ
الكبير  العجم  الطبري في تفسيره )٢٣٢/١٨(، والحاكم في مستدركه )٣٤٢٣(، والطبراني في  وروى 
)٢٠٣/٩(، والروزي في تعظيم قدر الصلاة )٢٧٨(، من طرق، عن ابن مسعود I، قال: »الصاط 

على جهنم مثلُ حدّ السيف« وهو صحيح عن ابن مسعود.
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢5٢

وهُا دَليلانِ على كمالِ عَدْلِ اللهِ تعال، كما قال : )ڤ  ڤ      ڤ  
ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  

چ  ڇ   ڇ( ]الأنبياء: ٤٧[.

)ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     :D وقــال 
ھ(  ھ   ھ  ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

]الأعراف: ٨-٩[.

تانِ، توزَنُ فيهِ أعمالُ العِبادِ،  والميزانُ: ميزانٌ حقيقيٌّ مَســوسٌ، لهُ لسِــانٌ)١) وكِفَّ
ويكونُ بَعدَ انقضاءِ الِحسابِ يومَ القيامَةِ.

»فإذا انقَضَ الِحســابُ؛ كانَ بَعدَه وزنُ الأعمالِ؛ لأنَّ الوَزْنَ للجَزاءِ، فينبَغي أنْ 
يكونَ بَعدَ المُحاسَــبةِ؛ فإنَّ المُحاســبَةَ لتقديرِ الأعمالِ، والوَزنَ لإظهارِ مقاديرِها؛ 

ليكونَ الجَزاءُ بحَسَبهِا«)٢).

وقَــدِ اختَلَفَ أهلُ العِلْم: هلْ هوَ ميــزانٌ واحِدٌ، توزَن به أعــمالُ العِبادِ، أمْ أنَّ 
، أو لكلِّ عملٍ ميزانٌ؟ دةٌ، فلِكلِّ شَخْصٍ ميزانُه الخاصُّ المَوازينَ مُتعدِّ

ح الحافــظُ ابنُ كثيٍر، والحافظُ ابــنُ حجرٍ: أنَّه ميزانٌ واحِــدٌ، لكِنْ جُعَِت  فرَجَّ
)ڤ( ]الأنبياء: ٤٧[ في قولهِِ: )ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ( ]الأنبياء: ٤٧[، 

دِ الأعمالِ المَوْزونةِ فيهِ)٣). باعتبِارِ تَعدُّ

ة مِنَ العَمَلِ، توزَنُ فيهِ الحَسَــناتُ،  رَّ وهوَ ميــزانٌ دقيقٌ عادِلٌ، يزِن مِثقال الــذَّ
والســيِّئاتُ، بكَيْفيَّةٍ ل يَعْلَمُها إلَّ اللهُ تعال، قال اللهُ D: )ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]الزلزلة: ٧-٨[.

)١) وهي الحديدة التي تكون في وسط اليزان.
)٢) التذكرة للقرطبي )٥/٢) .

)٣) تفسير ابن كثير )٣٤٥/٥(، فتح الباري )٥٣٨/١٣).
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٢5٣

والوَزْنُ باِلقِسْطِ فَلا ظُلْمَ وَلا
ميزانُهُ راجِــحٌ  ــاجٍ  ن فَــبَــيْنَ 

عَمِلا ما  بسِِوَى  عَبْدٌ  يُؤْخَذُ 
ــهُ عُــدْوانُــهُ ــقَ ــرِفٍ أَوْبَ ــقْ ومُ

ول يَعْلَمُ قَدْرَ هذا اليزانِ إلَّ اللهُ ، كما دَلَّ عليهِ هذا الحَديثُ: »فَلَوْ وُزِنَ 
ماءِ، والأرضِ،  ماواتُ، والأرَْضُ، لَوَسِــعَتْ«، فـ»اليزانُ أوْسَعُ مَّا ما بَيْنَ السَّ فيهِ السَّ

ماءِ، والأرضِ«)١). فما يَمْلَأ اليزانَ فهوَ أكبُر مَِّا يَمْلأ ما بَيْن السَّ

عيَّةُ على أنَّ الذي يوزَنُ في اليــزانِ يومَ القيامَةِ، ثَلاثةُ  تِ النُّصوصُ الشَّ وقــد دلَّ
أشياءٍ:

فتارَةً توزَنُ الأعمالُ، وتارةً توزَنُ صحائِفُ الأعمالِ، وتارةً يوزَنُ العامِلُ نفسُهُ)٢).

وقد يوزَنُ كلُّ ذلكَ؛ فيوُزَنُ العامِلُ، وعَمَلُه، وصحيفةُ عَمَلِه)٣).

ها، يَوْمَ القيامَةِ، وتوزَن في اليزانِ،  ها، وشَِّ ا وزْنُ العَمَلِ: فيُؤتَى بالأعمالِ خَيْرِ أمَّ
بعدَ أنْ يَقْلِبَها اللهُ تعال بُقدرتهِِ أجسامًا)٤).

وقــد دَلَّ على هذا، قَولُه H: »كَلمَِتانِ خَفيفَتانِ على اللِّســانِ، ثَقيلَتانِ في 
حْمَنِ: سُبْحانَ اللهَِّ العَظيمِ، سُبْحانَ اللهَِّ وَبحَِمْدِهِ«)٥). الميزانِ، حَبيبَتانِ إلَِى الرَّ

جُلِ الذي  ا وزْنُ صحائفِِ الأعمالِ: فدلَّ عليه حديثُ البطِاقةِ الشُهورِ، في الرَّ وأمَّ
، ثمَّ تَْرُجُ بطِاقَةٌ)٦) فيها:  ، كُلُّ سِــجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ يُنشَُ لهُ تسِْــعَةٌ وتسِْعونَ سِجِلاًّ
جِلاَّتُ في  دًا عَبْدُهُ وَرَسولُهُ«... فَتوضَعُ السِّ »أَشْــهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُمَّ

)١) جامع العلوم والِحكَم )١٨/٢).
)٢) تفسير ابن كثير )٣٩٠/٣).

)٣) معارج القبول لحافظ الحكمي )٨٤٩/٢(، القيامة الكبرى للأشقر )ص٢٥٤).
)٤) تفسير ابن كثير )٣٨٩/٣(، معارج القبول )٨٤٥/٢).

)٥) رواه البخاري )٦٤٠٦(، ومسلم )٢٦٩٤).
)٦) رُقعة صغيرة.

الحديث السابع والثلاثون: »يوضع الميزان يوم القيامة...«

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   253 11/17/19   8:57 PM
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ــجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ البطِاقَةُ؛ فَلا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ الله  ةٍ، فَطاشَتِ السِّ ةٍ، والبطِاقَةُ في كِفَّ كِفَّ
ءٌ)١). شَْ

 :H ِّا وزنُ العامِلِ نفسِه »صاحِبِ العمَلِ«: فقدْ دلَّ على ذلكَِ قوْلُ النبي وأمَّ
ميُن يَوْمَ القيامَةِ، لا يَزِنُ عِنْدَ اللهَِّ جَناحَ بَعوضَةٍ«، وَقال:  جُلُ العَظيمُ السَّ هُ لَيَأْتي الرَّ »إنَِّ

»اقْرَءوا: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ( ]الكهف: ١٠٥[«)٢).

اقَيْنِ -، أنَّ القَوْمَ ضَحِكَوا  وجاءَ في مناقِبِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ I -وكانَ دقيقَ السَّ
ما أَثْقَلُ في الميزانِ مِنْ أُحُدٍ«)٣). منهُ، فَقال رَسولُ اللهِ H: »والذي نَفْسي بيَدِهِ؛ لَُ

ويَقولُ ابنُ القيِّمِ V في »نونيَّته«:

العِبا ــمالَ  أَعْـ أنَّ  قُ  ــدِّ ــصَ تُ أفــما 
أُخـ ــفُّ  وتَِ تــارةً  تَثْقُلُ  ــذاكَ  ولِ
تُقيمُهُ ــاهُ  ــت ــفَّ كِ ــانٌ  ــس لِ ولَـــهُ 
الـ هوَ  بَلْ  ا  معنويًّ أمــرًا  ذاكَ  ما 

الميزانِ؟ في  العَرْضِ  يومَ  طُّ  تُحَ دِ 
تبِيانِ ذو  الــقُــرآنِ  في  ذاك  ـــرَى 
ــانِ ــرت ــاظِ ــهِ ن ــي ــانِ إلَ ــت ــفَّ ــكِ وال
اليمان٤ِ ذي  عِندَ  ا  حَقًّ ـمَحْسوسُ 

ـم، يَرِدُه النَّاسُ، قال تعال: )ک   اطُ: فَهو جِسٌ مَدودٌ على مَتنِ جَهنّـَ ا الصِّ أمَّ
ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     

ڻ   ڻ( ]مريم: ٧١-٧٢[.

 ،L ٍاطِ؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ مَسعود ووُرودُ النَّارِ هوَ: الُرورُ على الصرِّ
وغَيرها)٥).

)١) رواه الترمذي )٢٦٣٩(، وابن ماجه )٤٣٠٠(، وهو في الصحيحة )١٣٥).
)٢) رواه البخاري )٤٧٢٩(، ومسلم )٢٧٨٥).

)٣) رواه الإمام أحد )٣٩٩١(، وهو في السلسلة الصحيحة )٢٧٥٠).
)٤) النونية )ص٣٥١).

)٥) تفسير الطبري )٢٣٢/١٨(، تفسير القرطبي )١٣٦/١١).
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ــيْفِ، دَحْضٌ مَزِلَّة)١)، فيهِ خَطاطيفُ،  عْرِ، وأحَدُّ مِنَ السَّ اطُ أدَقُّ مِن الشَّ والصرِّ
وكَلاليبُ، ل تَثْبُــت عليهِ قَدَمٌ، إلَّ مَنْ ثبَّتهُ اللهُ، ويُنصَْــب في ظُلْمَةٍ، فيُعطَى الناسُ 

م)٢). ون فوقَهُ على قَدْرِ أعمالِِ أنوارًا على قَدْرِ إيمانِِم، ويَمُرُّ

 ، يحِ، وَكالطَّيْرِ قِ، وَكالرِّ ، وَكالبَْ كما قال H: »فَيَمُرُّ الُمؤْمِنونَ كَطَرْفِ العَيْنِ
مٌ، وَمَْدوشٌ مُرْسَــلٌ، وَمَكْدوسٌ)٣( في نارِ  كابِ، فَناجٍ مُسَــلَّ وَكَأَجاويدِ الَخيْلِ، والرِّ

جَهَنَّمَ«)٤).

اطِ. لَ موازيننَا، وأنْ يُبيِّضَ وجوهنا، وأنْ يثبِّتَنا على الصرِّ فنسَأَلُ اللهَ تعال أنْ يُثقِّ

)١) الوضع الذي تَزِلُّ فيه الأقدام.
)٢) شح الطحاوية )٤١٥/١(، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة )ص٣٢٧).

)٣) أي: مدفوع.
)٤) رواه البخاري )٧٤٣٩(، ومسلم )١٨٣(، واللفظ له.

الحديث السابع والثلاثون: »يوضع الميزان يوم القيامة...«
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٢5٧

الحديث الثامن والثلاثون

، I، قال: كانَ رسَــولُ اللَّهِ H إذِا رفََعَ رأَسَهُ  عَنْ أبَي سَــعيدٍ الخُدْريِّ

مِنْ الرُّكوعِ قال:

ــماواتِ، والأرَضِْ، وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ  »ربََّنا لكََ الحَمْد، مِلْءَ السَّ

بعَْدُ، أهَْلَ الثَّناءِ، والمَجْدِ، أحََقُّ ما قال العَبْدُ، وَكُلُّنا لكََ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ 

لِما أعَْطَيْتَ، وَلا مُعْطيَ لِما مَنعَْتَ، وَلا ينَْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ«)١).

كوعِ، وفيهِ ثناءٌ على اللهِ تعال بما هوَ أهلُهُ، وأنَّه  فعِ مِنَ الرُّ كرُ مِنْ أذكارِ الرَّ هــذا الذِّ
 يُعطي، ويمْنـَـعُ، ول مانعَِ لاِ أعطَى، ول مُعطيَ لا منـَـعَ؛ فالخَلْقُ خلقُه، 

والأمرُ أمْــرُه: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  
ئائە  ئە  ئو          ئو( ]فاطر: ٢[.

وقولُــهُ: »أحََقُّ ما قال العَبْــدُ« يعني: أحقُّ ما قال العبدُ قولُــهُ: »لا مانِعَ لِما 
أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لِما منعتَ...« إل آخِرِه.

وقولُهُ: »وكُلُّنا لك عبدٌ« جُلةٌ اعتِراضيَّــةٌ، والتَّقديرُ: فيَنبَغي لنا أنْ نقولَ هذا؛ 
نا لكَ عَبْدٌ. نا كلَّ لأنَّ

)١) رواه مسلم )٤٧٧).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢5٨

كْرِ؛ فقَدْ أخبَرَ النبيُّ H، أنَّ هذا  وفي هذا دَليلٌ ظاهِرٌ عــلى فضيلَةِ هذا الذِّ
أحقُّ ما قاله العَبْدُ.

وإنَّما كانَ أحقَّ مــا قاله العَبدُ؛ لاِ فيهِ مِنَ التَّفويــضِ إل اللهِ تعال، والإذعانِ لَهُ، 
ةَ إلَّ بهِِ. والعترافِ بوَحْدانيَّتهِ، والتَّصريحِ بأنَّه ل حَوْلَ ول قوَّ

الِحَةِ، كما قال:  نيا، والإقبالِ على الأعمالِ الصَّ هْدِ في الدُّ ولاِ فيهِ مِنَ الحَثِّ على الزُّ
نيا بالمالِ، والوَلَدِ،  »وَلا ينَْفَعُ ذا الجَــدِّ مِنْكَ الجَدُّ« أي: ل ينفَْع ذا الحَــظِّ في الدُّ
ــلْطانِ، مِنــكَ حَظُّهُ؛ أي: ل يُنجيهِ حظُّه منــكَ، وإنَّما ينفَعُه ويُنجيهِ  والعَظَمةِ، والسُّ

الحُ، كما قــال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ   الإيمانُ، والعمَــلُ الصَّ
پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ)١)( ]الكهف: ٤٦[)٢).

وقيــلَ: قولُهُ: »أحََقُّ ما قال العَبْدُ« خبٌر لُبتَــدَأ مَذوفٍ، أي: هذا الكَلامُ أحَقُّ 
ــماواتِ،  ما قال العَبْــدُ، فيُعودُ على قولهِِ: »اللَّهُــمَّ ربََّنا لكََ الحَمْد، مِلْءَ السَّ

والأرَضِْ...«، أي: تَميدُك، والثَّناءُ عليكَ، وتَجيدُك، هو أحقُّ ما قال العبدُ.

وهوَ اختيارُ شَــيخِ الإســلامِ ابنِ تيميَّةَ V، قال: »فتَبــينَّ أنَّ حَْدَ اللهِ، والثناءَ 
عليهِ، أحقُّ ما قاله العبــدُ، وفي ضِمنهِ توحيدُه له، إذْ قال: »لكَ الحَمْدُ«؛ أي: لكَ، 

كَ. ل لغَيْرِ

وقال في آخِرِه: »لا مانِعَ لِما أعَْطَيْتَ، وَلا مُعْطيَ لِما مَنعَْتَ«، وهذا يَقتَضي 
انفرادَه بالعَطاءِ، والمَنعِ، فلا يُسْتعانُ إلَّ بهِ، ول يُطلَب إلَّ منهُ«)٣).

وقولُهُ عَنِ التَّحميدِ: »وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعَْدُ«: إشارةٌ إل العتِرافِ 
. بالعَجْزِ عنْ أداءِ حقِّ الحَمْدِ، بعْدَ استفِراغِ المَجهودِ، فهوَ أعزُّ مِنْ أنْ يُْسَبَ، ويُعَدَّ

له الإنسان. )١) ما يؤمِّ
)٢) شح النووي على مسلم )١٩٥/٤(، مرقاة الفاتيح )٧١٢/٢).

)٣) مجموع الفتاوى )٢٦٥/٦(، )٢١٢/٨، ٣١٢/١٤، ٣٧٦).
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٢5٩

ماواتِ، والأرضِ، ثمَّ أحالَ الأمْرَ فيهِ على مَشيئَةِ  فإنَّه H حَدَِ اللهَ مِلْءَ السَّ
اللهِ تعــال، وليسَ وراءَ ذلكَ الحَمْــدِ مُنتَْهى، ولَْ ينتْهِ أحدٌ مِــنْ خَلْقِ اللهِ في الحَمْدِ 
ى »أحَْد«؛ لأنَّه كانَ أحَْدَ  تبَةِ اســتَحقَّ أنْ يُسَــمَّ مَبْلَغَه، ومُنتهاهُ Hَ، وبهذِهِ الرُّ

مِنْ سِواهُ)١).

)١) شح أبي داود للعيني )٣٦٤/٣(، ونُخب الأفكار له )٢٩٤/٤).

الحديث الثامن والثلاثون: كان رسول الله H إذا رفع رأسه من الركوع قال: ...
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٢٦١

الحديث التاسع والثلاثون

ا رجََعَتْ إلِىَ رسَــولِ اللَّــهِ H مُهاجِرةَُ البَحْرِ، قال:  عَــنْ جابرٍِ I قال: لمََّ

؟«، قــال فتِْيَةٌ مِنْهُــمْ: بلََى يا  »ألَا تحَُدِّثوني بِأعَاجيبِ ما رأَيْتمُْ بِأرَضِْ الحَبشََــةِ

رسَــولَ اللَّــهِ، بيَْنــا نحَْنُ جُلــوسٌ، مَرَّتْ بنِــا عَجوزٌ مِنْ عَجائـِـزِ رهَابينهِِــمْ، تحَْمِلُ على 

رأَسِــها قُلَّــةً مِــنْ مــاءٍ، فَمَــرَّتْ بفَِتًى مِنْهُــمْ، فَجَعَــلَ إحِْــدَى يدََيهِْ بيَْــنَ كَتفَِيْهــا، ثُمَّ 

ا ارتْفََعَتْ التَفَتَتْ إلِيَْهِ، فَقالتْ:  دَفَعَها، فَخَرَّتْ على ركُْبَتَيْها، فانكَْسَرتَْ قُلَّتُها، فَلَمَّ

ليــنَ، والآخِرينَ، وَتكََلَّمَتِ  ، وَجَمَعَ الأوََّ سَــوْفَ تعَْلَمُ يا غُدَرُ)١) إذِا وَضَعَ الُله الكُرْســيَّ

الأيدْي، والأرَجُْلُ، بمِا كانوا يكَْسِبونَ، فَسَوْفَ تعَْلَمُ كَيْفَ أمَْري وَأمَْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا.

ةً، لا  فقال رسَولُ اللَّهِ H: »صَدَقَتْ صَدَقَتْ! كَيْفَ يقَُدِّسُ)٢) اللهُ أمَُّ

يؤُْخَذُ لِضَعيفِهِمْ مِنْ شَديدِهِمْ؟«)٣).

وا على رَسولِ اللهِ  لَّا رجَعَت مُهاجِرَةُ البَحرِ، وهُمُ الذينَ هاجَروا إل الحَبَشةِ، قَصُّ
H هذِهِ الِحكايةَ التــي جَرَت بَيْنَ هذِهِ العَجوزِ، وهذا الفَتَى الذي دفَعَها على 

تَها. الأرضِ، وكَسََ قُلَّ

)١) أي: يا غادر.
نس والآثام. رهم من الدَّ )٢) يطهِّ

نه البوصيري والألباني. حه ابن حبَّان، وحسَّ )٣) رواه ابن ماجه )٤٠١١(، وصحَّ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٦٢

دَته بما سَــيْجِري له يَوْمَ الجَزاءِ، والِحسابِ، وكيفَ سَيكونُ أمرُه وأمرُها إذا  فَهدَّ
قه بقولهِِ: »صَدَقَتْ،  اقتُصَّ للظَّالِِ مِنَ المَظلومِ، وأقَرَّ النبيُّ H كَلامَها، وصدَّ

صَدَقَتْ«.

ليَن، والآخِرينَ«: ، وَجََعَ الأوََّ وقولُا: »سَوْفَ تَعْلَمُ يا غُدَرُ إذِا وَضَعَ اللهُ الكُرْسيَّ

، ويَنزِلُ مِنَ العَرْشِ إل  يعني: لفَصْلِ القضــاءِ بَيْنَ خَلْقِه، فيَنصِْبُ اللهُ الكُــرسيَّ
رَتِ  ــماواتِ، والأرضَ، ونُثرَِتِ الكَواكِبُ، وكوِّ ، وقد طَوَى  السَّ الكُرْسيِّ

مسُ، والقمَرُ، وأحاطَتِ المَلائكةُ بالخَلائِقِ. الشَّ

ا، بعْــدَ أنْ كانَ النَّاسُ في الظُّلْمةِ،  قَتِ الأرضُ بنورِ ربهِّ فإذا جــاءَ  أشَْ
وحُقَّ لا ذلكَِ، كما قال: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڤ  ڦ)١) 

..

ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الزمر: ٦٨-٧٠[)٢)
وقــال تعال: )ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  

ئېئى  ئى  ئى  ی  ی( ]البقرة: ٢١٠[، فيأتي  مَجيئًا يَليقُ بجلالهِ، وكمالهِ.

وقال : )ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ    ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې( ]الفجر: ٢١-٢٣[.

وهذا الحَديثُ يَدلُّ على عَظَمَةِ اللهِ، وعظيمِ قُدْرَتهِِ، وسُلْطانهِ، وكمالِ عَدْلهِِ.

)١) كتاب الأعمال.
)٢) الفتوى الحموية الكبرى )ص٣٧٢(، متصر الصواعق الرسلة )ص٤٢٣(، معارج القبول )٣٠٣/١(، 

تفسير السعدي )ص٩٤(، العقيدة في الله للأشقر )ص١٩٥).
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٢٦٣

الحديث الأربعون

عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بـْـنِ أنُيَْــسٍ I، قــال: سَــمِعْتُ رسَــولَ اللهِ H يقَولُ: 

»يحُْشَرُ النَّاسُ يوَْمَ القيامَةِ، -أوَْ قال: العِبادُ-، عُراةً غُرْلًا)١) بهُْمًا«، قال: قُلْنا: 

وَما بهُْمًا؟ قال: »ليَْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثمَُّ ينُاديهِمْ بِصَوْتٍ يسَْمَعُهُ مَنْ بعَُدَ 

يَّانُ، وَلا ينَْبغَي لِأحََدٍ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  كَما يسَْمَعُهُ مَنْ قَربَُ: أنَا المَلِكُ، أنَا الدَّ

هُ مِنْهُ. ، حَتَّى أقَُصَّ أنَْ يدَْخُلَ النَّارَ، وَلهَُ عِنْدَ أحََدٍ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ حَقٌّ

وَلا ينَْبغَي لأحََدٍ مِنْ أهَْــلِ الجَنَّةِ أنَْ يدَْخُلَ الجَنَّةَ، وَلأحََــدٍ مِنْ أهَْلِ النَّارِ 

هُ مِنْهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ«. ، حَتَّى أقَُصَّ عِنْدَهُ حَقٌّ

قــال: قُلْنا: كَيْفَ، وَإنَِّا إنَِّما نأَتْي الَله D عُراةً غُرْلًا بهُْمًا؟ قال: »بِالحَسَــناتِ 

يِّئاتِ«)٢). والسَّ

هذا الحَديثُ سَمِعَه جابرُِ بنُ عبدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ L، وهوَ الحَديثُ 
امِ في شَهْرٍ كامِلٍ؛ ليَسْمعَ هذا  ى بَعيًرا، وسارَ إل الشَّ الذي رَحلَ جابرٌ لسِماعِهِ، واشتَرَ

الحديثَ الواحِدَ.

)١) غير متونين.
)٢) رواه الإمام أحد )١٦٠٤٢(، والحاكم )٣٦٣٨(، والبخاري في الأدب الفرد )٩٧٠(، والطبراني في 
 ،)٤٠٣/٢( الزواجر  في  اليتمي  صححه  وكذا  الذهبي،  ووافقه  الحاكم،  وصححه   ،)٣٣١( الكبير 

وحسنه اليثمي في الجمع )٣٥١/١٠(، والنذريُّ في الترغيب والترهيب )٢١٨/٤).
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٦٤

 ،H ِبَلَغَنــي حَديثٌ عَنْ رَجُلٍ سَــمِعَهُ مِنْ رَســولِ الله« :I ُيقــول
امَ،  تُ إلَِيْهِ شَهْرًا، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّ يْتُ بَعيًرا، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلي، فَسِْ فاشْتَرَ

فَإذِا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ«.

وهوَ حَديــثٌ عظيمٌ في القِصــاصِ، اقْتصِــاصِ الخَلْقِ بَعضِهــم مِنْ بعضٍ في 
يِّئاتِ، قال تعال: )ڃ  ڃ      ڃ   چ  چ   چ  چ   الحُقوقِ، بالحسَناتِ، والسَّ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ( ]آل عمران: ٢٥[، وقال: )ٱ  

ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ( ]غافر: ١٧[.

 ،I َحتَّى يُقتَصَّ للبهائِمِ، والحيواناتِ، مِــنْ بعضِها البَعضِ؛ فعَنْ أَبي هُرَيْرَة
اةِ  نَّ الُحقوقَ إلَِى أَهْلهِا يَوْمَ القيامَةِ، حَتَّى يُقادَ للِشَّ أَنَّ رَسولَ اللهِ H قال: »لَتُؤَدُّ

اةِ القَرْناءِ)٢)«)٣). الَجلْحاءِ)١) مِنَ الشَّ

وعَنْ أَبي ذَرٍّ I، أَنَّ رَسولَ الله H رَأَى شاتَيْنِ تَنتَْطِحانِ، فَقال: »يا أَبا 
، هَلْ تَدْري فيمَ تَنْتَطحِانِ؟«، قال: ل، قال: »لَكنَِّ اللهَّ يَدْري، وَسَيَقْضي بَيْنَهُما«)٤). ذَرٍّ

وعَــنْ أَبي هُرَيْرَةَ I، قال: قال رَســولُ الله H: »مَنْ كانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ 
لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكونَ دينارٌ، وَلا دِرْهَمٌ،  ءٍ؛ فَلْيَتَحَلَّ لِأخَيــهِ، مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْ
إنِْ كانَ لَهُ عَمَــلٌ صالحٌِ، أُخِذَ مِنْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَــناتٌ، أُخِذَ مِنْ 

سَيِّئاتِ صاحِبهِِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ«)٥).

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ I، أَنَّ رَسولَ اللهِ H قال: »أَتَدْرونَ ما الُمفْلسُِ؟«.

)١) التي ل قرنَ لا.
)٢) التي لا قَرن.

)٣) رواه مسلم )٢٥٨٢).
)٤) رواه الإمام أحد )٢١٤٣٨(، وحسّنه مقّقو السند.

)٥) رواه البخاري )٢٤٤٩).
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٢٦5

قالوا: الُمفْلسُِ فينا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ، وَلا مَتاعَ.

تي يَأتي يَوْمَ القيامَةِ بصَِلَاةٍ، وَصيــامٍ، وَزَكاةٍ، وَيَأتي قَدْ  فقال: »إنَِّ الُمفْلـِـسَ مِنْ أُمَّ
بَ هذا؛ فَيُعْطَى هذا  شَــتَمَ هذا، وَقَذَفَ هذا، وَأَكَلَ مالَ هذا، وَسَفَكَ دَمَ هذا، وَضََ
مِنْ حَسَــناتهِِ، وَهذا مِنْ حَسَناتهِِ، فَإنِْ فَنيَتْ حَسَــناتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ؛ أُخِذَ مِنْ 

خَطاياهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ«)١).

وقال اللهُ تعال: )ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   
ھ(  ھ   ھ  ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

]الأعراف: ٨-٩[.

يَّانُ«؛ فهــوَ المَلِكُ، الذي بيَدِه مُلْكُ  ولذِا قــال : »أنَا المَلِكُ، أنَا الدَّ
م،  انُ، الحَكَمُ، الذي يُازي عبادَه بأعمالِِ يَّ ، وهوَ الدَّ ماواتِ، والأرضِ، ومَنْ فيهِنَّ السَّ

.(٢( ا فشٌّ ، وإنْ شًَّ إنْ خيًرا فخَيْرٌ

وقولُهُ: »ثُمَّ يُناديهمِْ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ، كَما يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ«: فيهِ دَليلٌ على 
أنَّ بعضَ أهلِ الوقِفِ أقرَبُ إل اللهِ تعال مِنْ بَعْضِ)٣).

)١) رواه مسلم )٢٥٨١).
عاء للخطابي )ص١٠٥(، شح كتاب التوحيد للغُنيمان )٣١٤/٢). )٢) شأن الدُّ

)٣) شح كتاب التوحيد )٣١٤/٢).

مًا...« الحديث الأربعون: »يحشر الناس يوم القيامة عُراةً غُرلاً بُْ
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٦٦
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٢٦٧

ملخص أهمِّ ما تضمنته أحاديث هذا الكتاب

لُ بلا بدِايَةٍ، كما أنَّه الآخِرُ بلِا نِايةٍ. • لُ قَبْلَ كلِّ شءٍ، فهوَ الأوَّ اللهُ تعال هوَ الأوَّ

الإيمانُ بالقَدَرِ ل يَتمُّ إلَّ بالإيمانِ بمَراتبِهِِ، وأركانهِِ الأرْبَعَةِ، وهيَ: العِلْمُ، والكتابَةُ،  •
بِّ  بالأشــياءِ قَبْلَ كَوْنِا، وكتابَتُهُ لا قَبْلَ  والمَشــيئَةُ، والخَلقُ: عِلْمُ الرَّ

كَوْنِا، ومشيئَتُه لا، وخَلْقُه لا.

• . ،ٍاللهُ خالقُِ كلِّ شء

المَواثيقُ التي أخذَها اللهُ تعال على بَني آدَمَ ثلاثَةٌ: اليثاقُ الذي أخذَه اللهُ تعال على  •
بَني آدَمَ حيَن أخرَجَهُم مِنْ ظَهْرِ أبيهِمْ آدمَ S، وميثاقُ الفِطْرةِ، وما جاءَتْ بهِ 

سُلُ، وأُنزِلَت بهِ الكُتُب. الرُّ

يطانُ الإنسانَ، ووَسْــوَسَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ اللهَّ؟ فيُدْفَع هذا بأمورٍ ثلاثَةٍ:  • إذا أتَى الشَّ
اعي إل  ــببِ الدَّ ــيطانِ »قَطْعُ السَّ ذ مِنَ الشَّ ِّ مُباشَةً«، والتَّعوُّ بالنتهِاءِ »قَطْعُ الشَّ
، الذي يَدفَعُ  حيحِ اليَقينيِّ «، وبالإيمانِ »اللُّجوءُ والعتصِامُ بالعتقِــادِ الصَّ ِّ الشَّ

كلَّ مُعارِضٍ«.

نُثبتُِ للهِ تعال ما أثبتَه لنفسِــهِ، وما أثبتَه له رَسولُه Hَ، مِنْ جيعِ الأسماءِ،  •
نَّةِ، على الوَجْهِ اللائِقِ  فاتِ، ومعانيها، وأحكامِها الواردةِ في الكتابِ، والسُّ والصِّ
بكمالهِِ، وجلالهِِ، ونُجْريا على ظاهِرِها، مِنْ غيِر تَشــبيهٍ، ول تَثيلٍ، ول تَكييفٍ، 

ول تَعْطيلٍ: )ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[.
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الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٦٨

: ذو الحياةِ الكامِلةِ، لَْ يزَلْ، ول يَزالُ حيًّا، لَْ يســبقِْ  • اللهُ تعال حيٌّ قيُّــومٌ، والحَيُّ
لُ، والآخِرُ، ، والقَيُّومُ: القائِمُ  حياتَه مَوْتٌ، ول يَلْحَقُها مَوْتٌ، فهوَ الأوَّ
بذاتـِـهِ، ل يَتاجُ إل أحَدٍ، والقائِــمُ على غيِرهِ، يَتاجُ إليــهِ كلُّ أحَدٍ، يقومُ بأمورِ 

، فهوَ القائِمُ على كلِّ شءٍ. ماواتِ، والأرضِ، ومَنْ فيهِنَّ السَّ

فعَ رفعَه، ومَن  • يَْكُمُ اللهُ تعال في خَلْقِه بميزانِ العَدْلِ، فمَن عَمِلَ ما يَسْــتَحِقُّ الرَّ
عَمِلَ ما يَسْتَحِقُّ الخفضَ خفضَه.

لْمُ مُالٌ  • هٌ عنِ الظُّلمِ، والظُّ سٌ ومُنزَّ حرّمَ اللهُ تعال الظُّلْمَ على نفسِه؛ فاللهُ تعال مقدَّ
. ه في حقِّ

هم، في  • هم، ودَفْعِ مَضارِّ جيعُ الخَلْقِ مُفتَقِــرونَ إل اللهِ  في جَلْبِ مَصالِحِ
أمورِ دينهِم، ودُنياهُم، والعبادُ ل يَمْلِكونَ لأنفسِهِم شيئًا مِنْ ذلكَ كلِّه.

جَيعُ المَخلوقاتِ داخِلةٌ تَتَ قهْرِ اللهِ وسُــلْطانهِِ، فهوَ  آخذٌ بنوَاصيها،  •
فُ فيها كيفَ يشــاءُ، ويكُمُ فيها بما يُريدُ: )ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   قادِرٌ عليْها، يتَصرَّ

ڃ  ڃ( ]هود: ٥٦[.

بْعَ، وما  • بعَ، والأرضيَن السَّ ــمواتِ السَّ اللهُ  عظيمٌ، ومِنْ عظَمَتهِِ: أنّ السَّ
فيهِــما، في يدِ اللهِ، كخَرْدَلَةٍ في يدِ أحدِنا، ويَقْبضُِ اللهُ يومَ القيامَةِ الأرَْضَ، وَيَطْوي 

مَواتِ بيَمينهِِ. السَّ

مَ بالأمْرِ، وسَــمِعَ أهلُ  • مِنْ عَظَمةِ الله، وعَظَمةِ كلامِه : أنَّه تعال إذا تكلَّ
. مواتِ كلامَه، أُرْعِدوا مِنَ اليَْبَةِ، حتَّى يَلحقَهم مثلُ الغَشِْ السَّ

•  ، ُ ةِ، والكِبْرياءِ، ومِنْ أســمائِهِ : المُتكبرِّ للهِ تعــال صفاتُ العَظَمَةِ، والعِزَّ
 ، ُ أي: العَظيــمُ ذو الكِبرياءِ، وقيلَ: المُتعال عن صفــاتِ الخَلقِ، وقيلَ: المُتكبرِّ

وءِ، والنَّقصِ، والعُيوبِ. هُ، عنِ السُّ والمُتنزِّ
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٢٦٩

الخَلْقُ خَلْقُ اللهِ، والأمرُ أمرُه، والخيُر كلُّه بيدِ اللهِ، ل مانعَ لا أعطَى، ول مُعْطيَ لا  •
منعََ، ول قابضَِ لاِ بَسَطَ، وَل باسِطَ لاِ قَبَضَ، وَل هاديَ لَِنْ أَضْلَّ اللهُ، وَل مُضِلَّ 

لَِنْ هَدَى.

نعَِمُ اللهِ تعال على عبادِه عظيمةٌ جليلةٌ، وحقوقُه عليهِمْ كثيرةٌ، والعباد ل يقومونَ  •
ها عليهِمْ، ول تَفي أعمالُمُ بنجَاتِم، فلَوْ  تهِِ التي يَستحقُّ -مَهْما فعَلوا- بحقِّ عبوديَّ

بَهم وهو غيُر ظالٍ لمُْ، ورَحَْتُه  خَيٌر لمُ مِنْ أعمالِم. ُم؛ لَعَذَّ بَهم ربهُّ عذَّ

ــمُ الأرزاقَ،  • خزائنُ اللهِ ل تنفَدُ ول تنقُصُ بالنَّفقةِ، والعَطاءِ، فهو  يُقَسِّ
زِلُ العطايا، ويَمُنُّ بفَضْلِه على مَنْ يشــاءُ مِنْ عبــادِهِ بيمينهِِ، وباليَدِ الأخرَى  ويُْ
اليزانُ، يَْفِضُ به مَنْ يشــاءُ، ويَرْفَعُ به مَنْ يشــاءُ، عَدْلً منه، وحِكْمةً، ل إلهَ إلَّ 

هوَ العزيزُ الحَكيمُ.

نُ تكذيبَ اللهِ تعال فيما أخبَر بهِ على ألسِــنةَِ رُسُلِه، وفي كتابهِِ،  • إنكارُ البَعثِ يتَضمَّ
، وجيعُ  مَدُ الغنيُّ صٌ؛ لأنَّه السيِّدُ الصَّ ونسِْــبَةُ الولدِ إليه  شــتمٌ لَهُ، وتَنقَُّ

الخلوقاتِ مُفتَقِرةٌ إليهِ.

دِ اللهِ تعال بالنِّعَمِ الظَّاهرةِ،  • ل يَتمُِّ توحيدُ العَبْدِ، وكمالُ إيمانهِ، حتَّى يعــتِرفَ بتفرُّ
والباطنةَِ، عليهِ وعلى جيعِ الخَلْقِ، ويُضيفَها إل اللهِ تعال قَوْلً، واعتِرافًا، ويَعْترفَ 

دِه بدَفْعِ النِّقَم، ويَستعيَن بنعَِم اللهِ تعال على ذِكْرِه، وشُكْرِه، وحُسْنِ عِبادَتهِ. بتفرُّ

ةٌ للهِ تعال، وسوءُ أدبٍ معه ؛ لأنَّ اللهَ تعال هوَ الذي  • هْرِ فيهِ أذيَّ سَــبُّ الدَّ
هْرُ هوَ الزمانُ، ول فعِْلَ له، بَلْ هوَ مَلوقٌ مِنْ مَلوقاتِ اللهِ. رُ الأمورَ، والدَّ يُقدِّ

•  ، ِِالكَوْنُ كلُّه خاضِعٌ للهِ تعال، ولعَظَمَتهِ، شاهدٌ على وَحْدانيَّته، وربوبيَّته
ــمسُ بحَجْمِها الائِلِ، وحرارتِا  واســتحقاقِه للعبادَةِ وحْدَه ل شَيكَ له، فالشَّ
المُحْرِقةِ، تَسْــجُدُ تتَ العَرْشِ كلَّ ليلةٍ، ول تطلُعُ مِنَ المَشِق، حتَّى تســتأذِنَ 

ا، وهيَ في حالِ سُجودِها، فيأذَنَ لا. ربهَّ

مُلخص أهمِّ ما تضمنته أحاديثُ هذا الكتاب

Al-Arbaoon Fe Azamate Rabbelalameen 2c.indd   269 11/17/19   8:57 PM



الأربعون في عظمة رب العالمين ٢٧٠

لُ المَخلوقــاتِ، وأعظَمُها، وأثقلُهــا وَزْنًا، وهوَ سَــقفُ  • عــرشُ الرحَــنِ أوَّ
المَخلوقــاتِ، مُيطٌ بها، وهو مقبَّــبٌ، يعني: كالقُبَّة على العــالَِ، واللهُ تعال قدِ 
استَوَى على عَرْشِه، اســتوِاءً يَليقُ بجَلالهِِ، وكمالهِِ: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( 

]طه: ٥[.

مِنْ سَــعَةِ رحَةِ اللهِ تعال: أنَّ رحتَه سَــبَقَتْ، وغَلبَتْ، غَضَبَه، وكتبَ اللهُ هذا في  •
كتابٍ عندَه فوقَ العَرشِ.

عاءِ، بتقديمِ الحَمْدِ، والثَّناءِ عليهِ، وتَجيدِه بأسمائِهِ،  • ــل إل اللهِ تعال في الدُّ التَّوسُّ
عاءُ. تهِ، وتوحيدِه؛ ل يَكادُ يُرَدُّ معَهُ الدُّ لُ إليه بعبوديَّ وصفاتهِِ، والتَّوسُّ

اللهُ تعال سَــميعٌ بَصيٌر، يَسْــمَعُ جيعَ الأصواتِ، الظاهرةِ، والباطنـَـةِ، الخَفيَّةِ،  •
 ُّ والجليَّــةِ، باختلِافِ اللُّغاتِ، على تفنُّن الحاجاتِ، فالغَيب عندَه شَــهادَةٌ، والسِّ

عندَهُ علانيَةٌ، والبَعيدُ عِندَه قريبٌ.

مِنْ أصولِ الإيمانِ، وثَوابــتِ العَقيدةِ: أنَّ الغيْبَ ل يَعْلَمُــه إلَّ اللهُ تعال، وعِلْمُ  •
الغيبِ مِنَ العِلْمِ الذي استأثَرَ اللهُ تعال بهِ لنفْسِهِ، وبيَدِه  وحْدَه خزائنهُ، 
والطُّرُقُ الموصِلةُ إليهِ، ل يَمْلِكُها إلَّ هوَ، ول يُطْلِعُ عليها إلَّ مَن شاءَ مِنْ رُسُلِه.

ــبْعِ، إلَّ وهوَ مَشــغولٌ  • ــماواتِ السَّ مِنْ عَظَمةِ اللهِ تعال: أنَّه ما مِنْ مَوْضِعٍ في السَّ
ــه، وانقيادًا لأمرِه  مِ؛ تَعظيــمًا لجلالهِ، وأداءً لبعضِ حقِّ باللائِكَــةِ، يَتعبَّدونَ لربهِّ

.

ــافعِِ أنْ يَشفعَ،  • : إذنِ اللهِ تعال للشَّ طَيْنِ ــفاعةُ عندَ اللهِ تعال إلَّ بشَْ ل تَصِحُّ الشَّ
ورِضا اللهِ عنِ المَشفوعِ له أنْ يشفَعَ فيهِ، واللهُ تعال ل يَرضَ أنْ يُشفَعَ إلَّ في أهلِ 

التَّوحيدِ.

تانِ، توزَن فيهِ أعمالُ العِبادِ،  • ميزانُ الأعْمالِ ميزانٌ حقيقيٌّ مَسوسٌ، لهُ لسِانٌ، وكِفَّ
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٢٧١

ويَكونُ بعدَ انقِضاءِ الحســابِ يومَ القيامــةِ، فتارةً توزَنُ الأعــمالُ، وتارةً توزَنُ 
صحائفُ الأعمالِ، وتارةً يوزَنُ العامِلُ نفسُهُ، وقد يوزَنُ كلُّ ذلكَ.

اطُ جِسٌ مدودٌ على مَتْنِ جَهَنَّمَ، يَمُرُّ النَّاسُ فَوقَه على قَدْرِ إيمانِِمْ. • الصرِّ

مِنْ كــمالِ عَدْلِ اللهِ: أنَّه يضَعُ كرســيَّه لفَصْلِ القضاء بَيْنَ خَلْقِــه، فيَحْكُم بَيْنهَم  •
بالعَدْلِ.

الحســابُ يَومَ القيامَةِ يكونُ بمُقابَلَةِ الحسَناتِ، والســيِّئاتِ، فمَن زادَتْ حسناتُه  •
-ولو بواحِــدةٍ- فقدْ أفلَحَ ونَجا، ومَنْ كانَتْ ســيِّئاتُه أكثرَ مِنْ حســناتهِِ -ولَوْ 
بوِاحِــدةٍ- دخَلَ النارَ، ومَن اســتوَتْ حســناتُه، وســيِّئاتُه، كانَ مِنْ أصحابِ 

الأعْرافِ.

مُلخص أهمِّ ما تضمنته أحاديثُ هذا الكتاب
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